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التراث الع 


الواقع إن مثل هذه التعميمات واجاباتها لا نكفي لامة تريد إن تنه 
نهضة حقيقية شاملة * انها تستدعي فينا جميعا وعلى مختلف اختصاصاتنا , 
ان نبحث وندقق ونسبر غور تراثتأ من جميح جوائنيه بأسلوب علمي 
مرضوعي ٠‏ لكي نقف على حقيقته وكنوزه , ولكي نبني نهضتنا الحديدة 


ان البحث والتقصي في الترياث لا يعني الاقتصار على ناحيته الاقتصادية 
دون ناحيته الفكرية * ذلك لان البحث في مقومات تراثنا الحضاري يستدعي 
منا أن نبحث في كل جوانبه الروحية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والنفسية ٠‏ 
نلقي بعض التموء على تراثنا السياسي في جائبه (الدبلوماسي 
نامل من المعنيين في هذا الحقل بصورة خاصة والعنيين بشسؤون حضارتهم 


وتراثهم بصورة عامة ان يؤدوا ها عليهم من جهد وكل ذلك لكي نصل 
أعدافنا كاملة ولكي تكون خططنا قِ النهضة قائمة على اسس حقيقية ونابعة 


1 واقعنا وتراثنا وحضارتنا - 


الفهوم العر بي الاسلامي كلد بلوماسية : 

في الوقت الذي كان الفكر السياسي بسير سيرا متعثرا في اوريا ابان 
القرون الوسطى كان هنه إلفكر في الشرق العربي يتحدد في ععاله ويتبلور 
في مفاعيمه ٠‏ 

والواقع فإن الدبلوماسية إلتى وصلت في أساليبها وفدونها وأغراضها 
المتبوعة اوجها في العصرر العباسية , كان العرب قد مارسوها قبل نلك 
العصور ومئذ عصر الجاعلية بالذات ٠‏ 

ذلك إن طبيعة العرب في حب الاسفار . وما احاط بهم من ظروف 
اجتماعية واقتصادية وجغرافية كان قد دفعهم إلى ممارسة التجارة وال 
الاجتماعات في الاسواق والاندية لشسهود المواسم !! 5 , فكان 
على ائر ذلك أن قامت العسلاقات والارتباطات بين بعضهم البعضض أولا لم 
امتدت هذه العلاقات والارتباطات تدريجيا مم الاقوام والشعوب الاخرى 
مبتدئة بتلك المجاورة لهم ٠‏ وئعل من بين أسباب تكوين العلاقات مع الغير » 
وقوع بلادهم في مركن استرانيجي وعلى الطرق الرئيسية بالذات الأمر الذي 
دفعهم الى الاتصال بالغير وال إقامة العلاقات !لدبلوماسية ٠‏ 

ومع ان أغلب المصادر في مآثر العرب الدبلوماسية قد أصابها التلف 
أو الضياع أو البعثئرة الا إن ما هو متوقر على الرغم من قلته واتبعثره هنا 
وهناك ؛ يثسير الى عناية العرب الاقدمين بتأئيف السفارات الى الاقاليم 
المجاورة والى اعتمامهم باختيار من هم أهل لارسالة والسفارة ٠‏ وكانوا 
يتلمسون في رسلهم وسقرائهم اللعرفة والخلق وسرعة البدبهة والذكاء 
والصيمر ٠‏ وعما يؤيد هنبا الاصتمام ما رواه لنا الوفقدي في نوصية لاحد 
الرسل تقول « احفظ شيئا , انتهز الفرصة , فانها جلسة 2 وبيت عند 
راس الامر لا ذنبه ٠‏ واياك وشفيعا مهينا كانه اشضعف وسسيلة , واياك 
والعجن فانه اوطأ مركب ٠‏ وعليك بالصير قانه سيب الظفر ٠‏ ولا تخض 
الغمر حتى تعرف القسر(0) - ٠٠‏ ومن الامثلة على غارنات في عصر الجاهلية 
سفارة عبدطاطلب بن هاشم الى ابرهة للمفاوضة على رد ما أخذ من ابل كان 
قد استولى عليها جيتى الحيشة!! ٠‏ 

وائا كانت الدبتوماسية العربية القديمة قد اقتصرت في الاغلب على 
مفاهيم تجارية وودد ف عصر الجاهلية فانها مرت بتطورات جذرية بظهور 
التعاليم 'الاسلامية ٠‏ فكان #ول ما عمله الاسلام إن وحد العرب في دولة عربية 
اشلامية ٠‏ وقد سيب هذا التدول في حياة العرب السدياسية إلى أن تنتظم 
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الدبلوماسية في قولاعد ولل إن تدخل ميدان العلاقات الدولية السياسية 
وبذلك أصبحت وسيلة فعالة من وسائل تنفيذ السياسة الخارجية للدولة 
العر التي وطد دعائمها وأركاتها الرسول اللمسن محمد (ص) * 
فالذى يسبر غور لدبلوماسية فى عهد الرسول والخلقاء الراشدين يجد 

أن الدبلوماسية آننهك قد خرجت عن الحدود التى رسمت لها فى عصسر 
الجاهلية ٠‏ وفى بيقة فان الفهوم التجارى للد بلوعاسية الذى «ددنطاق 
الدبلوماسية فى العصر الجاعلى قد تطور بعد ذلك الى مفهوم سياسى 
واجتماعى ٠‏ ذلك ان الدبلوماسية فى عهد النبى والخلفاء الراشدينأصبحت 
وسيلة فمالة لنشر تعاليم ؛لاسلام . واداة لتنظيم الاجتماعات والموءتمرات 
وعقد المعاعدنت!©2 والمهم فى الامر إن العاهدلات كانت لا تقتصي على نشصس 
'تعاليم الدين الاسلامى والتمكين له و(لدفاع عنه وحسب , وانما كانت تعقد 
لاغراض الهدنة وفداء #لاسرى وتبادل المعرفة وتحقيق اللصالح المشتركةأيضماء 

لقد أسدت الدبلوماسية للدولة الاموية خدمة كبيرة فى انثبيت أركان 
الدولة وتعاليمها الاسلامية ٠‏ ففى النطاق الاسلاهمى ؛ ظلت الدبلوماسية 
تستخدم من قبل الامويين كوسيلة للدخول فى دين الله أو دفع الجزية ٠‏ 
وفى ما خلا ذلك , فقد كانت الدبلوماسية وسيلة لتنغيذ سياسة الدولة 
االخارجية ٠‏ فكانت هى السبيل الى دفع الحرب وعقد المحالفة ٠‏ وكانت عى 
السبيل لتثبيت شروط الهدنة مع الامم التى تدخل ممها الحرب * 

وبدخول العصر العياسى مرت الدبلوماسية الاسلامية بتطورات جديدة٠‏ 
ولعل أهي ما يجب أن يذكر فى صدد عذه التطورات هو أن الدبلوماسيةفي 
هذا العصر بلغت درجة طيبة من التقدم بحيث أصبحت تخضع لقواعد دقيقة 
وتنتظم في أصول م'ضحة!!) ولاضك أن علو شأن اول 2 وازدياد ارتباطاتها 
والتقدم الذى حصل فى عهدها كان له دخل فى هذا التطور وهذا 
ما جعلها أن تسدى فوائد جمة وتحقق أغراضا متعددة ٠‏ وكان هن بين 
السبل التي 'ستخدمت فيها الدبلوماسية في العصر العباسي الدور الملحوظ 
الذى لعبته فى توثيق العلاقات الثقافية والتجارية ٠‏ قكانت الوفسسود 
والسفارات المنظمة تخرج من بقداك(0) وعى تضم أعل الفكر والصناعسة 
والنتجارة والفن حاملة معها العطايا المقدمة من لدن الخليفة ٠‏ وكانت تنهى 
مهمتها بعقد معاهدة بين الدولة العباسية وبين الدولة الموخد اليها تلك 
الوفود والسفا 

كما عملت الدبلوماسية فى هن العصر على جمع كلمة المسلمين أيام 
للحن وتوئيق الصلة بينهم للوقوف صفاأ واحدة أمام العدو() وقد برز مثل 
هنا الدور أيام بدا الانحلال يدب بين ظهرانى الدولة1) + 

وثمة دور بارز آخر للدبلوماسية فى هلا العصسر عو استخدامها 
كوسميلة التحقيق التوازن الدولى + ولقد استدعى تحقيق مثل هذا التوازن 
قيام سفارات مستمرة بين بغداد وبيزنطة وسفارات ممائلة بين قرطبة 


3 


والقسطنطينية ٠‏ ذلك ان الدولة القرنجة المنا نطة كان 8 اضطرها 
الامر إلى تأمين وتوئيق الصلات مع الدولة العباسية ٠‏ ولكن الدولة العباسية 
؟نذاك كانت عى الالخرى تبحت فى الوسائل التى تحد من قوة دا 
فى الاندلس 'التى اخفقت فى القنضاء علليها ممأ دعاها الى أن تفكر م, 
في التحالف مع دولة الغرنجة اللتاخمة للاندلس لكى تضعف من شوكتها 
وتحد من توسعها ٠‏ و, لهذء كلوازنة فى السياسة الدولية وجدنا 
السفارات بين بغداد والفرنجة نعقد أوإصر الصداقة فى سبيل مصالحها 
المستركة والتى بالاخير غلى تيادل السفارتٍ بين هرون الرشسيد 
وشارلمان!8) لعقد تحالف يوءمن جانب دولة الفرنجة وسيطرتها على الاماكن 
المقدسة دون البيز نطبين وجاتب العباسيين أزاء الامويين في الاندلس ٠‏ 
لقد برهت الدبلوماسية فى أن تلعب دورا كبيرة حتى أواخر أيام 

0 العباسية ٠‏ مما يلاحظ أيضا وبجانب ا م إن الدبلوماسية في 

لمصر العباسى كانت قد خضعت لطابع منظم لا يختلف كثير! عما أصبع هر 
اق فىالعصر الحديث ٠‏ 


مقودات الد بلوماسية (لعر بية الاسلاصبة وخصائصها : 

عن الهم جدا عند دراسة مقومات الدبلوماسية العربية الاسلاميية 
نصها أن نقف أولا وقيل كل ثى» على حقيقة عى : أن الدولة العربية 
الاسلامية قامت على فلسفة ورسالة حضارية * وهذه ناحية مهمة تختلف 
فيها الدوئة العربية الاسلامية عن غيرها من الدول وخاصسة تلك التى 
عاصرنها ذلك أن فلسفة المجتمع فى المفهوم الحضارى العربى الاسلامسى 
تقوم على خير وسعادة الانسان وان الدولة ان هى الا اداة لتحقيق مذا 
الخير و السعادة ٠‏ وهذه إلفلسفة ذاتها هى إلتى حددت مسوءولية 
الدولة فى الداخل وأسلوب علاقاتها فى الخارج + واذن فان فلسفةالعلاقات 
الدبلوماسية عليها الدولة العربية الاسلامية طيلة عهودها مأ 
عدا الفترة الزمنية المعيئة فى أواخر عهد النبولة العياسية وما بعدها حين 
ابتعدت الدولة عن رسالتها نتيجة لضعفها وانقسامها . ما هى إلا ركن 
أساسي من أركان الغلسفة العربية الاسلامية العامة ٠‏ 

على معنلا النحو يمكن لنا أن تتفهم همقومات الدبلوماسسية العربية 
الاسلامية وخصائصها » دونما الوقوع فى الخطأ والارتباك الذى وقع فيه 
بعض السكتاب وعلى الاخص المستشرقين منهم في زمننا المعاصر ٠‏ 

غالرسالة الحضارية العربية الاسلامية الانسانية لا لها من الفاعل 
والغنى الفكرى هى التى فتحت أمام الدولة ااعربية الاسلامية باب الاتصال 
5 غيرها من الدول . وهى التى حملتها رسالة نر المبادىء الانسانية ٠‏ 
وهده لكيه الانسانية بعينها هى إلتى فتحت أمام الدولة طريق الايمان 
بفكرة الاخذ والعطاء مم الشعوب الاخرى وهى بعينها التى جعلت سياسة 
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التى سار 


الدولة بناء على خلوها من التعصب والانعزال , أن تكون سياسة هرنة فى 
اقامة العلاقات مع غيرها + وعذه ناحية مهمة تمثل لنا خاصية آساسية لم 
يقف على كتهها بعضى الكتاب قي الشؤون الدبلوماسسية وخصوصة 
المستشرقين الذين لم يروا فى الدبلوماسية العربية الاسلامية غير الحرب 
وغير تار الحرب ؛ مما دعاهم أن يقيمو! حاجزة منيعا بين دار الحرب ودار 
الاسلام وهو ما ينافى حقيقة أهداف الدبلوماسية الاسلامية اصلاء 
ذلك أن قيام فلسفة الدولة على نشر القيم الحضارية والانسانية , كان قد 
فرض عليها سبيل التعأون مع الدول /التى تعولى على نشير عمذم ١ق‏ 
ولو كانت نلك الدول غير اسلامية ٠‏ ومثل هذا السييل ؛ بعبارة أخرى: 
يجعل من الدنلوماسية «لعربية الاسلامية أن تكون أساسا قالمة على فلسفة 
العلاقات السلمية ٠‏ والدليل على ذلك ما يوءيده لنا التاريخ من عقدالمعامدات 
والاتفاقيات والوفاء بها مع العالم غير الاسلامى + أما الحرب , قهى فى 
المفهوم |العربى الإسلامى تكون شرعية فى أحوال معينة : مثل حالة دفسع 
الظلم وحالة القضاء على الغتنة وحالة المفاع عن النفس وإاخير؛ وليسآاخرةا 
احالة حمابة القيم الانسانية والحضارية التي تضمها التعاليم الاسلامية من 
أي متصد لها ٠‏ 
ومما 'نقدم نغهم أن الدبلوماسية العربية بعد أن مرت بفترة من النمو 
والتطور أصسيح لها نظام تهتدى به فى إقامة العلاقات مع الغير ٠‏ وهدذه عمى 
ناحية مهمة لا بمكن اغفالها ٠‏ والذى يقرأ تاريخ هذه العلاقات بامعان يجد 
أن الاجتهاد والممارسة الطويلة قد خلقت نظاما عتقدما فى أصول الدبلوماسية 
وقواعدما ٠‏ من ذلك الاصول فى اختيار السفرلاء » والاصول فى ارمسسسال 
البعئات الدبلوماسية ؛ والاصول فى التشريفات والاستقيالات » والاصول 
في الامان والحصانات #الاءفاءات للد بلوماسيين من الرسوم والكمارك ٠ولا‏ 
إيبالغ المرء اذا قال أن الكثير من هذه الاصول قد «اقتيسست منها أوريا ء ولما 
تزل هذه هن الاصول المتبعة فى وقتنا الحاضر ٠‏ 
قفي اختبار السغراء مثلا كانت هناك شروط لمن يصلح للسفارة ٠‏ ومن 
هذه الشروط أو الصفات المطلوب توفرم! فى السفير ما كان يتصل 
بالثقافة وسعة الاطلاع ورجاحة العقل وحسن التصرف!؟) والفطنة » ومنها ما 
كان يتعلق بحسن الهندام و ٠‏ فقد كان لابد للسفير الذى يروم 
النجاح في عمله كممثل لبلاده أن يكون عالما بتراته وشريعته عارفا بثارية 
بلاده بوفلسفة أمته ٠‏ وكان يفضل في السفير أن يكرن ممن يتوفر فيهم 
« تمام القد وعبائة الجسم » حتى لا يكون متينآ ولا ضئيلا )1١(. ٠٠٠‏ يملا 
العيون المتشوقة إليه فلا تقتحمه , ويشرف على تلك الخلق المتصدية له فلا 
انستصغرء!١1)‏ ومن هنا نفهم أن مقياس اختيار السفراء كان يقوم علىأهليتهم 
وكفائتهم لتولى المهام الدبلوماسية ٠‏ ومن عنا نفهم أيضا انه لم يكن هناك 
فرق أو تمييز فى الاختيار بسبب الاعتقاد أو الدين , وبهذه الصورة شغل 
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منصب السقارة شخصيات لامعة هن موظفيها ومفكريها وأدبائها وعقلالها 
همن اشتهرو! بسعة الاطلاع والمركز الاجتماعى المرموق * 

ومما يجدر ذكره ايضا إن البعتات الدبلوماسية العربية الاسلاميسة 
كان يتحدد عددها تبعا لاهميتها ومنزلة رئيسها(؟1) ٠‏ وكان استقبالالممثل 
الدبلوماسى وحاشيته يخضع لاعراف وقواعد تليق بمكانة دولته ٠‏ من ذلك 
مثلا إرسال وفد استقبال إلى الحدود لاصطحاب السفير ومرافقته الى 
العاصمة ٠‏ ثم بعقب ذلك ايواء السفير وحاشيته في قصر للاستراحة لفقرة 
معينة ايضا , وقبل ان يحظى بمقابئة الخليفة ٠‏ اما سسفراء الدولة العربية 
الاسلامية فكانوا يزودون عادة بخطابات اعتماد ينشئهاأ موظفونمتخصصون 
يعملون في ديوان خاص كان يطلق عليه ديوان الرسائل ٠‏ اما المخاطبيسات 
فكانت تخضع لاصول أيضا ٠‏ من ذلك مثلا ابتداء الرسالة بتقليد ( من ٠‏ 
والى ٠9‏ ممع ذكر الالقاب ٠‏ اما الخطابات المتبادلة بين رؤساء المسلمينفكانت 
يتوجها عادة عبارة « بسم الله !لرحمن الرحيم » ويعقب ذلك عادة عبارة « اما 
بعد 2٠0‏ وتختم الرسالة عادة بعبارة للشكر والثناء اللائق بالمقام ٠‏ ومن 
الطريف ان المخاطبات الدبلوماسية كانت تكنب على ورق من نوع ممين 
ويخير اص ٠‏ 

وما يجب إن لايشفى بجانب كل ما تقدم ان اوراق الاعتماد كانت تقدم 
في حفل للاستقبال , ويقرأ السفير اعتماده من قبل الخليفة والمهمة التي 
ارسل من اجلها والرغية في التعاون امام رئيس الدولة المرسل اليها باللغة 
العربية » ويعمل المترجمون على ترجمتها الى لغة البلد المرسل اليها"٠! ٠‏ ثم 
بعفب ذلك الرد على خطاب الاعتماد ٠‏ وبانتهاء حفل الاستقبال يانني دور 
اوضات التي كان يمقبها عادة عقد الاتفاقات والمماهدات ٠‏ 

وتحتل مسالة حرمة السفراء وحصاناتهم مكانة عالية عند ضيافتهم 

اللدبار العربية الاسلامية ٠‏ من ذلك مثلا التاكيد على سلامة السقير وامنه 
وحريته وأموئله ٠‏ فيذكر ثنا أبو يوسف في كتابه « الخراج ٠‏ ان السفراء 
حفاظا على مقامهم وامنهم , كأنوا يصدقون يصرحون ٠‏ فهو يقول « ان 
الولاة اذا ما لقوا رسولا يسألونه عن اسمه 50 قال انا رسول اليك تعثني 
الى ملك العرب . وهذا كتاب معي وما معي من الدواب والمتاع والرقيق 
عدية له + خانه يصدق ولا سبيل عليه ولا يتعرض له ولا لا معه من المتاع 
والسلاح والرقيق والمال!4١)‏ ومن يطلع على كتاب سير الخلفاء والولاة بجد 
كيف أن منج الحصانة الدبلوماسية للسفراء بسبب طبيعة اعمالهم واداء 
واجبساتهم على الوجه المطنوب كان قد أقر من قبل الجميع ٠‏ فيؤكد 
لنا الشيبائي في كتاب ٠‏ السير الكبير » ان السغير لايمكن ان يعمل من دون 
مكل هيه الحصانةلة ا فهو يقول ويشاركه في ذلك جمهور آخر من الفقياء 
المسلمين بأن الحصانة لاتنتهك حتى ولو ارتكب السفير جريمة 090٠١‏ 

واذا كانت الحرعة الشخصية والاعفاء من القضاء الجنائي كانتا قد 


اقرانا من قبل الدولة العربية الاسلامية فانها كذلك قد اعفت الدبلوماسيين 
من الرسوم الكمركية * والواقع ان الحرية المعطاة الى الد بلوماسيين فىيادخال 
واخراج الامتعة من دون رسم كانت واسحة بحيث شجعت البعض من سفراء 
الدول الاجنبية » كبيزنطية مثلا , ممارسة التجارة(7٠‏ ويذكر لنا بعض 
النقاة ان السفراء ان يسمح لهم باخراج كل ما يشاؤون ماعدا ما يتعارض 
مع امن الدولة كاخراج الاسلحة متلا ٠‏ 
آثار الدبلوماسية العربية الاسلامية 

ذكرنا فيما أنقدم مفهوم وخصائص واهداف الدبلوماسية العربيسة 
الاسلامية ٠‏ والسؤال الذى يمكن ان يثار منا هو ما هي آثار الدبلوماسية 
العر بية الاسلامية » ثاى جواب على مثل هذا السؤال يجب ان لابففل عن 
ذكر ما عرقة ومارسه العرب والمسلمون من اصول ونظم وقواعد والتي إيدفق 
اغلبها مع ماعو معمول به من قبل اغلب دول العالم اليوم وخاصة الدول 
الغربية080 . 

وياتي في مقدمة الاصول التي اتبعها العرب والمسلمون صفة التمثيل 
التي كانت تمنح الى الرسول والسفراء ٠‏ والواقع ان السغراء خاصة كانوا 
يمثلون رئيس الدولة في الاحتفالات والتعازي وكاتوا ينطقون ضون 
ويبرمون العقود والاتفاقيات وامعاعدات ٠‏ ومن هنا نجد ان صفة العمثيل 
كان قد ادركها ومارسها العرب في العصور المتوسطة من قبل ان انمارسسها 
الدول في العصور الحديثة ٠‏ الا ان الفارق بيئهم وبين ماهو مطبق اليسوم 
هو ان التمقيل ظل عندها نمثيلا موقتا ٠‏ ومن هذا النوع من التمثيل ظهر 
في العصور الحديثة التمثيل الدائم الذى فرضته الحاجة الناجمة من تطور 
ظروف واحوال الدول ٠‏ 

ان سفراء الدول العربية الاسلامية « يشسبهون اليوم السفراء فوق 
العادة الذين بوفدون بمهمة رسمية بنتهي عملهم التمثيق بأنتهالها ,(45 - 

وليس ما اتقدم فحسب فان الدبلوماسية العربية الاسلامية لم تقتصر 
اثارها على نشر فكرة التمثيل وى وانما تعدتها الى ممارسات اخسرى 
ومن بينها تأليفهم لجهاز دبلوماسي يرتبط في مخابراته واتصاله بديوان 
الرسائل الذي كا اتصدر عنه التوجيهات والكتب إلى الدول «الاجئبية وكان 
.يدير شؤونه اشخاص عرفوا بكفالتهم وقوة اسلوبهم وسحر بيائهم ٠‏ وهذا 
بالذات ما يدعونا الى إن نعلم ان اللغة الدبلوماسية الخاصة كان يؤكدعليها 
في التعامل مع الدول ٠‏ إضف الى ذلك ان هذا الجهاز الدبلوماسى كان يتكون 
من السمفراء الذين يمتازون بعلمهم وفضلهم وعكانتهم المرموقة في الجسم ٠‏ 

اما الموظفون الدبلوماسيون اللرافقون في السفارات فكانوا همالاخرون 
يختارون من ابرز موظفي الدولة وكانت تدقع لهم الرواتب والنفقات وكانوا 
يرتدون اللملابس الخاصة التي تليق بالظهور امام رؤساء الدول وكبسار 
المسؤولين1201 . 


وثمة ناحية مهمة إخرى تستحق الاشارة منا وهي الاصول الخاصة 
باليروتوكولات وصيغ المعاهدات والاتفاقات والتي توك اسالب ومضاميتها 
قواإعد لا يزال يطبق أغلبها في يومنا الحاضر ٠‏ ويأتي في مقدمة هذه الاثار 
هذا الصدد , وثائق الاعتماد التي أن يزود بهارئيس 
5 اتحرر باسم رئيس الدولة > والجدين بالذكر ان الدولة 
العر بية الاسلامية قد عملت على اعطاء الدبلوماسيين مكانة عالية وكانوا 
إن وفق احتفال رسمي مهيب ٠‏ كذلك فان ما يستحق الاشارة 


5 كان يمتح الى الدبلوماسيين من جوازات (اوراق الطريق)!١5) ٠‏ معيد 
يذكر فيها اسم الدبلوماسى ولقبه وعمله ومهمته ويرجى فيها تسهيلمهمته 
وانتقاله واستقياله » 

اما بشأن المعامدات فقد جرت العادة ان يخول المبعوث التوقيع على 


الاتفاقية إو المعاهدة بالاحرف الاولى , ريتما تحصل المذاكرة والمصادقسة 
الحكومة ورئيس الدولة ٠‏ ولا يخفى ان مثل هذه 
الطريقة لازال متبعة في وقتنا الحاضر ٠‏ 

وما يجب ان يذكر عن اثار الدبلوماسمية العربية الاسلامية ايسا 
دورها في نثبيت قواعد الحصانات الدبلوماسية ٠‏ والواقع انل مأ بسمىحديثا 
بالحصانة « كان يطلق عليه العرب » « بالامان » والمقصود بذلك ان الدولة 
تعمل كل ما بوسيعها للمحافظة على شخص السفير وزوجه واولاده واعوانه 
واتباعه!؟؟) ٠+‏ واللهم ان نعلم ان الاعتمام بالامان يعود تأريخه الى عهد 
مؤسسن الدولة العربية الاسلامية محمد زص) وانه بعد الممارسة الطويلة 
أصيح عرفا وقاعدة يجب الاخذ بها من قبل المسؤولين في الدولة؟؟) ٠‏ 

والاهم من كل ما نقدم احترام الدولة العربية الاسلامية لحرية عبادة 
الرسل والسفراء والاجائب ٠‏ وهذه ميزة عالية من ميزات الدبلوماسسية 
العر بية الاسلامية التي بيحق فيها للعرب والمسلمين ان يفخرو! بمبادثهم التي 
تقرم على التسامج واحترام الاديان!؟؟' ٠‏ 

تلك هي مآثر الحضارة العر بية الاسلامية في الدبلوماسية ٠‏ ومنها 
نغهم كيف إن لهذه الحضارة دور كبيرة في تنبيت قواعد وأصول ١‏ 
المعروفة لدينا اليوم + 


مصادر البحث 

الكتب العر بية 

* الجزء الاول‎ ٠ بت الها سق على هامش السيرة‎ ١ 

؟ ب الحسين ابن الغراء : رسل الملوك ومن يصلح للرسالة او السفارة » 
تحقيق صلا حالدين المنجد ٠ ١951/‏ 

لا ب محمد حميدالله الحيدر آبادي : مجموعة الوثائق السب 
النبوي والخلافة الرشيدة ٠‏ 

القلقشندى : صيح الاعشى ٠‏ 
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3 
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-نرلا متسمالعل سه عمتايراة) مولتمروهت عم ١‏ 


1 
الى 


لضان 


إلذ 


صلاحالدين المنجد : فصول في الدبلوماسية الجزء الثاني ٠‏ 


بن الجوزي : المنتظم + الجزء الثامن - 


المأوردى : أدب الوزير ٠‏ 


تقوب 1 سف : الخراج - القاهرة ١5819‏ ها + 
ع 23 اي 


عبدالله عنان : السفارات السلطانية والخلاقية ٠‏ 
الخطيب البغداد. : تاريخ بغداد مديئة السلام » القاهرة 5949ام ء. 
00 بي م 4 و هن 


نظام المنك : سدياسة نامة + 
محمد كردعلي : الاسلام والحضارة 
الماوردي : الاحكام السلطانية 


العربية - 


الارمنازىي : الشرع الدولي في الاسلام ٠‏ 


الكتب الاجلبية 
1 فلك عا 1م 
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1 


تصيلسيك1 بجاوراترضرط لين 


أ مساح ما ,سلهعط تصلخ متاتسساستدر 


ارسل الملوك ومن #صلح للرسالة ا 


انظر 


«مسسرة عاسو اكلم 
: اسمخ اه مارو[ زم 


عدا : طللابة تمعز .ل3 (3) 


ا مسولا : اسمس لح أ4) 
العملا لكوم ذم 
(لإعلمرن1 
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ال 0 كه 


د فد 
ك1 ودرا وول 
اانا 
ا ,أنل اليل .مبن امسر 
السقارة > لابن القراء 1 


ل ل 


انحقبق الدكتور صلاحالدين المتجد , صررهك) ٠‏ 


انظر م على هامئى السيرة » للدكتور طه سيل , 


الدرجرع الى التفاصبل انظر مجموعة الوثائق 


للد كترر معمد حميدالل الحيدر آبادي ب القاهرة (1541) 


إلى اشيه ملك البمن وكذكك السفارة الثي 
اللتعاون والمساعدة المتبادكة فى الهام المخدل: 
جز ولام صل ريم - 


بين ومن هذه السفارات الستارة التي بعث بها النا: 


مراك 
السياسية في المهد 0 


اخلافه! لرشيدة 


كثيرا وثائق الاعثماد الى 
٠‏ انظر في هذا العندى 


الصغرف أمام 
صلاعالدين ميمونا 
تأمينا 


ب من يوسا غلاكا 


« انظر في هذا الصدد مدبح الاعثىللقلتشتدى 
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.يؤكد القلقضتدي ان الديلوماسية في اوفخر يام الدولة العباسسية كانت تلصب دور 
رئيسيا في توانيق العلاقات ييل الخليفة في بغداد وامراء الولايات المختلقة , المصدر السابق 
الجزء () صررككة) ٠‏ 

ارسل الامبراطون شاركان سقارة الى الخطيقة هرون الرشيد سنة لاثلام ورد عليه هرون 
الرشيد سقارة ممائلة عام ١0٠8م‏ ثم عاد شارلان فارسل سقارة ثانية عام ١م‏ وقابله 
اعرون الرشيد ايضا بسفارة (سلاعية ثانية عام 0م وقد كاتت السقارة الارلى وما قابلها 
الاجل تقوية أواسر الصداقة . اما الثانية قكانت لنرض عقد تحالف يؤمن مصلحة الطرفيل 
اضد مناوئيها دولة بيزنطة ودولة الامويين في الاندلس ٠‏ 

يذكر لنا ابن الغراء على لسان رسول الممتصم قوله ( ابان المثول اعام !حد مفرك الروم ) 
ان للخلفاء خدما يتصرفون في إتحاء الخدم لكل طائفة مذعب يجتبون (ه ويحتملون عطبد 


ولا يكلفرن سواء ء ولا يراد منهم غيره ٠‏ قمنهي من بعد للفتوح فهو يليس السسلاح 
ويقود الجيوش ومنهم من يعد للقضاء فهر يلبس (لبردات والدنياث ٠‏ ومتهم مثلي من 
يصلح ان توفده الخلقاء للملوك ويتحمل رسائلهم الى ملك هن أهل الجلالة والقدر 
والسئاء والذكر ٠‏ فلولا ثقتهم بي وعامهم بمتاص<تي وصدقي فيما أورد وأودي صادرا 
اذو واردا , لما راوني أعلا للترجه قيما توجهه فيه اليك وقليل الى هذا الرزق مع ذا 
النحمل رهذا المحل من الخلافة وهي من الجلالة على مامى « انظر ابن الغراء , ممسدر 
سبق ذكره ٠.‏ ص(50) 

انظر ابن الغراد , ص(50) 

من اقوال الخليفة عمر بن الخطاب , اقتبست من قبل ابن الغراء . المصدر السسابق 
ص( > 

انذكر على سيل المثال ان يمثة ( سغارة ) قتيية بن مسلم الى بلاطك امبراطور الصين 
اسنة 13م كانت قد بلغت )١8(‏ شخصا ٠‏ وان عدد اعضاء السفارة كان قد ارتقع يما 
بعد ستى زاد في العهد المياسي على ال (-9() عضوز + انط في هذا الصندد ابن الججوزي 
المنتلم , الجزء (4) صركتم + 

يذكر اأبعض من الكتاب العرب والمسلمين عن أمثال القلقصيدي في كتابه « صيع 
الاعشى » ان السراء كانو! يحملون احيانا ترجمة لاوراق الاعتماد بلغه البلد المستفبل ٠‏ 
انر "كتاب « الخراج » لابي يرسف صي(0085-184 ٠‏ 

انظر الامام محمد بن الحسن النيباتي' في كتاية « شرج الشربى على السير الكبير ». 
اجزء (4) عى (00181) كذلك ابو يوسصف في كتايه « الخراج » عصدر سيق ذكره ٠‏ 
عن (9؟]) ٠١‏ 

انر ابو يوسف المصدر السايق , ص (90554؟5) : حيث يحدد لنا نوع الجريمة 
كجر بمة الزنا والسرقة وما يشبهها - 

كانت بيزئطة تسمع لسفرائها بالقيام بالتجارة * 

انظر صلاحالدين المنجد , فصول في الدبلوعاسية . من )1١١(‏ 

المسدر السابق ص (030 

انظر ابن الغراء : رسل الملوك ‏ الياب التامن عثم ٠‏ 

علبق امو منع الجرازات الدبلوماسية الخاصة منذ القرن السادس الهجرى * 

بالرغم من اخذ العرب بهذا أليدا واضطركر دول الفرتجة بالاخف بسبدآ المثل . الا انع 
مع هذا فان رسل العرب وسقرائهم كانوا يتمرضون للاذى من حين لاخر ٠‏ انظ في هذا 
الصدد « شذرات الذمب ء ص (015-9) + 

انظر كتاب الخراج , مصدر سيق ذكره ,ا ص (555) * 

انظر المتجد . مصدر صيق ذكره ص 00889 ٠‏ 


لوب لشفا 
اراب فى 


)١(‏ قضى الشعراء في العصم الحديث ردحا من الدهسر يتجاوبون 
يج الوحدة الاسلامية ممثلة في الخلافة العثمانية , وارّث حماستهم 
للخلافة انهم وجدوا الدول الغربية تكيد أعظم الكيد للاسلام وشعوبه في 
حملاتها على تركيا وعلى الولايات الاسلامية الخاضعة لها ٠‏ 
وعالهم ان الدول الاوربية تبيت الشر للخلافة » وتتطلع الى اقتسام 
ولاياتها , وتحرض المسديحية منها على الاستقلال والانفصال ٠‏ وقد تكشيفا 
هذا في مؤتمر برلين سمئة 8م اذ اجتمع لحل مشسكلات تركيا في البلقان , 
نه لم يسفر آلا عن تمزيق الولابات وابتلاعها ٠‏ 
وقد بدأ تحقيق اللطامع بان احتلت انجلترا جزيرة قبرص , واحدلت 
الروسيا بعض ممتاسكات تراكيا على البحر الاسود واضطرت تركيا الى التخلي 
عن رومانيا والصرب © ثم في سنة مم احتلت فرنسا تونس ٠‏ وبعد 
ذلك بعام واحد نصبت انجلترا أحابيلها لاحتلال مصر ؛ غير عابثة بمعاعدة 
لندن +184م ثم هاجمت ايطاليا طرابلس سسنة ١151م‏ واجبرت تركيا على 
التخلي عنها سنة 1917م لتفرغ لثورات في البلقان عاتية فكان الرد الطبيعي 
على هذا العدران المتكرر ان يؤيد المستئيرون الخلافة . وان يتاصروا آل 
عثمان ٠‏ وان يتهموا اوربا ‏ صادقين ‏ بأنها تجددما حريا صليبية ثانية , 
وانها لا تصوب ضرباتها لتركيا وحدها , بل تصوبها الى الاسلام ممدلا في 
الخلافة الاسلامية ٠‏ وفيٍ بني عثمان ٠‏ ولم يجد الساسة والادباء في ذلك 
!لوقت تنافيا بين العاطفة الدينية والعاطفة الوطنية » بل قد وجدوا في 
ار تباطهم الاسلامي سلاحا يفلون به الاستعمار الاور بي الطاغي ٠‏ نثبين هذا 
ف مصر وسورية وفي العراق الا على ألسنة قلة من الادباء كانت لهم منازع 
غردية اجاعيحة ٠‏ 
(؟) لكن العرب المستنيرين لم ينسوا في هذا الخضم انهم أصحاب 
قومية يجب ! د وقد بدأ نزوعهم هذا يستعلن مئذ أواخر القرن التاسع 
عشر مطالبا بحقوق العرب » ومثيرا عزاثمهم مسلمين ومسيحيين الى ان 
يتحدوا ليكون لهم كيان خاص في الخلافة العثمانية » ويدركوا الفبن النازل 
بهم ونشأت جمعيات شتى لتحقيق هذا الغرض » منها جمعية حفظ حقوق 
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الملة العربية سنة ١88١م‏ والجمعية التي انعقدت بباريس سنة 1457م من 
شباب العرب والترك , ودعت الى ان يحكم الولايات العربية حكام من العرب 
ن في ظل الخلافة العثمانية - 

نم صدر الدستور العثماني سنة 1908م فحقق للعرب 
اذ انتخب من الاقاليم العربية نواب يمتلون العرب بالاستا 
يزيد على ربع أعضاء المجلس + ورأى أحرار العرب في الدستور كقفالة 
لنحريتهم , فانطلقت السنتهم من عقالها , وانفلتت أقلامهم من أغغلالها , 
وننفسى إلذين كانوا مخة بالارهاب والاستيداد , فتيقظ. العرب ؛ وازداد 
ادراكهم لحقوقهم المسلوبة , وآدركوا انهم ورثة مجد يجب أن يبعثوه , 
وصدرت صحف عدة في العواصم العربية كان لها تاثير عظيم في ايقاظ الرأي 
العام » وبث الروح القومي العربي ٠‏ 

3 ن العرب ان أقطاب العهد الجديد يسيرون في الحكم كسابقيهم » 
فيعززون قوميتهم التركية ويقاومون العناصر الاخرى ؛ وجعلت الصحافة 
التركية تكشدف عن نوايا الاتراك . وتنئال من العرب », فانبرت الصحفف 
العر بية ترد على التهجم بمثله » ونظم الشعراء من الترك ومن العرب قصائد , 
وكان في هذا الصراع اذكاء للقومية العربية ٠‏ 

ونجم من هذا الشعور أن انفض العرب عن الاتحاديين » وان شرعوا 
بنشئون جمعيسات عربية جديدة في عراصمهم بالقاعرة ودمثسق وبروت 
وبغداد , وفي الاستاتة نفسها , لتعزيز شأن العرب . والدفاع عن حقرقهم ٠‏ 
ونسويتهم بالترك في الوظائف والاعمال » 

وكان لهذه الجمعيات أثرها القري في بعث القومية العربية » وايقاط 
الشعور القرمي والدعوة الى حكم عربي داخلي , والى تعاون العرب على ما فيه 
لخي هم . وناصرتها جرائد شتى بالاقطار العربية ٠‏ 

ومنذ ذلك الوقت ترددت فكرة القومية في الشسعر الحديث , خافة 
العسوت ؛ مبهمة الغاية في أول الامر ثم قوى صوتها , واتضحت أهدافها بعد 
ذلك ٠‏ والحق ان الفضل فى انضاء الجامعة العر بية القائمة وفي استهلال 
الوحدة العربية المنشودة , يرجع الى الادباء قبل ان يرجع الى الساسة , لان 
الادباء بصدرون عن نفوس مبرأة من المطامم الشخصية ؛ ويعبرون عن آمال 
الشعب . اما الساسة فكثيرا ها كانت تسيطر عليهم اهواؤهم وشهراتهى 
الخاصة , ومخاوفهم من الوحدة قصاروا يقفون بالفكرة أو يرجعون بها الى 
الوراء أكثر مما يدفعونها الى الامام ٠‏ 

كان الجارم من الشسعراء الذين لهجوا بالوحدة العربية , ودعوا الى 
ضرورتها , وشدة الحاجة اليها فطائا آزر الرحدة , وطلما أشاد بها , وكثير 
ما حيا بوادرها » وتفنى بآثارها ٠‏ 

(1) فهو يذكر وحدة الدم ووحدة التاريخ ووحدة الوطن في قوله ؛ 

بنى العروبة ان الله يجمعبا خلا يفرقتا في الارض اإسسسسان 
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لنا بها وطن حر نلوذ به اذا تناءت مسافات واوطان 
غد! الصليب هلالا في توحدنا وجمع القوم انجيل وقسرآن 
ولم تبال فروقا شتتت امما- عدتان غسان ف غسان عدنان 
اواصر الدم والتاريخ تجمعتا وكلنا في رحاب الفسرق إوطان 
وعذه الابيات تعبر عن عقيدة الشاعر في وحدة العرب » لان الله قد 
جمعهم فلن يستطيع الاستعمار ولن تستطيع الاهواء ان تفرقهم » وهم اخوة 
جرى في عروقهم دم واحد : واقاموا في وطن واحد , واشتركوا في تاريخ 
واحد . ولن يتناقروا لاختلاف الدين . لان السماحة التي يدعو اليها 
الاسلام , والمسيحية . والاخوة التي تربط المسيحيين بالمسلمين /» والوحدة 
العربية القديمة العهد جعلت الهلال والصليب رمزين مختلفين ملهرا 
ومتآلفين حقيقة ٠‏ 
ويردد الجارم .وحدة الجنس والعاريع في قوله لسكان العراق ممثلين 
في بغداد : 
5 بغداد يا يلد الرشسيد - ومنارة المجد التليد 
يا سطر ميد للعرو ا بةلخسط في لوج الوجود 
يا مفسرب الاهل القديا سم ومشدق الاملل الجديد 
بقسداد انا ب وقد عصا نفيض بالشوق الاكيد 
املسيورك !إعحلونا وابتا العشببسيرة والبمدكود 
بين القالوب تشسلسوقف 1 ب العم 
حتى يكاد يحب تخا للك نخل اهلي في رشسيد 
شطت منازلنا وما احا لتاج الفسؤاد الى بريد 
الرافثان تماز ها في الحب بالئيل السعيد 
ونمائق الظسلان ظل الطساق والهسرم المقسسيد 
ومو في هذه الابيات لم يقتصر على. تصوير ما السكان من حب 
متبادل » بل اضفى هنا الحب على غير الانامى , فالنخل في رشيد يحب 
البخل ؤ بغداد , ودجلة و«لفرات هغرمان بالنيل والهرم وايوان كسرى 
يتعانقان متحادين , وهو يريد بهذه الصور ان يؤكد ما بين البلدين من 


حب صادق لانه قديم منيعث عن روايط » حتى أن المام وال 
والجماد تستجيب لبواعثئه ٠‏ ولست أدري لم جعل الرافدين يثماز 
في الحب بالنيل » وجعل ظلى الهرم دالايوان يتعائقان , ولم يجمل النخل 
متحابا » بل جعله يكاد يتحاب ؟ ولاشك أن ( يكاد ) جيدة في موضعها لولاً 
ان الصورة التي برسسها هذط البيت لا تنسجم مم الصورتين اللتين في 
البيتين التاليين » لان الحب هنا يكاد يتحقق , والحب هناك ولقم ومحقق ” 

وإذ كانت فلسطين فلذة من قلب العروبة عدا عليها الافاكون من 
الصهاينة » حزن العرب جميعا » وعبر الشعراء عن حزن الامة العربية ٠‏ 
دان الجارم ليأسى لنكية فلسطين 'امى يسيل دموعه » ويعتصر قله , 


لا 


ويذكره بمثيئة لها من قبل ء عي لكبة العرب في الاتدلس ٠‏ ويتحسر عل 
عهد صلاحالدين ويجهر في وجه الصهيونية وأعوانها بان يردوا للى العرب 
تراث آباثهم > لانهم دخلاء إفاكون ٠‏ وبنذرعم بأن اغتصايهم لفلسطين كارثة 
لا قبل لنا بان تنصير عليها > 
قلبي وفيض دموعي كلما خطرت 
لقد أعاد بها التاريخ اتدلسا 
مراثنا في فتى حطين اين مضى 


ذكرى فلسطين خفاق ومتسان 
اخرى وطاف بها للشسر طوفان 
3 وهل نهايتنا يقم وحرمان 
ردوا تراث ابينا ما لكم صلة به ولا لكم في امرنا شان 
مصيية برم الصبر الجميل بها وعز فيها على السلوان سسلوان 
والاحظ ان هذه الفكرة مبرأة من التعصب الديتي » لانه في مناجاته 
سكان الحجاز بنى الصلة على الدين والنسب معا ٠‏ وفى مناجاته لسكان 
العراق بناما على السب والتاريخ والدين واللغة وي مناجاته لسكان 
السنود لدم والدين والوطن / فلم يجعل الدين 
وحده دعامة من دعائم القومية ٠‏ 
بالئفة العربية , لانها رابطة من روابط القرمية 
ة , يكفل وحدة الثقافة ويحتق التفاهم » ويوحد الوجدان ٠‏ ولهذا 
2 الطبي العربي بالقاعرة سد 1999 يوم الوقوف بعرفة 
ورحب يأعضائه في قوله : 


ان اقام !لحبة على وحدة 


- الجارم 


ايها الوافدون من امم افير 
'هبطوا مصركم بها من قلوب 
فد راينا في قربكم يوم عيد 


ق وإشسباله الاباة الصيسسد 
شفها حيكم وكم هن كيسسود 
قرنته المنى الى يوم عياد 
ب بيننسا من حدود 


إن مصير١‏ لكم بلاد واهمسل ليس في الحب 
الفصحى فما من وهحاد فرقت بيد 
بصل الحب حيث لا تصل الشمب سس ويجتاز شامخات الستدود 
وكذلك نوه بالمسائل الثقافية التي تقرب بين الاخوة وتصلهم بعسلات 
الود والوفاء » وتسفر بينهم فتعلم بعضهم أحوال يعض * 
حقد اننبه إلى اثر الاذاعة («القوى في ايقاظ العروبة وانقويتها » ومدها 
بغذاء موصول في قوله : 
تعالى_نطير بريشى الاثير 
ثمر كما مر طيف الخيال 
فبيتا تحدث امل الحجاز 
نحيى ينى العرب الاوفياء 
زولئك قومى بناة القخغار 2 وزين المحافل والجحفل 
ولولا الاذاعة عاش الكرام حماة العروبة في معمزل 
ولم ينس الجارم ان الاسلام وشيجة من وشائج العروبة » اناظر! 
الى أنه دين الكثرة . فال انه دين وحضارة واثقافة وآداب ومجد وتارخ ٠‏ 


كك زه عن استسسرة 


الم لاما ولم يحلل 
اذا صوتكالعذب في الموصل 
ونسمعهم ترد البليل 
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كشوق نحوها 
كلانا تأى عن اهلسه وعشسسيره 
العراق واملهة 
ديار بها الاسلام ارسسل ضوءه 
رمدت بها الآداب ظلا على الورى 


تجلى بها عهسد الرشيد وعزه 


1 ابغداد واكشد 


احبيب إلى تفلي 


اذا شلت مجد العرب في عنفوانه 


وردد الفكرة في قوله لسمكان السو 
إن جزت وما الى السودان فارع له 
عهسد له قد وعيناء باعيتسا 
ظسلن العروبة والقرآن يجمسنا 


سقى العهود ا خو الي كل منسكب 


لانها صلة القرآن والتسب 


يساورني حينا وحينا اساوره 
ليلقاء فبها إهملة وعشائره 
وسالفه ال لزاهي المجيد وحاضره 
فسار مسيرالشسمس في الاقق ساثره 
تساوت به آضاله وهواجره 
وزاصر ملك الفاتحين وبامره 
0 مغانيه وهذي متسائره 


1 كصفاء الدر مكتنونا 
وعسروة قد عقدناما بايدينا 
وسلسمل الثيال يرويهم ويروينا 


5 على ان من دعائم القومية العربية وحدة الوجدان والشاعر , 
والساركة في الافراح » ومقاسمة ام والاتراح » لان العرب اخوة لا مناص 


اسموا السسرلاء ويتأزرو! في الذ 


صور 


لضر” + وقد صور الجارم حمذه المساركة 
ور ؛ وكان حفيا بتكرار تصويرها بين المدن والاتهار والجبال 
بريد أن يؤكد الود بين المعبين بأنه ماثز 


ثل في الشبات 


ا قلا إن يكون بين الاناسى أقوى وأعمق , لانه استجابة للفطرة 


لا بحول دلا يزول ٠‏ قال الجارم : 
تذوب حشاشات العواصم حسسرة 
ولو صدعت في سفح لينان صخرة 
ولو بردى انت لخطب مياعه 
ولو مس رضوى عاصف الريح مرة 
ورجع هذا في قوله : 
لبنان مذ حلت ذراك ركابنا 


ففي النيل أرولاح ترف خوافق 
ظماء إلى ماء 


إذا مسلت اليأسا 


اء اذيال دجةهبسة 


!ذا دميت من اف بغداد اصبسحع 
لدك ذرا الاهسرام مسذا التصدع 
لسالت بوادي اليل للنيل ادمسم 
لباقت له اكبادنا تقلع 


حلت من الدئيا باكترم ساح 
اخوان في الاترلاح الافراح 
غحمر الشطوط بدمسه التضاج 
حنينا قبا إحلى الحتينُ وما اشدى 
تقاسسمك التاريخ والدين والودا 
تود بشور العين لو رأت الوردا 
قرأت الاسى في صفحة الئيل والكمدا 
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وان طرفت عين ببغداد من قذنى بمصسر اعينا ملثت سهدا 
افاء على الفصحى توثق عقده وشدت على الابمان اطراقة شسسسه! 
لنا في صميم ؛الجد خير ١بوة‏ )) زهينا به صلا وتامت بنا ولدا 
وقد إستطاع الجارم ؛ن يصور الفكرة الواحدة تلات صور , لكنها 
متشسابهة الالوان والظلال إضاف إلى الصورة الاخيرة ما ليس في 
سابقتيها , اذ رجع هذه المشاركة إلى وحدة اللغة واك. ١‏ 
على إنه في هذ؛ التصوير متأثر تأثر بشوقى ف 
مبايعيه بامارة الشعر عن أقطار العروبة سنة /1551ء اذ 
بأنه عكاظ اجتمعت فيه العروية ل التي عير عنها بالشرق ل ثم شتم 
القصيدة بتصوير وحدة الشعور العربي في السراء والقراء » والسخط على 
الاستعمار والجهاد للخلاص من إصفاده : 
يا عكاظنا تالف الشرق فيه من فلسسطينه الى يدانه 
رب جار تلفتت مص توليا 2 له سؤال الكريم عن جيرانه 
مهزيا بمآسي وطتي ا مهتئا بلسساته 
كان شعري الغناء في فرح الشير ق وكان العزاء في احزانه 
قد قشى ان يؤلغنا الجر 0 
كلما ان بالعراق جسريحع 
وعلينا كما عليكم حديد 
تحن بالفكسر بالديار سواء كلنا مشفق عسي «وطائه 
- على ان الشيرب يرتبطون بتاريع فوج معييية » يعتزون يه 


ع لود و م م 
عل رقضى الذل والانفة من الاستعمار , والانطلاق من القبود الى منف. 

العزة المجد ٠‏ لهذ يفاخخر الجارم بمجد العرب العردق 2 ويقرن إوله باول 
الدهر » ويباهى ببطولتهم في عدة صور ٠‏ فسيوفهم روعت الدنيا » وحطمت 
عرش كسرى وقيصر , وعزماتهم كانت تطير بهم إلى ميادين الحرب كأنها 
خيل تركض بهم ركضا » وهم في ثاد الحرب الشتملة جن ل شار 

ويخايل باخلاقهم ونظمهم ء فهم الذين علموا! الئاس المساواة الحقة , وهم 
الذين شهرو! سيوفهم لنصرة ١‏ 


لحق , وهم الذين هدعو! صروج الشتراد 
واقاموا صروح التوحيد + وهم الذين حكموا العالم بالعدل و11 
بالسلم كالملائكة . وهم الذبن اضاءرا للعالم طرق العلم وال 
أقلامهم تواكب سيوقهم ٠‏ 

ثم يعقب على ذا بتفضيلهم على الامم التي سبقتهم كالفرس واليونان 
والرومان 2 ويأسف أن وخدتهم وقوتهم ذهبت بها الاحقاد والاضغان + 
يقول الجارم : 

انى كتاب إلى الاجيال تقرؤه له التغني يمحد العرب عنسوان 


فة , وكانت 
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مجد على الدهر هد كانت فولائله 
صوارم ريعت الدتيا لوثيتها 
الناس عتدمم إبناء وإحدة 
تراكضو! قوق خيل من عزائمهم 
وكلما عدمو! للشرك بلاخة 
في السلم ؛ن حكموة كانوا ملائكة 
'قلامهم سايرت اسياف صولتهم 
فاين من شرعهم روما وما تركت 
.' اسائذة الآفاق كم نهلت 
كانوا يدا ضمت الدنيا إصابعها 


اقيم للدين والقسطاس بنيان 
وفي لظى الحزب تحت المقع جنان250 


للسيف فتسمع وللاقلام عرفان 
واين من علمهم فرس ويونان 


اندان 


دن فيضهم امم ظأى 
ففرقتها حزاذات واضغان 


وييامى باجداده العرب في قوله : 


إين عمرو فتى العروبة والاقف 
شمرى يحطم السيف بالسي 
لم يكن جيشه لدى الزحف الا 
الى ان يقول : 
ملكوا الارض لم يسيثوا الى شع 
هسم جدردي وأين مثلل جدودي 


ولم ينس في وصفه الصحرلاء بين مصر والسسودان إن يستطرد من 


دام اوفى مجاعه بالعقود 
غم ويرمى الصنديد بالصنديد 
قوة العزم صورت في جود 


حب ول كدو حكهم انيه 
ان تصسدى مفاخسر بالجدوه 


وصفها الى الاشمارة بعز العرب ٠‏ وعدلهم في حكمهم , وبطولتهم في حروبهم , 


وبسطة ملكهم , وفضلهم على العالم : 


صب_حراهء فيك خبيئا سر عزتنا 
انا بثو !لعرب يا صحراء كم نحتت 
عزءو! وعزت بهم اخلاق امت 
مئصة الحكم زاتوما ملائكسة 
كائر! رعاة جمال قبل نهضتهسم 
ان كبرت باقاصي الصين مثذنة 
الوجيسسه 


فاقفصحي عن مكان السسر واهدينا 
من صخرك (لصلد اخلاقا 'واليا 
في الارض لا اعزوا الخلق والديسا 
.وجذوة الحرب شبوها شباطينا 
وبعدها ملاوا الآفساق تمديئا 
سمعت في 'الغرب تهليل المصلي_أ 


كان ؟لجارم داعية هن دعأة القومية العربية , كان حريصا على ان 


يحققها العرب ء وحريصا على توجيههم الى الوسائل التي تكفل سيرهم الى 
الهدف الموحد , من ذلك انه هتف بالعرب إن يجدوا في التسلح بالعلم ع 
وان يوحدوا المنامج الدراسية أو يقربو! بينها , لينشا ختيانهم متلائمين 
في اثقافتهم متوافقين في ميولهم , واعاب بالعرب إن يعدو اعظم العناية 


بلغتهم لانها عنوان وحدتهم يقول : 


بنى المسروبة مدو! للعلوم يط 
جمعتم لشباب بالشرق مؤتمرة 


3 الكرصان + جيم خرص وهر القثاة أو السناق ٠‏ 9 عبان : جِن ٠‏ 


فلن ثقام بقسير العلسم اركان 
بمثله تزدمى الفصحى وتزدان 
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3 


واعاب بال ل 


طيرانا » ليستعيدوا مكانة 
من مصر الجادة 


صفقي بالجتساح 
وعيتيقي مشارة زاتت الذاك. 
انما المجد إن تريدي وتمضي 


لا يتال العلا سوى عبقري 


وكلهم في مجال إالسيق اقران 
فان خذلانها للشرق خنلان 
اهنتم خولهيا حتيد واعوان 


2 وا ؛لى تحقيق آمالهم واب , وان يطيروا إلى العلا 
نتهم الاولى 2 حضارتهم الزامرة 2 ضرب لهم مثالا 
لمشتها» حت لقد اسمتعادت تي ال 


روبة الذهبي : 
عبن افجتة للبال مها الركيود 
لم ومدق -- العنان وسودى 
سيا فكم ودث المنى ان تعيدق 
ثم تمضسي سباقة وتريدى 
رإسخ العزم كالصفاة جليسسه 


قد اعدنا عهد العروبة في مصر وذكدرى قردرسيها المفقود 


ز العزائم أيضا : 
ب اكضي 
سودى فآمال النى 
هذا أوان العدى لا إل 
الملحجد إن تتوثيبي 
وتحلقي فوق النبحو 
واذا شدا ؟لكون إلمفا 


ويقرل في 


يأاإمة؛! 


ملء العنان ولا تهيدى 
والعبقرية ١ن‏ تسودى 
ايطاء والمشي الوليسد 
واذا وثبت فلا تحيدي 
م بلا شلبية أو نديد 
خر كنت عنوان النسيد 

ما للمعالي من ناوه 
ب يعف عنصيد الفهود 


ويهتف بالعرب أن يعتصموا بوحدتهم لبراهم العدر 00 


وفردا في جماعة : ويحثهم على ان 
بمطلب ينال 
0 ب ينانق 


يجددو' 


٠‏ ثم يذكرهم ببطولتهم وبانهم ابناء الحروب الفوعسا 


آمالهم واعمالهم » والا يقنعوا 


والفتهم » واستحلوا! غبارها مكان في افودمهم الذ من الشهد وأطيب من 


١المسك‏ , ويعقب على هذا بأن لقاء القوة 


القوة لا مفر عنه اذا لم يكن في 


الحلم نفع للحليم ٠‏ وانه ليلمح بهذا الى ان واجب العرب ان يحاربو! للذود 
عن وحداتهم اذا ما اضطرها الى الحرب : 


اولك إبناء العروبة ما لهم 
هم في ظلال الدق جمع موحد 
وقد يدرك الغايات رأي مدرع 
لهم امل لا ينتهي عتسيد مطلب 
غبار رحى الهيجاء في لهواتهم 
اذا لم يكن علعم الحليم يناقفع 


ولما أعلن انتهاء الحرب الكبرى في مايو سنة 1948 
همذه البشرى بالابتهاج والتأييد ورسم صوزا 


0 


عن الغضل منأى او عن الجد منزع 
وعند التقاء الرأي فرد مجمع 
إذا اناء بالامر ١‏ الكمن االدرع 

لقد ذل من يحطى القليل فيقفع 
من الشمهد ؟حلاء من المسكاضو 
فان صدام الجهل بالجهل نفع 
الجارم 
الاما في 


ا لامانيه , ومن هذ 


أن يسترد العرب عزهم واستقلالهم : 


ليت شعري ماذ! سنجنى من النصا 
وهل الاريع الروائح كسانت 
وصسدل العسرب تسترد حماما 
وترى في السلام مجدا! طريفا 


إبتهاجه. بالجامعة العربية : 


ثم انحقق الحلم 2» واستهلت 2 


ر وهل تصدق الليالي الوع ودا 
حلما. إم مواثقضنا أوعهودافك؟ا 
وتنساجي فردوسها المفقودا 
بيحيى بالامس مجدة تليسسسدا 


لجاععة العربية سئة 1944 فابتهج 


الجارم !يما ابتهاج وتغنى ببهجته في قصيدة طويلة تحدث فيها عن بقظة 


التشسرق »2 ونهضضته الجد 
,العامة . وهمو يريد 
ما كان الشعراء بطاة 
صددا الشمرقى" نجاب !لكرى عنعيو 

اذا كان في احلام ماضيه 36 
'نوحد حتى صار قلبا #بوطنعه 
وارسلهافي الخانقين وثيقة 
لقد كان حلما إن نرى الشرق وحدم 
اذا عمعددت راياته فهي راية 


قليست حدود الارض تفصصمل 
لكن هذه الجامعة الول 
وقوة حامية , 


جامعة 


لتقا 


بالشرق الامة العر. 
إن كلمة كرت وهم 78 يريدون به الا الوطن العريبي : 


. ووحدته المباركة , واتفاقه في السياسة 


التي وقعت ميثاق الجامعة » وكثيرا 


0 أن رام الكواكب مضجاع 
فتهضيه الكيرى اجسل واروع 
قلوب من العسرب الكرام واضلح 
لها الحب يملى والوفاء يوققحع 
ولكن من الاحلام ما يتسوقع 
وان كثرت إوطانه فهي موضع 
لنا الشرق حد والعروبة موقسسع 


في حاجة الى يقظة واعية ؛ وعيون ساهرة , 
ة كانت تحسيها جامعة صورية فاذ!ا هي 

عملية , وناذا هي تمهيد لوحدة أقوى وأصلب وأعظم * 8 
في هذه المناسبة يذكر العرب بان الدول الاور 
ار لنفسها هن غزوات العرب الماضية ٠‏ ولا يقتصر على التذكير ٠‏ بل 


قد تنمرت وفغرت أفرزهها 


يشفع اليه حماسة يقتبسها من الماضي . وفخارا يستمده من الحاضر , 


لتعظم ثقة العرب بانفسهم وقوتهم / قلا 


تئمر الغرب واحمرت مخالبه 
ثارات طارق الاولى تؤرقهم 
'نيقظ الليث ليث الشرق محتدم 
- بان ر رد إلى اليافوخ عفرته 


امابعد : فقدكانت الوحدة العر 


ضعفهم تهديد الغرب ولا وعيده : 


فارتج منه الثرى واهتن خفان 
ومن يصاول ليثا وهو غضبان 
من إن تباج وداناهم كمأ دائو؛ 


بية حلما منأحلام الادباء » وامنية منأماني 


الساسة ء ثم أر«د لله لها ان تصير حقيقة توشك ان :نحقق + ولكن بعد 
ان مات الادباء الندين ناجوعا » وقصى الساسة إالذين تأغوها » فليتهم عاشوا 
حتى رأوها وهي تبشر بالشروق السعيد ٠‏ 

(6 الحربات الاريح في ميتاق الاطلاطي - 


5١ 


هه 2 اب 
مو سشيدتى رنوت 
التو يد وى طْبام 
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وتلعب الموسيقى دور كبير! في “لادب سواء أكان أدبا عنظوما أم أديا 
قى في الاسلوب من أهم خصائص الفن الادبي / بل هي في 
إمقدهة: ها يميزه عن لغة التخاطب التي يتفاهم بها الناسى في حياتهم اليوعية ٠‏ 
حت فته عامل كني من ترضل. التأثير في نفسي القارىء والسامع , 
3 الذي يمد أهم الفايات التي يرم إليها الفن الأدبي ٠‏ ويسعى 
الاديب (١‏ وسعه السعي في سبيل تحقيقها ٠‏ 
53 الموسيقى ف نفس مسستقيل العمل إلا. بدو أكثر وضوحا 
بجد في متعة الاذن بالانصات الى الاصوات الشسالفة مثل 
بالمداظر ؛لفاتنة , ومتعة الذوق بالطموم الممتازة ٠‏ 
بن حراس الانسمان تصل إلى أعماق النفس ,2 دتاثر 
في القلب , حنى لقد ذهب بءضن الباحثين إلى أن « كل صناعة تعمل باليدين 
فان الهيولى الوضوعة فيها “نما عي أجسام طبيعية , ومصنوعاتها كلها 
أشكال جسمانية الا العمناعة الموسسيقية ؛ فان الهيولى الموضوعة فيها كلها 
جواهر روحانية » وحمي نفوسى المستمعين ٠‏ وتأثيراتها 0 نوحانية أيضا , 
وذلك أن ألحان الموسيقى أصوات ونغمات : ولها ف 0 
كتأثير'ت صصمناعات البباع في الهيوليات الموضوعة في صناعتهم + 
النغمات والاصوات ما يحرك التفوس نحو الاعمال الشساقة والمتائع النعية 2 
وينسطها ويقوى عزعاتها على الاعمال الصعية المتعبة للأبدات والتي تبذل 
فيا مهج النفوس وذخائر الاموال ٠‏ وهي الالحان المشسجعة التي تستعمل 
غنى معها بأبيات موزونة في 
وصف الحروب : ومديع الشسجعان ٠٠‏ ومن الالحان والتقيات أيضا ها يسكن 
سورة الغضب ٠‏ ويدل الأحقاد » ويوقم الصلح ٠‏ ونكسب الألفة والمحيةلكاء 
والى آثر الصوت في النفس » وبعد عمله في القلب أشار الشاعر الأعمى 
بشار بن برد في قوله : 


فا 


الحروب ٠‏ وعند القتال في الهيجاء , ولاسيما 


يا قوم أذنى لبعض الحي عاشقة والاذن تعضق قبل العين أحيانا 
قالوا بمن لا ترى تهذى فقلت لهم الأذن كالعين توفى القلب ما كانا 

وشبه صوت صاحيته بتلك التضبيهات الجميلة التي لا بحس روعة 
جمالها الا المبصرون : 


ونلك صورة مما تفعل الموسيقى في نفس السامع , وما تهز من 
مشاعره تلك المتعة التي بحسها في تعاقب «لقاطم المنغومة ٠‏ وتوائر الالفاظل 
ذوات الرنين الموسيقي ٠‏ 

والمتعة هنا لا تختلف عن تلك المتمة التي يجدها ف 
اتصدر عن إلآلات الموس ٠‏ وفي الغناء الذي يترنم به المحذاق من المغنين 
والمجيدات من القيان . الالحان التي يسمعها من تغاريد الطيور ٠‏ وهي 
كما منا لا تختلف في أثرها عن متعة النظر التي يحس بها المبصرون / 
والتي عبر عنها عمر بِنْ أبى ربيعة في قوله : 

لاني امرؤٌ مولع بالحسن أتبعه لا عم لي فيه الا متعة النظل 

ومصددر نلك إبلتعة مو ذلك الاتساق الذي يحسن الانسان سلاوته 
ويجده في ذلك التكرار المنناسق للمقاطع والاصوات » دفقا لنظام طبيعي 
إيجده الانسان في الطبيعة من غير ندخل هنهاء ثم يحدثه بصوته بغمه أو 
بلسانه , أو بيده موقما على يعض الآلات تقليدا للطبيعة أو محاكاة لها, 
مراعيا التناسق بين الوحدات المؤتلفة في الانغام , ليجد فيما يستطيع أن 
بصنعه بفمه أو بيده ما كان يجد في أصوات بعض الطيور ٠‏ أم في صفين 
الرياح » وحفيف الاشجار » وخرير المياه , أو في غير ذلك عما كان يسمع 
في الطبيعة ٠‏ 

وهنالك ما يسوغ الى حد ما قول ٠‏ شوينهور » الذي قاله بمد تامل , 
وهو أن الموسيقى تكرار لعالم الحواس بأسره . وأنها طريقة ألخرى للتعبير 
عن الإرائدة أو الجوهر الباطن ٠٠‏ « فلاشك أن عالم الصوت له القدرة على 
االتدوع الذي لا نهاية له ٠‏ ولو كانت حاسة السمم لذينا مرهفة حقا لادركنا 
أن عالم السمح له أيضا القدرة على الامتداد الذي لا نهاية له ٠‏ وهو لا يقل 
عن عالم المادة في إثارة اهتمامنا وايقاظ انفعالاتنا » وله بالقوة من اللعنى 
ما لا يقل عن عالم المادة , +لا أنه بالفعل أقل آباتا وأصعب استخيالما ٠‏ 
ولذلك فالموسيقى التي تعتمد على ؛لواد الصونية انما هي أقل الفئون 
الانسانية تعليما , وان كانت أكثرعها صفاء وتأثيرا -. 

وتقوم لذة الاصوات على أساس قيزيقي بسيط + قجميع الاحساسان 
لا تكون مصدر لذة الا حينما تقع بين درجات معينة من الحدة ٠‏ ولكن الاذن 


نذا 


الالحان التي 


هي تي ذاتها غير شائقة » ان 
النقبس ٠‏ وبين التقمات 


ست أن اتميز سهولة بين الاصوا 

لم تكن تحدث الضيق في 
0 الانسآن , و يصيح الصوت لغمة حينما : 
تحدثه على فترات منتظية ٠‏ أما إن” لم يتحقق هلا | 
وسرعة مذه الدقات للنتظية اتحدد ذ.مقاخ 


الصوت يصبح مجرد ضوضاء 


مذه الانغام ؛ والذي , المقام والحدة هر إختلاقهما في 


مدى 'نعقيد الموجات ف 2 0 بن بين الموجات 
المختنفة في الهراء المذبذب شرطا لازعا للاحساس بالموسيقىي فلكل موجة 
طولها الخاص ٠‏ وما نسميه ضوضاه ليس إلا خليطا من نغمات بلغ !ل 
افيها دد! بعيدا + بحيث يتعذر على 0 أو اهنا التميين بينها؟؟ 

وذلك !لذي يقال عن موسميقى الاصوات وأختلافها وتأثيرها في الآذان » 
وعن الضوضاء الذي اتنجم عن الاصو! ات أو الدقات غير النتظمة . بقال مثله 
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في اكلام وضروب التعبير 

فاغة التخاطب 
لا يقد فيها إلى النغم ولا الى 
موسيقى اللفظ أو #رسيقي ال 
لجمال ويبحث عنه . لتمتاز لفته بوجه عام عن 


لناس في محاوراتهم وحياتهم اليومية 
, وإنما هدفها الافادة والافهام , أما 


في الادب أو اها نسميه لغة الإدب ء 


فان الاديب يتجري | 


تحددث ذلك 
لعاثير الذي أسلفتاء عن الوسيقى الصدوتية 2 بل ى الالفاظ في 
فيقتها ليست الا ضربا من ضروب الموسديقى الصوتية . لان اللغة 1 
عسام هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم , ومك! هو التعر 
عام للنة + 
وتحتفظ. لغة الادب بخصيصة 
وات أو المقاطع والالفاظ. التي 
٠‏ وهذا من أبرز الدلائل على الغنية في |" 3 
ذاتك الاديب ٠‏ ذلك لان واضع اللغة لم يراع أي 3 اسق صوتي في الااغ 
ولا نحرى وصفا خاصا بدلالتها على المعاني التي أراد بها التعبير عنها ٠‏ وائما 
عدت أصحاب اللغة على إستعمال ألفاظ بعينها للدلالة على معأن بعينها , 
كاثنة تلك الالفاظ م1 كانت من حيث توافر ذلك التناسق أو فقدانه لان 
لها هدفا واحدا هر الاباتة عن المعاني . والكشف عن ضمير المتكلم بها 


اير عن طريق استخدام تلك 


كما يعرقها للجتمع اللغوي 

وهذ! هو السبب في إختلاف طبقات الالفاظ حتى كان منها ما وصفه 
نقاد الآأدب بالجزالة: وما وصفوهبالرقة أو السلاسة أو العذربة أو السهولة» 
يل كان .متها ما" على شديد الوقم على الاسماع » وما وصفوه بالحوشية 
ل 


نالو تكيية :* 


5 


على أنهم بالرغم من تلك الاوصاف التي يحسى الانسان ببدئولها , 
ويتسعر دما يدل على الرضا في بعضها + وما يجد من النفور عن بعضها الآخر , 
بفن الادب أن يضعو! “لحدود الفاصلة بين هذه 
وانلك , وريما ورد في بعض أءثلتهم لصرب منها ما يمكن أن يتداخل في 

ند 27 بان كما يبدو على طرفى نقيض ء أو أن بينهما فروفا 
وخلافا في الاقل ؛ ولولا تلك الفسروق وإلا+ يكن ما يدعو الى 
ما حاولو! من التقسيم “لذي صنعوه , لان من شروط القسمة الصحيحة عدم 
التداخل بين الاقسام ٠‏ 

والسبب الحقيقي في ذلك الاختلاف هو موسرقى الالفاظ التى صعب 
عليهم تحديد حقائقها بالكلمات أو بالحدود والتعريفات ٠‏ ولذلّك كان 
حكم الذوق ورحده هو الفيصل الاصيل بين لفظ ولفظ . لاله أثى التاثر 
اللنفاوت بين تلك الالقاظ ٠‏ 

ويتدازع هذ! الذوق طرفان هما الاديب صاحب الادب وصائعه والناقد 
الادبي ٠‏ أو ثلاثة أطرلاف هي الاديب الذي منح #ثقدرة عل المفاضلة بين 
ألفاظ اللغة والسيين بين أصواتها ومقاطمها , وعذة شرط أولي فيه 2 ثم 
ند ولابد أن يكون عنده من النوق ه! يستطيم به الفاضلة بين لفظ 
ولفظ , والمفروضض في هذا اإناقد أن يكون ذا حظ عظيم من الخ 
الادب » والمعرفة الكاملة بمناهج الادباء وأهم خصائص هنة الفن 
المأنورة عن أعلامه في مختلف العصور ٠‏ ثم المستمع أو القارىء الذي 
هذه “الاعمال الادبية , وهر عن غير شك يحس ‏ تلقائيا بمبعث نشوته من 
عمل أدبي » وسبب نغوره هن عمل أدبي آخر » وان يكن القارى: أو السامع 
. في كثير هن الاحيان م لبس على تلك الدرجة من «لاحساس بالتفاوك 
الموسيقي بين الالفاظ التي يستعملها الادباء » ولا تلك الدرجة القى بلثها 
إن أصبحوطا طائفة خاصة متميزة بين طبقات المجتمع ٠‏ 
ات ؛لتى يسعى الاديب لتحقيقها في فنه » 
وكان أشصص خصائص تعبيره » فان عحلمية اللفاضلة » أو عملية الاختيار أو 
الانتقاء » من أهم الجهود التي يبذلها في تصوير تجربته , وهو فوق الدثاعه 
في طلب الموسيقى ‏ مدفوعا بحاسته الفنية ‏ يتعبع أعمال الذين سبقوه من 
الادباء الفاين اعتبرو( ألمة للفن الادبي ٠‏ وأصبحت اتجاماتهم تقاليد ينظر 
فيها الذين يجيئون بعدهم ٠‏ ويقيس أكثر النقاد الادب الذي يعرضى عليهم في 
ضوء تعاليمها » وني حمدى أصولها التي أصبحت من أعم المقأييس عندهي " 

وسواء أكان الادباء الاولون قد وقعت لهم تاك الموسيقى عفوا في 
خطوناتهم الاولى التي وفقوا فيها إلى أقل وحدة عن وحدات العمل الادبي . 
5 تدرجهم نحو الصورة الكاملة ن ؟لادبي > أم و عنهم قصدا في 
تقليد ما أعجبهم هن موسيقى الطبيعة : فلا شك أنها حظيت باعجاب الذين 
استمعوا؛ الى تلك الكلمات الملحو 


0 
ال 


» فأستمتعوا بها » وأحستو! بنشوة 


انه 


أخذت بالبابهم » عبر عنها الشاعر القديم في قوله : 

وحديث ألدذه هو ممأ تشتهيه التفوس يوزن وزنا 

منطق صائب وتلحن أحيا نا وخير الحديث ماكان لحنا 

ويرجع :بعض الباحثين الى الحكماء إستخرزاج كل فن من الفنون أو كل 
صناعة من الصناعات + وكذئك يرجعون اليهم صناعة «الوسيقى التي تعلمها 
الناس عنهم , واستعملوها بحسب أغراضهم ة , وكذئك يجعلون 
لشسيوع الوسيقى علة ديئية » لكثرة استعمالها في العبادات والطقوس 
الدينية , فاصحاب النواميس الالهية كانى! يستعملونها في الهياكل وبيوت 
العيادات . وعند القراءة في الصلورات : وعند تقديم القرابين والدعاء والتضرع 
والبكاء , كما كان يفعل داود النبي عليه السلام عند مزاميره » وكما 
يفعل النصارى في كتائسهم , والمسلمون في عساجدهم من طيب اللغية ولحن 
القرا:ة ٠‏ وكل ذلك كان لرقة القلوب . ولخضوع ١لنفس‏ ولحشوعهاء 
والانقياد لاوامر الله 'تعالى , والتوبة «ليه من |الذنوب والرجوع اليه باتباع 
التواميس كما رسمت90) 00 

وسواء اكان «الادباء الاوئون من رجال الدين أم لم يكونوا من رجاله » 
وسواء أمكن عدعم من طبقة الحكماء ام لم يمكن . فانهم كانوا في جميع 
الاحوال هم الذين وضعوا أسس هذه التقاليد في الفن الادبي ٠‏ ونحن نعرف 
أن فن الشمعر بوجه خاص كان بنشسد في الجامع والاسواق , وكان (السعرااء 
يترنمون به بين أيدي السادة والملوك ٠‏ #والصلة اللوسيقى والغناء 
لا يستطيع أحد أن يتكرها * وقد كان الشعر هو مادة ء والانشاد عند 
جميع الامم في جميم العصور بكل لغة من اللغات الانسا 

ولاشك أن من أبرز خصائص الموسيقى والغناء ما يكون فيهما من 
'ترديد الانغام وتكرير المقاطع والاصوات في توافق وانسجام * إديد 
والتكرار سر من أعظم الاسرهر في #لاحساس بلذة النغم أو جمال (اإلصوت ٠‏ 
بعرفه أرباب الموسيقى وأصحاب الغناء , وبحسه الذدين يتذوقونهما من 
الغاس ٠‏ 

وكذلك الاحساسسى بموسيقية الالفاظ و(لتراكيب يهتدى اليها الادباء 
بفطرتهم , وكذلك يهتدى ليها الخبراء بالفن «لادبي ٠‏ والقادرون على ادراك 
ما غيه من جمال سببه ما اجتمح له من التناسق والانسجام ٠‏ 

ولكن هنا الترديد يبعو أكثر وضوحا في العيارة اللركبة التي تتعدد 
أجزاؤها ونترادف جملها على اللسان وعلى السمع ٠‏ فتتكرر فيها مالم 
الموسيقى وانبدو وإضحة للأدباء ؛لذين يؤلفون القصائد من الشعر والفصول 
من الكلام المنثور » وتبدو كذلك لجمهور «الذين يستمعون الى العمل الادبي 
أو يقرءونه ٠‏ ولقد اساتطاع الداإوسون أن ا في وضوح معالم الموسيقى 
في الاسلوب الادبي » وأن بحصوا مظاهرها في فنون التعبير » ويضعوا لهسا 
الالقاب ؛اختلفة المميزة لكل عظهر منها + 
553 


ما اللفظ المفرد كان موسيقاء لم يكن من اليسير تحديد (ملعالم الواضحة 
لها المبيئة عن حقائقها . والدالة على مبعث (لتأثير فيها أو أسرؤر موسيقاها ٠‏ 

أد بعبارة أخرى لم يستطع «الباحتون عن عقاطع الكلية أو حروفها 
التي تكسبها الوسديقى أو تسلبها ذياها , وتختلف اللغات بعضها عن عضن 
في :طق بعض الحروف » والاحساس بخفة بعضها » وثقل بعضها الآخر ٠‏ 

كما أن بعض مخارج الحروف المألوفة في لغة من اللغات قد تكون 
ثقيلة على أصحاب لغة آخرى * بل قد يكون من العسير عليهم النطق ببعض 
الحروف ون في لغة أخرى ولا تكون في لغتهم كحروف الضاد والظاء 
والصاد والقاف والعيل التي ينطقها أهل العربية بيسر سهولة لانها مألوفة 
عندهم 2 ويصعب على غيرهم من أصحاب اللغات «الاخرى الدطق بها . 
وحرف ( الخاء ) ينطقه بعضهم بسهولة » ويعجزون عجزه تاما عن نطق 
احرف ( إلحاء ) مثلا » ويضطرون إلى 'ابنلاله هاء ٠‏ ولقد حاولت هذا ينقب. 
مع بعض الاجانب وأعيتني :الحيل في 'تمكينهم من نطق حرف الحاء / الذي 


كانو! ينطقونه خاء ٠‏ وكانو! من كيار السمن » ولا تفسير لذلك الا أنهم لم 
يعودو! نطق ذا الحرف منذ صغرهم كما عوده آبناء العربية ٠‏ وكذلك 
بعض الحروف اللألوقة في لغات أجنبية يتعذر على المتكلم العربي النطق بها , 
نعدم .وجودها في لغته كالحرف («1) مثلا » وقد روى أحمد بن فارس41) 


قال : حدثني علي بن أحمد الصباحي , قال : ممت ابن در ك4 
حروف لا تتكلم بها العرب الا ضرورة ء فاذا اضطرو! إثيها حولوها عند النكا 

بها الى اقرب الحروف من مخارجها ٠‏ فمن نلك الحروف الحرف الذي بين 
الباء والفاء حثل « بور » اا نضطروا! فقالو! « فور » ٠‏ قال ابن فارس : 
اما لذي ذى بن دريد في ٠‏ بور »و , فور » فصحيح . وذلك أن 
بسى من كلام “لعرب فلذلك يحتاج العربي عند تعريبه اياه أن 


يور 


بصمايرهة 


كذلك لم تالف العربية 'لبدء بحرف ساكن ٠‏ ولا الجمع بين ساكنين , 
دلا الوقوف على متحرك , ولدلك يصعب على أعلها ذلك , وان كان مالوفا 
في غيرها من الاغات ٠0‏ 

( للبحث صلة) 
٠.‏ 
الصادر : 
)١(‏ رسائل اخوان الصفاء : القسم الاول 114 ٠+‏ 
(5) الاحساسي بالج تخطيط لنظرية في علم الجمال : جورج 

سائتيانا 91 

29 قصل في أن أصل صناءة اللوسيقى للحكماء » من رسائل إل .. 

٠1١8/1١ الصفاء‎ 


(5) !بن فارسس : الكتاب الصاحبي 88 - 


يفا 


مح زمه 
كتَبالديب ذَالوسنيق 
باكيم لعفب 


للعرب مؤلغات قيمة في الموسميقى بلغ بعضها الذروة قي التأليف وكانت 
ولا تزال من المصادر المعتبرة في يخ الموسيقى وتطورها وقد ب لون كتاب 
الاغما ني لابي الغرج الاصفهائي وكتاب مروج الذهب للمسعودي من أكشر 
الكتب بحثا وكتابة عن اشتغال العرت في الموسميقى 7 

وهذا بيان شامل بأسماء الؤلفات وأصحابها الذين عنوا بالموسيقى 
العربية عئاية كبرى , ولخلدوا لها ذكرا طيبا في العالم » 
1١‏ الخلبلى بن أحمد الفراهيدي ؛, 

مات فيالقرن الثاني للهجرة سنة ١7٠١‏ ال فكتاب ( 'لضروب والضشروبات 
في الموازين ) وكتاب في ( النفحات ) ٠‏ 


> ب ابن العوراء , 
مات في القرن الثالث للهجرة ووضع مجموعة في الاغاني ٠‏ 


اسحق بن ابراهيم الأوصلي » 
إن الثالث للهجرة سنة 59 ويقال انه الف نلائة وثلائين 


كتابا من 
)١(‏ كتاب ( الاغاني ) التي لحنها 2 
(؟) كتاب ( معيد ) / 
5 كتاب ( تاريخ الاغاني ) التي الغها الخليغة العباسي الوائق , 
(5) كتاب ( الاصوات والوازين ) بالارقام التي تفسرها ,2 
(©) كتاب ( مغنيات ورزاقصات الحجاز ) , 
زى كتاب ( الكبير للأغاني ) , 
زف34 كتاب ( البيان بالمغنين عند !ل العرب ) ٠‏ 


؟ ل يعقوب بن آسحق الكندي »2 
مات في القرن الثالث للهجرة سنة 588 وله ست مؤلفات وحمي : 
(0 كتاب في ( التلحين ) ٠‏ 


58 


(؟) كتاب ( انرتيب الابعاد الصوتية ) ٠‏ 

(؟) كتاب ( العناصر الموسيقية ) ٠‏ 

(5) كتاب ( الميزان الموسيقي ) ٠‏ 

(5) كتاب ( الآلات المو. 3 

(1) كتاب ( اتحاد الموسيقى والشعر ) ٠‏ 

وهذه الكتب محفوظة في المتحف البر يطاني بلندن , وقد نشر بعضنها 
في الآونة الآخبر: : 


ه - هوسى بن شاكر ء 

واخوته وهم ثلائة احدهم اسمه محمد مات في القرن الثالث للهجرة 
سمئة 55٠‏ وقد الفوة كتايا في العلوم الرياضية ضدنوه بعض الفصول في 
ا موسيقي , 


ب أحمد بن «حمد بن هروان الصرخدى , 
مات في القرن الثالث للهجرة وله اثلاث مؤلفات في «الموسيقى وي , 
)١(‏ (الكتاب الكبير ) وفيه مقالان , 
(5) (السكم اب الصغير ) يحدوي على خمسة عشر فصلاء 
(5) كتاب ( الدشول في الموسيقى ) + 


/ا ا نابت بن قرة , 
مات في إلقرن الثالث للهجرة سسمنة 588 له كتاب في الموس 


8 ح يبعي بن على النجم , 
أت آخر القرن الثالث للهجرة سمنة ٠٠١‏ له رسالة في الموسيقى 
محفوظة في المتحف البريطاني بلندن ٠‏ 


كاعد 


امالله بن عبمالله بن طأهر المعروف بأبن أحمد , 
مات أواخر القرن الثالث للهجرة له كتاب في الموسيقى 2 


» أحمد بن ذكريا الرازي‎ ٠ 
مات في القرن الرايع للهجرة الف رسالة في الموسيقى واخرى في الغناء‎ 
٠ وهما في المكتية الاهلية بباريس‎ 


, أبو النصر محمد بن طرخان الفارابي‎ ١ 

مات في القرن الرابع للهجرة سنة 559 له كتاب في ا أوسيقى هنه نسخة 
محفوظة في مكتبة ليد وله كتاب ( المدخل ) في صناعة الموسيقى محفوظ 
في مكتبة ( نور عثمانية ) بالاستانة برقم *80 نقلت عنه اسمخة بالفوتوغراف 
معحفروظة بدار الكتب المصرية برقم 50١‏ ويقال إن الفارابي اخترع الآلة 
اللعروقة بالقاتون00) اه 


لف 


؟ال أبو الحسن علي اأسعودي : 
مات في القرن الرابع للهجرة سدة 547 له رسالة في الموسيقى ضمن أكتابه 


( الزلف )+ 
“اا أبو الحسين البرهكي , 


مات في القرن الرابع له كتاب اسمه ( لاعبات الطثيور ) ٠‏ 


5 أبو علي الحسين بن سيئا » 

مات في القرن الخامس للهجرة سنة 58 له فصل في الموسسيقى ف 
الرسالة ؛لثانية سرة في كنابه ( الشغاء ) منه نسخة محفوطظة في مكتبة 
السؤون الهندية بلندن ٠‏ 
هاس أبو منصور الحسين بن محمد بن عمر بن زيلع » 

له كتاب ؛سمه ( الكافي ) في الموسيقى » 
1١‏ ابن الصلت بن عبدالعزيز العمري » 

مات في «لقرن السادس سنة 03١‏ له رسالة في اللوسيقي نسخة منها 
في مكتبة مدريد , 


ا اخوان المفا : 

لهم رسالة في الموسيقى استخرجت من كتابهم المسمى ( رسائل اخوان 
الصفا ) منها نسخ في كل من مكتبة باريس ومكتية ليد ومكتبة غرتا الاملية 
انسخة واحدة ٠‏ 
وو 
8- محمد بن أحمد الحداد : 

مات في القرن السادس له رسالة في الموسيقى وفي مكتبة مدريد الملكية 


لسخة متها ٠‏ 


أبو عبدالك محمد الخوارزمى : 
ويلقب بالكاتب وهو من رجال المعارف والموسوعات , وقد تكلم في 
الأوسيقى في كتايه المسمى ( قاموس «الاصطلاحات الفئية لنساخي السكتب ) 
.وكذلك في كتاية امسمى ( مفاتيح العلوم ) ومن «ل. كتاب الاخير نسخة في 
مكتبة ليد الاهلية ٠‏ 


٠ك‏ ابو الوقا : 
له رسالة في الموسيقى عن الغناء وعن آلات النفخ والآلات الوترية ومنة 
نسخة في المتحف البريطاني بلندن ٠‏ 
١كالس‏ أبو محمت المتذري : 
مات في القرن السابم لنهجرة له كتاب اسمه ( الترغيب ) ٠.‏ 
00 


اس صفيالدين بن عبدامؤٌّمن البغدادي , 

ويعرف بأسم صفي'لدين ” 'رموي وقد عاش في عصر المستعصم آخر 
الخلفاء العياسيين في منتصف القرن السابح للهجرة مات سئة 5057 وله كتاب 
اسمه ( الأدوار ) في علم «الوسيقى وهو كتاب خطي محفوظ في مكتبة نور 
عثمانية بالاستانة برقم 531937 كتب سنة 7715 هجرية ونقلت عنه صورة 
+الفوتوغراف محفوظة بدار الكتب الصرية برقم 541 ( فنون جميلة ) وله 
كتاب ( الشرفية ) وهو كتاب خطى محفوظ بمكتبة نور عثمانية السالفة 
“لذكر وفي مصر نسخة منئه محفوظ بدار كتيها + 


السكامل بن سبعين : 
منسوب له كتاب ( الآدوا 
في داق “كيب الشرية وقد 


في حل الأوتار ) هو نسخة خطية محفوظ 
سنة ١508‏ عجرية انقلا عن نسخة اصلية 
بخط عبدالله الشهروردي كتبت استة /ا"لا هجرية ويرجد في آخر همثا 
الكت بضعة من أدوار العرب القديمة مدونة بالعلامات الوسيقية العربية 
( نوتة ) وهذا دور منها كما ورد في الكتاب المذكور : 


-1 طريقة في وروز - 
( ضرب الرهل ) 
( الصوت ) 


ومن وصلكم يوما عليه تصدقوا 


1 1 نه فن 14 ع ا د اا ا 


نوي سماركاة سيكاهة جباركا, سيكاة دوكا, 5 جراركاء سيكاء جراركاة سيكام د وكام 


وقد ترجمت هله العلامات بالاسماء الفارسية اللموسيقية تنوير) 
للاذعان ٠‏ 
5" شهابالدين بن حجلة المغربي , 
مات في :القرن السابح وله فصل موسيقي هو الفصل الثامن عشر من 
د 


كتاية المسمى ز ديوان الصبابة ) ورد فيه بعض قصص مختصرة في المنشدين 
والمنضشدات في العشداق والغرام وعن غناتهم وآلاتهم ٠‏ 


6 محمد الصلاحي : 
له كتاب عن اباحة :ستعمال الآلات » 
”ات محمد بن أني كر الشيرواني 2 
مات في الفرن الثاءن له نبذة نقلها عن رسمالة ( اخوان بالصفا ) محفوظة 
في المكتبة الاعلية 


0 أبو زيد عبدائرحمن بن خلدون : 

له رسالة في الموسيقى ضمن كتابه المسمى ( العبر ) ٠‏ 
مل كمالالدين ابو الفضل جعفر بن علب الارفوي ؛ 

له كتاب إسسمه ( السرور والفائدة ) يبحث في الموسيقى محفوظة في 
مكتبة مدريد الاهلية ٠‏ 
وا محمد بن جاب : 

وهو عربي من غر ناطة مات في القرن الثامن للهجرة سنة /4١‏ له موجز 
على أصول الموسيقى العالمية محفوظ في ( الاسكوريان )29 ٠‏ 
عا محمد بن لأملى 1 

مات في ؛لقرن الثامن للهجرة سنة ١7‏ وله كتاب في الموسيقى ٠‏ 


طم محمد بن آحمد بن جابر من البشرات!! : 

مات في القرن 'لثامن للهحرة سعة ١لا‏ له تاب في الموسديقى ٠‏ 
ب محمد الشسلبي : 

هو عر بي من اسبانيا له رسالة في الموسيقى محفوظة في ( الاسكوريال ) 
الأدفة الذكر ٠‏ 


94 قطبالدين محمود بن متصور السبرازي : 
مات في القرن “لثامن للهجرة سنة 7/٠١‏ هو فارسي الاصل له كتاب 
+سمة ( درة التاج في عزة الديباج ) اختص بقسم منه في الموسيقى وله كثتاب 
شوج وبحث فيه كتاب ( الشرفية )251 لصفيالدين بن عبدالمؤمن البغدادي ٠‏ 
4 أبو الفرج علي بن الحسن 
ت في القرن الثامن للهجرة سنة له كتاب في الموسيقى * 


هم تسانالدين بن الخطيب : 
مات في القرن الثامن للهجرة سنة. 41/! له كتاب في الموسيقي ٠‏ 


نذا 


كب محمد بن عيسى أبو عبداله حسدنالدين بن فتجالدين الاميا 
مات في القرن التاسع للهجرة سنة 854 له أنلاث مؤلفات وهي : 
)١(‏ ( مقاصد الالحان ) ٠‏ 


(؟) ( جامع الالحان ) الذي يشرح كتاب ( الادوار ) لصفي!لدين بن 
اللؤمن البغدادي ٠‏ 


(؟) ( كنز الالحان ) ويدعى معاصروه انه دون فيه مؤلفاته والحانه 
الموسيقية 0 


لاا خفر بن عبدالله : 
له رسالة في ؛الأوسيقى كنبيت باللغة الترائية محفوظة بدار اللكتب في 
برلين ونسخة محفوظة في مكتبة ( يكتابك )50) الخصوصية في الاستانة ٠‏ 


8 أحمد اوغلو شكرالش : 
ترجم الى العربية كتاب ( الادوار ) لصفيالدين وإضاف اليه واحدا 
وعشرين فصلا جديد! عن الآلات عند الاتراك وعنما الكتاب محفوظ في مكتبة 


( يكتابك ) اسار اليه في الاستانة ٠‏ 


9 أحمد بن عبد ويه : 

ومو صاحب الكتاب اللمشهور المسمى ( العقد «الفريد ) فيه بحث 
عسهبه عن الموسياي .+ 
١1س‏ السيخ ششهابالدين بن أحمد الأبشسيهي : 

ومو صاحب كتاب ( المستطرف ) فيه رسائة عن الصوت الجميل ٠‏ 


أبو بكر أحمد بن عفان المعروف بأبن دريج » 
له كتاب في الالحان أي مجموعة أغاني 1 


55س دحمد بن عبدالحميد اللاذقي : 

مات في القرن التاسع للهجرة سسنة 854 له رسالة ( الفتحية ) منها 
نسخة خطية محفوظة في مكتية الاوقاف في بغداد ونسخة أخرى في مكتبة 
الدراويشى ( «الولوية ) في الاستانة ونسخة بدار الكتب الصرية 
برقم 7 وله كتاب آخر في الموسيقى في دار الكتب “لعثمانية في الاسعانة ٠‏ 


4 محمد بن عبدالعزيز حفيد عبدالقادر بن غيبي : 
له كتاب في الموسيقى باسمة ( مقأصد الادوار ) نسخة منه في مكتبة 
نور عثمانية برقم 5555 ٠‏ 
ادن 


+ تق يالدين محفد بن علي القريزي : 

مات في ذلقرن التاسع للهجرة سنة 449 وله كتاب في الغناء ٠‏ 
شسمسالدين الصيداوي الدمسقي : 

له كتاب ( الانعام في معرفة الانغام وشرحه ) هنه نسخة في دار الكتب 
الاهلية بباريس ونسخة بدار الكتب المصرية برقم ٠ 54٠‏ 
45 محمد الجويني : 

له كتاب مختصر في علم الموسيقى وهو نسخة خطية محفوظة في مكتبة 
نور عثمانية نقلت عتها صورة بالفو غر“ف محفوظة بدار الكتب المصرية 
نرقم 854 ٠‏ 
40 شماه قباد يك عبدائجليل الحارثي : 

له مجموعة رسائل في الموسيقى في المتحف الب, لبر يطاني بلندن ٠‏ 


44 عبدالباقي ودو9© : 

له كتاب فيه مباحث ودروسس في الموسيقى وله لتاب يسمى (نحريرية) 
هو كتاب خطي كتبه بيده شرح فيه طريقة من طرائق العلامات الموس. 
اندو ينها وذلك من ابتعاره أساسها الحروف الهجالية ٠‏ 
4 ميغائيل مشاقة : 

له رسالة الشسهابية قٍِ صناعة الموسيقى مهد'ة إلى الاير شهاب طبعت 
في ديروت سنئة ١5145‏ هجرية 


: محمد السفرجلاني‎ ٠ 
٠ له كتاب ( السفيئة الادبية ) طبع في دمشق سنة 4١؟١ هجرية‎ 


اب الشميخ عبدالغني النابلسي : 
له كتاب اسمه ( ايضاح الدلالات في سماع الآلات ) * 
طبع بمطبعة حجرية سسنة ٠١84‏ مجرية عن نسخة خطية للمؤلف ٠‏ 


؟هت محمد أمين الديك : 
له كتاب اسمه ( نيل الارب في موسيقى الافرنج والعرب ) طيع في 
القاهرة سنة ١١١‏ عجرية * 
عثمان بن محمد الجندي : 
اب :سمه ( روض المسرات ) طبع في القاهرة سنة ١519‏ عجرية * 


4ه محمد بن اسماعيل شهابالدين ؛ 

له كتاب ( سفيئة الملك ) طبع بمطبعة حجرية بالقاعرة سئة 1١8/8‏ 
هجرية ويفم هذا الكتاب ما ينوف على 56٠‏ موشحا عربيا قديما بضرربها 
الموسيقية ٠‏ 


8 درويش محمد : 

له كتاب إسمه ( صفا الاوقات في علم التغمات ) طبع في القاهرة سسئة 
© مهجرية ٠‏ 
5ه أبو علي الفواتي : 


له كتتاب امسمة ( كشسف القناع في آلات الصداع ) طبع في الجزائر سئة 


مجرية ٠‏ 
لاه محمد كامل الخلعي : 

له كتاب !سمه ( الموسيقى “لشرقي ) طبع في القاعرة سنة ؟5؟5؟١‏ 
هجرية ٠‏ 
عبدالكريم العلاف ( كاتب هذا المقال ) : 

له ثلاثة كتب هي : 

٠؟01 كتاب اسمه ( موجز الاغاني العر!قية ) طبع في بغداد سمئة‎ )١( 
٠ هجرية‎ 


(؟) كتاب اسسمه ( الطرب عند العرب ) طبح في بغداد طبعتين الطبعة 
الاولى سنئة ١534‏ عجرية والطبعة الثانية ببغداد أيضا سنة ١8815‏ والاخيرة 
جاءت مصورة ومهداة إلى مطرب العراق الكبير الاستاذ محمد القبانجي ٠‏ 
(؟) كتاب (سمه ( ثيل المرام في قاموس الاتقسام ) وهو كناب خطي 
الشرفية وخاصة ( المقام العراقي ) نضرت 
التي انشنت سنتة ١8519‏ هجرية يقابلها سئة 


ببحث عن جميع الانقام الأوسم 
بحوث منه في مجلته ( الفنون ) 


وعلى ضوء هذه الكتب القيمة «الآثار الثمينة المتعلقة بالمدونات 
الموسيقية /العربية أقول : 


ان كتب العرب الموسيقية احتوت الاصطلاحات العربية القديمة لتدوين 


الموسيقى ١‏ ونزيد علما ان النغماتالموسيقية العر بية القديمة أكثرها مشروحة 
اشرحا كافيا بهذه الكتب ومزودة بالعلامات المر. ( النوتة » فضلا عن 
المعزوفاتالموسيقية التي آلفها أبو النصر الغارابي التيدونها الاتراك بالعلامات 
الموسميقية الافر : ة العصرية قهي لاشك متقولة عن سخ إصلية كتبت 
قديما بالاصطلاح العربي الذي كان معمولا به في عهد الغارابي ! ولم تمسها 
بد السوء رغما عن الحوادث التي كانت مليئة بالانقلابات والنكبات المتعددة 


و 


/ 


والفترة الزمنية الطويلة التي «تطفأت فيها شعلة الموسيقى العربية النيرة 


واتلفت جل معالمها ؛! ولكن الباقيات منها المحتوية على احلى الاثار ولوضحها 
موجودة فلتستمتع بها ونحافظ على كيانها قان مأ فيها يعوض عن ما اتدثر 
متها ولثلا تلحق بد الاهمال ها بقى بما تلف فيضيع عليئا وعلى الاجيال 


فق 


قل 
لق 
0 
3 


0١ 
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كل شيء + 


الفارابى أول من .كب القانون هذا التركبب ولا زال عليه الى الان والفارابي اصطيع 
آلة مؤلنة من يدان يركبها ويضرب عليها وتختلف أنخامها باختلاف تركيبها 2 ويحكى 
أنه كان يرما في مجلس سيف الدولة الحمداني فسأله هل تحسن صناعة الفناء ؟ فقال تسم 
م أخرج من وسطه خريطة ففتحها وآخرج عنها عيدانا وركبها ثم لعب بها فضحك منها 
من كان في المجلسى ثم فكها وغير تركيبها وضرب عليها ضرم اخر قنام كل من كان 
في المجفس حنتي البراب فتركهم نياما وخرج !! 

اخوان السنا بماعة من الفلاسفة الذين لخصيو! جميسع العلوم والم.ارف التى كانت 


معروقة في عصرعم في اسدى ولحمسيل رسالة ٠‏ 
الاسكور يال 
البشرات بقمة جبقية في اسباتيا الجنوبية ٠‏ 
سمي بةالانه أهداءه الى الامير شسرف. أكدم, 
بقال ان مدى الاستاذ رؤوف كشيرة من “لط 
ابتاعها بكل غمال ونفيس لا يوجد منها نسخة أخرى غير التي في حوزته ٠‏ 
عبد البافي دده كان في الماضي رئيسا لتكية ر 
الجديد والولوية طريقة من الطرق الصوفية 
المدفون في مديتة قونية ٠‏ 


قرية في اسبائيا على بعى 9-0 كبلومئر من مدريد فيها مكية مشهررة ٠‏ 


) أي الباب 
بكنة عو 


لوا علوالمين لط والردلة 


العريةالوسهومت 


فزروزرين 


الرقابة على مهئة 'ندل على ارتقالها وعلى يلو المجتمع س لذي يضعالقواعد 
والاضول لتنظيم مزاولتها لدفع الاذى عن أفراده وصيانة المهنة من الدخلاء 
عليها ‏ مرحلة حضارية متقدمة » 

ويمكن اعتبار الرقابة على المهن الطبية من أهم المظاعر الحضارية 
التي وصل اليها المجتمع العربي الاسلامي ٠‏ 

ولدراسة الموضوع يمكن تصنيف الرقابة عن المهن الطبية الى 
توعين اا 

١‏ الرقابة المفروضة من داخل المهنة أني الشروط التي يضعها 
أفراد المهنة على الداخلين اليها ومن هو المح العنيا ومزاولتها و بالتالي 
كيف تصان المهنة من الدخلاء ومن الذين ليس لهم جدارة في فروع هذه 
الصناعة ٠‏ 

 '"‏ الرقابة التي تفرضها السلطة على المزاولين للمهن الطبية للحفاظ 

ل من سوء استعمال المتطبب * 

النوع !لاول من إلرقابة 
اء الذين يدرسون هذه الصناعة ٠‏ 


0 

اب ب اعدادهم و تدر بيهم وتعليييم وتنشئتهم على قواعد اكتسبيثك 
عبر العصور وأصبحت دستورةا ! 

جات امعحانهم (فينا. معلمزة وما 'أخلاوة عن متيف قنور اتشبلهم 
بآداب المهئة ٠‏ خل في النوع الثاني من الرقابة :- 

أ اجازة المتطيب للعمل بعد التاكد من صلاحه علميا وعمليا ٠‏ 

ات مزلاقبة آغياله' وين قيامة. ومديعة “تظييق “م1 قيانيه وقنباق 
وجود العدة اللازمة لديه ومنع هن لا يثبت بانه صل للقيام يواجيات 
الطبيب ٠‏ ولو رجعنا إلى المراجمع الطبية التي وصلتنا نجد فيها في باب 
وط المفروضي توفرها في المدارس لهذه الصناعة ما يأتي 


إرفل 


يقول اين رين الطبري11! وكتابه من اقدم خلراجع في الطب العربي : 

ن الذي يصلح من التلامذة للطب هن كان حسنا ذاهنا ويجب عليه 

أن يكون وقورا رحيما جوادا رقيق الاطراف صبورا! على التعب تاركا اللهو 

والعجب والحسد والكذب والغقضب والنميمة والكسل عفيفا رفيقا ٠١‏ » 
أل اغره > 

ونجد في مرجع آخر مناخر عن الاول بأكثر من اثلاثمائة عام شروطا 
نكاد تكون في غاية 'لتطرف ففي هذا المرجع220 يقول ابن هخبل 

, ومما يستحب في متعلم هذه الصناعة ان يكون حسن الصورة 
والشكل محبوبا الى القلوب لا عبوسا ولا قطوبا تشتاق النفوس إلى رؤيته 
وتهشش الى 0 ٠‏ ثم يصف لونه وقوامه وعيونه ويديه وان يكون 
اسيل الخدين ثم يقول -٠8‏ هم 0 محمودة متوسط فيما بين السرعة 
كان اليطي من الاطباء لنفسه خير من 
العجول المتهور » 2٠0‏ ثم يقول ع الحواس مسستيقظ الفطنة محبا 
للفضائل عاشقا للحكمة بالامرر حسن الاخلاق طلق الشمائل عذب السكلام 
صادق اللهجة دين الضمير ٠‏ »عروفا بالستر والعفاف ٠‏ » هذة مختصر من 
فصل طويل فيه وصف دقيق يكاد إن كد خيالا - 

ويقول عني بن العباس المجوسي9 : 

٠‏ لا نبخلو؛ على من أراد تعلم عذه الصناعة من المستدقين لها بتعليمكم 
اياها لهم بلا اجرة ولا شرط ولا طلب مكافأة وصيروهم بمنزلة أولادكم 
واولاد معلميكم وإمنعوها من لا يستحقها من اشرار السفلة » ٠‏ 

ومذه خير دليل على ان الصئاعة قد قرضصت رقابة على الداخلين اليها ٠‏ 

نم انهم وضعوا للمتعلم ما يشسيه المنهج الدراسي وما يتوجب عليه 
دراسته لاستكمال معئوماته فيقول الرازي :(24 

٠‏ ليس يكفي هن أحكام صناعة !لطب قراءة كتبها بل يحتاج مع ذلك 
إلى مزاولة المرضى , الا ان من قر(١‏ #لكتب ثم ززول المرضى يستفيد من 
قبل التجربة كتييا ومن زإول المرضى من غير ان يقرأ السكتب يفوته ويذهب 

ولا بشعر بها البتة ولا يمكن أن يلحق بها من مقدار غمره 
وئو كان أكثر “لئاس مزاولة للمرضى » + 

ويقول المجوسي0*) : 

« يتبغي لطالب عنم الصناعة أن يكون ملازما للمارستانات ومواضع 
المرضى كثير المداولة لامورهم وأسوالهم مع الاستاذين من الحذاق من الاطباء 
كثير التفقد لاحوالهم والاعراض الظاهرة فيهم متذكرا لما كان قد قرأه من 
تلك إحوال ومما يدل عليه من الخير والشر * » 

واعتمو! بتنشئة الطبيب على التمسك بالدين والاخلاق وآداب الطب 
ألتي توارنتها الصناعة لطبية منذ عهد ابقراط ليجعل الطبيب هذه الوصايا 
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والبطا و'لجبن والتهور وان 


دستورا للمارسة ورقيبا يضعه أمامه وإلقصة التالية اوردها القفطي3 
عن نين بن اسحق 

وملخص القصة ه عندما اشتهر حتين وسمع به الخليفة أراد اختبار 
مراعاته لآداب ممارسة الطب تطلب اليه !إن يحضر سسمما قتالا واعدة إيأه 
بالهدايا والعطايا فامتنع حنين من ذلك فخيره الخليفة بين الحياة الرغيدة 
والعيشش المرفه وبين السجن والموت ٠‏ وكلم يفد ذلك وأصر على امتناعه 
فسجن سسمنة ثم جيء به مرة أخرى امام الخليفة الذي خيرم بيز 
سيف الجلاد فقال حنين يا أمير المؤعنين انني تعلمت ما 
ولم ادرسي سواه ولي رب يعطيتي حقي يوم الحساب 
إن يأتي ما يحاسب عليه فليفعل ٠‏ 7 
ذلك لاختباره والاطمتنان منه قيل إن 7 
ما الذي منعك من الاجابة مع ما رأيته من صدق الامر منا في الحالين ٠‏ قال 
حنين شيئان يا أمير اللؤمنين . قال وما هما ٠‏ قال الدين والصناعة قال 
وكيف ٠‏ قال الدين يأمرنا باستعمال الخير والجميل مع أعدائنا فكيف 
لنك بالاصدقاء ٠‏ والصناعة تمتمنا من الاضرار بابئاء الجنس ولانها 
موضوعة لنفعهم ومقصورة على معالجتهم ومع هنا فقد جعل في رقاب الاطباء 
عهد مؤكد بايبان مغلظة ان لا يعطوا دواء قتالا فلم ار ان اخالف هذين 
الامرين الث 


الشريفين ٠» ٠‏ 
وهذا برهان على 'ننشتة الاطباء لاحترام آداب مزاولة مهنة الطب * 
وفي مرجع آخر نجد ه! يدلنا على ما طلبوا من المز؟يا في الطي 
فيقول ابن رضوان() ( توفي حوالي 0 40ه ) ٠‏ 
أن الطبيب هو الذي اجتمعت قيه سبع خصال :- 
١‏ ان يكون تام الخلق صحيع الاعضاء حستن الذكاء جيد الرواية » 
عاقلا , خير الطبح ٠‏ 
؟ ‏ إن يكون حسن الملبس طيب ! 
ب ان يكون كتوما لاسرار المرضى لا يبوح بشيء من أمراضهم ٠‏ 
: ل أن تكون رغبته في ابراء المريض أكثر هن رغبته فيمأ يلتسس 
من الاجرة ٠‏ ورغبته في علاج الققراء أكثر من رغبته في علاج الاغنياء ٠‏ 
ه ‏ أن يكون حريصا على التعلم والمبالغة في مناقع الناس ٠‏ 
1 لان يكون سليم القلب عفيف النظر صادق اللهجة لا يخطر بباله 
شميه من أمور النساء والاموال * 
يكون مأمونا ثقة على الارواح والاموال + لا بصف دواء قتالا 
يسقط الاجنة يعالج عدوه بنية صادقة كما يعالج حبيبه ٠‏ 
وفي مرحلة أخرى من مرؤاحل الرقاية إلتي فرضتها الصناعة على من 
يريد الانتساب اليها هو امتحان الطلب المتعلم لها قيما اكتسيه من علم 
هه 


البدن والثياب ٠‏ 


ومعرفة وقد وضعت شروط للامتحان تكاد تكون عشابهة للشروط في امتحان 
المتخرج في كلية طب في عصرنا هنم فكان الطلوب منه إمتحان في العلوم 


الاساسية ثم امتحان في المثوم السريرية ٠‏ فيقول الرلازي0) : 
أول عايسال عنه التشر يح وعناقع الاعضاء وهل عنده علم بالقياس 
وحسن فهم ودرئية في معرفة كتب القدماء فان لم يكن عنده ذلك فليس بك 
حاجة الى امتحانه في المرضى » * 
ويقول ابن عيبل البغدادي 
د ممأ يمتحن به الطبيب حتي يوق بعلمه وعمله ان ينظن فيما اذا 
ان كان فى الاشتغال بهذه الصباعة وملازمة الكبراء 


4 


'نفق زمانه للاضي : 
من إعلها وطول علازمتهم والقراءة عليهم والعلاج بين ايديهم والتدرب في 
الدخول على المرضى في بيوتهم وملازمة خدمة البمارستان الذي يجتيع فيه 
حذاق الاطباء ٠‏ وكثرة النظر الى معالجة الاستاذ فيشار اليه ويعول عليه 
وكذلك هل يثني عليه التاس لحسن سيرتة وديانته وهمته إذا خلا الى 
بيته لمطالعة الكتب ٠‏ غير منشضغل باللهو واللعب والشرب والسكر نان 


كان يتسبب اليه شيء من ذلك فلا ينبغي إن يوثق به ولا يعول عليه في 
مذه الصناعة 


الحال من الاعتراف بالمتطبب منوطة بأهل الهئة والتجرية التي 
اشبمث نفسه من حسن تدبير وعلم وقير وأخلاق رأدب 
ارن اعلا للثقة ويحتلى مكانه في عاام الطب ٠‏ 

الفواع الثاني هن الرقابة على مزاولة المهن الطبية هي الني انظمتها 
السلطة ٠‏ سلطة الدولة وكما قلت سابقا تمثل حماية المواطنين عن شر 
سيوء الاستهمال ٠‏ وحصل ذلك بالطرق " 


1 باجراء امتحان لاجازة الطبيب والسماح له بالممارسة ٠‏ 


وقد وصانا خير اذك فيما رواه ابن ابي اصيبعة والقفطي0١3)‏ : 


« وكان الخليفة المقتدر أول عن فرض على الاطياء 'نادية امتحان 
للحصول على اجازة 'تخولهم ممارسة اللمهئة وأناط بسنان بن ثابت ان يقوم 
بامتحانهم ع تثبيت من يصلح منهم ومنح من لا يصلح الضعف علمه والذي 
دعاه إلى ذلك اله وصل اليه في عام 5+س إن رجلا من أهل بغداد مات 
من جهل طبيبه وسوء تدبيره فأمر المقتدر محتسبه ابراهيم محسن بن بطحا 
بمتع جميع الاطياء عن ممارسة المهئنة إلا عن امتحنه سنان وأجازه أو من 
سمح له بان يتصرف في فرع منها دون غيره و له رقعة يذلك واحصى 
عدد الاطباء بيقعاد قبلغوة قرابة الستين وثمانمائة ولم يحتاجوة لامتحان 
من اشتهر عن الاطباء أو كان في خدمة الخليفة * 

؟ ل الرقابة على الطبيب في آثداء ممارسته المهنة ٠‏ وقد جعلت هذه 
الرقابة جزءاآ عن الرقابة على جميع المهن في نظام يدعي الحسبة ٠‏ 
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وقد ذكر كيف إن المقتدر أمر محتسيه ين بطحا ب 1 
من ممارسة المهنة حتى يجتازو(١‏ بعد الامتحان وقد نظلمت ١‏ 
القصنس + 

ونظام الحسية عذا عرخنا تفاصيله من الكتب التي الفت في الموضوع 
وأولها كتاب انهاية الرتبة في طلب الحسبة للشيزري المتوفى سنة همده 
(1555م) روكناب معالم القرية في آحكام الحسبة لاربن الاخوة المتوفى سنة 
5ه (59؟1م) فيقول الشيزري في الباب الاول « لا كانت الحسبة أمرة 
بالمعروف وتهيا عن المنكر واصلاحا بين الناس وجب أن يكون المحتسب 
فقيها ٠‏ ويقول إبن الاخوة : هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ولهي عن 
النكر اذا ظهر قعلة واصلاح بين الناس ٠‏ والمحتسبب من نصمبه الامام أو 
نائبه للنظر في أحوئل الرعية عن أمورعم ومصالحهم ٠‏ 

وفي ذه الكتب فصول خاصة من الحسبة على الاطباء والكحالين 


بلكلكلكن 


والجبر ين والجراحين 

دوينبغي على المحتسب إن يأخذ على الاطباء عهد ابقراط الذي اخذه 
على سائر الاطباء و ينيغي أن إيكون عنده جميع آلات الطب على الكمال مما 
يحتاج اليه في صناعة الطب وللمحتسب أن يمتحن الاطباء يما ذكره ,حديل 
في كتسابه المعروف بمحنة الطبيب لجالينوس ٠‏ آما الكحالون فيمتحتهم 
المحتسب بيكتاب حنين بن ١سحق ‏ عشر مقالات في العين ب فيجب أن يكون 
عارفا بتشريح العين وعدد أمراضها وخبيرة بتركيب الاكحال وامزجة 
المقاقير وعنده آلاثت إلكدالة ٠‏ 

وأما الجراحيون فيجب عليهم معرفة كتساب جالينوس في الجراحات 
والمراهم وان يعرفو! التشريح واعضاء الانسان وكتاب الجراحة للزهراوي 
ومعهم دست المياضح فيه انلدورات الرلاس والمدربات وفاس الجيهمة 
ومنشار القطلع ومجرقة الاذن وورد الشلعم ودراء الكتدر القاطمع للدم ٠‏ 
ولم اجد بابا خاصا في كتب الحسبة على الصيادلة الا اني وجدت ان التتجاز 
الماحي!؟7) يقتبس من القغطي فيذكر بمناسية الحسية على الاطباه والصياداة 
في ايام المعتصم قال زكريا الطيغوري إن الافشين طلب منه ان يمتحن 
صيادلة معسكره حتى يعلم مبلغ آمانتهم وصدقهم فقص له زكريا القصة 
الآتية قال :س ان يوسفب لقوة الكيمائي كان يدخل على المأمون فقال يوما 
للمأمون في حديث عن الصيلدلة « فان ارتأى أمير المؤمنين إن يضيع اسدما 
لا يعرف ويرجههه إلى جماعة من الصيادلة في طلبه » فوضع الأمون لفظ 
( شغطيتا ) وكان اسسما لاحد ضياعه وإرسل الى دكاكين الصيادلة من يدعي 
ان الاطباء وصفوا له دواء بهذا الاسم ٠‏ قذكر أكثرعع انه عندعم ومنهم من 
أعطى بذوره ثم قال زكريا انه لا سمع الافشين ذلك قدم رسلا رجههم 
بأسماء غريية إلى دكاكين الصيادلة يطلب منهم أدوية مسدماأة بتلك الاسماء 
فكان من أصحابها من أخذ التمن وأعطاهم اشيئا من العقاقير ومتهم من أنكر 


لفق 


معرفة الاسماء فأمر الاقشسين بجمعهم قمن انكر معرفتها منهم 7 ومن إدعى 
معرقته نقاه كم نادى عن معسكره بذلك وكتب الى الخليفة الأعتصم يلتمس 
منه ارسال صيادلة غيرهم ممن اتصفوا بالامانة وإلذمة 


المراجع :1 
١‏ ابن ابي اصيبعة ٠‏ عيون الانباء من طبقة الاطباء ‏ طبعة يروث * 
؟ ‏ القفطي ٠‏ تاريخ الحكماء ٠‏ لايبزك 1١97‏ + 
© ب اليزري + «مهاية الرتبة في طلب الحسبة ل القاهرة مول ء 
؟ ابن الاخوة ٠‏ معالم القربة في احكام الحسبة - كمبرج 19158 * 
ه ب التجاني الماحي ٠‏ مقدمة في تاريخ الطب العر بي ب الخرطوم لاك 
5 الرازي ٠‏ كتاب المرشد ٠‏ مجلة معهد المخطوطات العربية - المجلدم 
ا 
/ا ب علي بن رين الطبري ٠‏ فردوس الحكمة ٠‏ برلين 1958 7 
م علي بن العباس المجوسي ٠‏ كامل الصناعة الطبية ‏ القاهرة * 
بن هبل البغدادي ٠‏ المختارات في الطب ب حيدر اباد الدكن ٠‏ 


(1) فردوس الحكمة سمه الباب الثالت فيما يجب أن يكون عليه المتعلم للطب ‏ طيسة 


برلين 4كؤا ٠‏ 

5 المختارات من الطب ٠‏ ص س ج١‏ حيدر أياد الدكن ٠‏ 

فل 

(4) تاب الرشد ٠‏ مجلة ممهد المخطوطات العربية صن 191 + مجلد لا ج١‏ القاهرة 1531 
0 - 3 لخر 


الحكماء + صلكلا١‏ 

اين أبي اصييمة ب ص5 ٠١‏ ساج؟ * 

ر4) محمد طامل حسسن ‏ طب الرازي ‏ مجلة مهد المخطوطات العربية المجلد 1 الجزء(١)‏ 
اصه؟1 القامرة 1430 > 

ره المخثارات من الطب ٠‏ زصيه_(ا) ج١‏ حيدر اباد الدكن * 

0 الإنياء ؟؟؟ج ‏ وأخبار الحكماء صن!؟1 + القصة مذكورة أيضا في مقسدمة 
تاريخ الطب العربي ال التجائى الماحي عن1 1١‏ الخرطوم 1381 ٠‏ 

1 الباب السايعم والثلائون ٠‏ صرلالة من كناب نهاية الرتبة في طلب الحسبة ‏ للشيزدي 
القامرة 3983 + 

از الباب الخامس. والاريتزي. + ص31 من كتلب مالم القر يه في. اسيكام الحسية لابن الآخرة 
كميرج 4عهد + 

08 مقعمة في تاريخ الطب العربى حن5١<‏ الخرطوم 1999 * 


ف 


نياك مسرعة بالمسير 


ومذا العشار . وراء الخطى 
يغطي العيون بلون التراب 
ويفدفسي المسحوب 

على أوجه ضافيات النقاب 

على أنفسي ترتسوي بالسراب 

وراء عباب القندر 

ويمضي الزمان .. حنيث الخطلى 
الى حديث تذوي الظنئون ٠٠‏ , 
وينتسر الفكر ٠٠‏ من يأمله 
وراء المنون ٠‏ 

وراء جدار من المسستحيل 
هن الغيب ٠-٠‏ بحر الظنون الكي 
تخسر على شاطئيه العقرل ٠٠‏ 
وتجثو الفكر ٠٠0‏ 

وكيف العبور .. وهذا العباب 


بعيية المدى ,, 
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غائب في الضباب 

'تظل العقول 00٠0‏ 
انبازى التعرل !!-٠‏ 
وصرعي تحول ٠‏ 

وتبقى تجول 600+ 

الى اللا نهاية 

وحيث الزمان الى مير تحايه 
إيظل يعيد فصول الروايه 
ويتسج للناس احسلامهم 
ويغزل أوهامهم 

وحيث يغلل ركاب البقشر 
يحسث الخطى 

وراء سراب > بلا منتهي 
تشاد الحضارات في ظله 
ويستعبد الناس من أجله 
ويقتتل الناس , رهن الحروب 
لاجمل البقاء ٠٠‏ !! 

وهل من 1 
وهل من ثمار لهذا الشسقاء 
مراء لعمرك هذا العناء 
هرام ++ هسراء ٠‏ 

وما الكون ,, يفتح أبوابه 

إذا انفك باب 

بدا آلف ياب 

وهذا الترابي نسل التراب 
محال عليه يلوغ الخلود 
وسسير جميع شعاب الوجود 
وي قدميه القيود 

متاك السدود 


هتاك الحدود 

ويستبسل العلم في مرتقاه 
إلى قمة لم تطأها الحياه 
ويمضي مجدا الى غايته 
وترتو العيون الى رايته ,00٠6‏ 
فيسسيو الطموح 

ويغزو الفضاء . بأقياره 
وتلك الفتسوح 

تحدث عنها بأخياره 

وتلك اكتشافاته الرائعات 
مسال انتصارانه 

لغزو الفضاء بآياته 

وغزو كواكبه العاثيات 

ومهما غزا عالما , بعد عالم 
ومهسا استطاع ومهما تعاظم 
فهل يستطيع امتلاك الخلود ٠٠‏ 4 
دمل يستطيح امتلاك القدر ٠0‏ ؟ 
هل يستطيع بناء الوجود ٠٠‏ , 
عل صسور .: 

غير هذي الصور ٠١‏ ؟! 
وكون يدين لهذا الاله 


يطوف به ( المئل ) جم العيام ٠00‏ 


له كل حسين مجال رحيب 
فلا ينتهي من مداه 

وكسون رعيب 

يخنوض به العلم بحرا ., ٠.0‏ 
ابقير اتتهياء 006.. !! 


يل 


النتر تاعربت ؤالعرق 
وا لورالشتا فى 


الكزرعا | زشدى 


يظلن المعنيون بالمسرح في العراق والبلاد العربية الشقيقة ان المسرحية 
دخلت حياتنا المماصرة بعد قيام الحكم الوطني عام 9 ء ويذكرون ان اول 
مسرحية ألفها عراقي ومثلها عراقيون هي مسرحية ‏ وحيدة ب للمرحوم موبى 
العابندر 'لتي كتبت عام 194 ١994‏ وطبعت في بغداد سئة 11٠‏ بتوقيع 
علوان ابو شرارة * وهو اسم مستعار اختارهاللؤلف سه لأغر امن خاصة! ٠3‏ 

لفد 'نحدث !لين يتذكرون احداث تلك الفترة في مناسبات عي 
بوادر نشساط فني مرحي ظهر في المدارس العراقية التي فتحت في أرائل 
العشرينيات , كما وصف الدليل العراقي المطبوع اسنة 1953م المظاهر الاولى 
للحركة التمثيلية في المراق وأشار الى لفرق التمتيلية التي في العراق 
قبل سئة ١995‏ وذكر أسياء عدد من السادة الذين اشتركوا فيهما بما 
ستعود الى شرحه فى هذا البحث2؟» ٠‏ 


ولم كر !افالات التي ظهرت في بعض !لصحف والمجلات العراقية في 
أوقات مختلفة ما يشالف هذا لاعتقاد السائد عن زمن ظهور المسرح في العراق 
فقد ردده الاستاذ محمود العبطه والسيد أحمد المفر جي7؟) في مقالات مختصرة 
ذكرت بعض المؤلفين العراقيين!4» وما يقال عن مقالات هذين السيدين يقال 
عن المقال ؟لصغير «الذي ظهر في مجلة بغداد قبل سنتين اذ لخص كائب المقال. 
ما أورده الدليل العراقي أن يميف شيعا جديدالة؛ ٠‏ لقد أكد هؤلاء 
السكتاب المعلومات القائلة بأن المسرح دخل العراق في أوائل العشرينيات ولم 
يذهير! الى ما قبل ذلك ٠ ١‏ لقد طرقت سمعي هذه الاخبار والاقوال 
وسردانها لطلابي ردحا من الزمن ..٠‏ ولكنى لم أكن مطمئنا الى صحتها ولقد 
تملكتي شعور السذر والشك الذى ينتاب الباحثين في مثل هذه الحالات 
فكنت أتساءل : ألا يجوز ان يكون العرا' بون قد عرقو! السرح قبل الحرب 
العالمية الاولى أو في أثنائها ؟ وكانت عندي أسباب تقوي هذا التساؤل منها 
إن الاترالك العثمانيين الذين كانوا يحكمون العراق آنذاك قد عرفوا المسرج 
ومارسو؟ التمثيل منة أوآخر إلقرن 'لتامن عشر ٠‏ إما في القرن التاسع عشر 


ات 


فكانت عاصمة العمثانيين قد شهدت نشاطا مسرحيا ملحوظاا©» لقد كان 
العر!قيون يذهبون الى اسطنبول للدراسة ثم يعودون الى بغداد ٠‏ اليس من 
ان بعضهم قد شهد فن التمثيل في اسطنبول أو في دمشق وحلب 
ثم عاد ليقوم بوجه من وجوه النشاط التمثيلي في بغداد 4 

فاذ! !فنرضنا أن اولئك العراقيين لم يز'ولوا هذا ؛لفن أفلا يجوز أن 
رض أن الاتراك الذين عملو! في العر؛ءق قد مارسوا أي نوع من أنواع 
الدشاط التمثيلي في المدارس إلتركية القليلة في العراق ؟ هذه الاسئلة : 
اب اذ لم يستتطمع المسنون الذين سألعهم أن يتذكروة حدوث شىء 


ِ ارجح وجود المسرح في العراق أيام العثمانيين ٠‏ 
لان العلاقات السياسية والتجارية ولاسيما الفنية » كانت وثيقة بين بغداد 
والموصل وحلب ودمشق ٠‏ اوقد أشار الاستاذ عبد #لكريم العلاف في 0 
ات الفتية وذكر بعض فرق الرقصى وال 
التي كانت تأني إلى بغد'د من حلب فتقوم بالرقص والغناء وتقدم 0 
المشاهد ذات الصبغة التمثيلية(؟) وكانت حلب والشام تعرف التمثيل في 
أواخر القرن التاسع عشر كما كانت بيروت سابقة في هذا المغممار80) فلماذا 
لا يمكن الافتراض أن هذه الفرق الحلبية أو الشامية ربما قامت بتقديم 
بعض المشاهد 'التمثيلية ؛لساذجة في أثناء عملها ف بغداد ؟ 

أضف الى هذا كله وجود علاقات ثقافية ودينية بين الكنائس والمدارس 
المسيحية في الموصل وبعداد والاوساط الدينية المسيحية في لبدان وروما 
وباريس ٠‏ 0 بعض العراقيين يذهبون للدراسة في أوريا ثم يعودون للعمل 
والندريس في المدارس المسيحية العر'قية / فلماذا لا نفترض أن اولك 
الرهبسان قد عرفوا التمثيل و القيام بنشاط مسرحي في التنارس 
العر قية ى! 


لو في نطاق ديني 
هذه الاسباب ولاسيما السبب الاخير دفعتني إلى الاتصال ببعض 
الشخصيات المسيحية المطلعة م 0 بأبو اسحاق والاستاذ 
كوركيس عواد ٠‏ وكم كانت دهشتي عظ اكد لي هذان الاستتاذ'ن 
اضلان أن رهبان وطلاب اللدرسة” الاكليركية في الموسال كانوا يقسدمون 
المرحيات التمثيلية الدينية والدنيوية على مسرح مدرستهم في أواخر القرن 
التاسع عشير عشر ٠‏ وكان عجبي أشد حين أخبرني الاستاذ كور كيس عواد وغيره 
من المطلعين أن السيد نعوم فتح الله سحار المتوفى في الموصل سنة ٠190م‏ 
قد آلف مسرحية باللغة الدارجة سمها ( لطيف وخوشابه ) وان هسله 
المسرحية قد طبعت في مطبعة الآباء الدومنيكان في الموصل سسنة 1858م في 
ثلاث وثمانسين صفحة ٠‏ وقد بحدت عن هذه المسسرحية في أماكن مختلفة 
واسدتعتت ببعض مدرسي المدرسة الكلدانية التي انتقلت الى بغداد فباءت 
«حاولاتي للعثور على نسخة منها بالفسل - وما يزال عدد من الذدين وعدو ني 
/ا5 


بالمساعدة يبحتون عنها لتأكدهم من وجودهاً عند بعض الخوانهم في الموصل ٠‏ 
وأملي وطيد بالحصول على نسخة منها في «لوقت الفريب ٠‏ لقد مثل طلاب 
المدرسة الاكذركية هذه المسرحية على مسرح مدرستهم في مديئة الموصل قبل 
عام 1499م وحضم الحقل التمتيلي عدد كبير هن المدعوين ٠‏ وقد روى 
الاستاذ كوركيس عواد نقلا عن السيد جبرائيل بيداويد أن التمثيل كان 
تاجحا وإن المسرحية حازت اعجاب الجمهور حتى أن المطران عبد يشوم 


الخلافات بين عائلة الشابيل العاشقين 
إستهدفت الايقاع بينهما ثم 


أن هذا الحديث !إلفني المسرحي ؟لذي طواه التسيان لم يثبث ممارسة 
بعض العراقيين فن التمثيل آنذاك فقط بل حدد بداية التأليف المسرحي في 
أدب العراق المعاصر ودقع هذه البداية أكثر من ربم قرن الى الوراء ٠‏ كانت 
تمثيلية ‏ لطيف وخوشابه اذن أول مسرحية عراقية ألفت ومثلت في 
العراق وسبقت التمثيليات التي ألفت بعد قيام 'لحكم الوطني يمدة طوي 
وليس هذا غريب! فقد دخل التمثيل في البلاد العربية هنسذ أواسط القرن 
التاسع عشر فليس من طبيعة الاشياء أن يتأخر ظهوره في العراق الى ما بعد 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

لحل هذا الحدث الفئي الذي قامت به المدرسة الاكليركية بفسر 
النشاط السرحي الذي تميز به عدد من مدرسيها وطلابها بعد قيام الحكم 
الوطني وقبله : وكان القس سليمان صائغ رئيس تحريير مجلة التجم 
أشهرهم اجميعا فقد الف عدة مسرحيات باللغة العربية الفصيحة خلال العقد 
الثالث هذا القرن ٠‏ وقد جملته مسرحياته في طليعة المؤلغين المسرحيين 
العر'قيين فهو والاستاذ محمود نديم مؤلف مسرحية الفتاة العراقية التي 
مثلت في مدرسة البنات المركزد ببغداد سنة 1996 والاستاذ الشابيندر 
مؤلف مسرحية وحيدة ٠٠‏ أقون هؤلاء الثلاثة هم رواد الحركة الميبير. 35 
العراق بعد قيام الحكم الوطني ٠‏ أما الاستاذ نعوم قتح الله سحار الذي 
سبقهم يثلاثين سنة أو أكثر فكان الرائد المسسرحي العراقي الاول بدون 
مدافسى ٠‏ وقد قيل أن مسرحية لطيف وخوشابه لم تكن نتاجه الوحيد بل 
أنتج أو آلف تمثيليات أخرى ضاعت مخطوطاتها ولم يعثر عليها أحد * 
وئيس من شك في أن صلة الوصل بحلب والشام واتصال الرهبان ببعضهم 
ومعرفتهم باللغات الاجنبية » وعلاقتهم الثقافية بكل من روما وباريس ٠‏ 
ئانت من جملة الاسباب الني عرفتهم على الفن المسرحي في أوريا وزودتهم 
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درامية مكنتهم من تحرس بذورعا المواطتيهم في العراق - 

ومن الجدير بالذكر عنا از م يتحصر في الورصل 
دلم يقتهصر على مدرسة مسيحية واحدة اذ مركا ها انتقل النشاط المسرحي 
إلى بغداد خلال العقد الاول من القرن العشسرين ٠‏ وكان طلاب مدرسة الكلدان 

0 بغداد مركز هذ! النشاط الفئي الجديد + وكان من أبرز 

في هذ' !لجال تمثيلهم مسرحية ( سلستر؟ ) التي سموها ( الوطن ) 
على مسرح مدرستهم في بغداد سسنة 9017م ٠‏ 
قيب بتاريخ ١١6‏ رمضان 1؟ اه 
بعاء بتشخيص رواية الوطن ( سللستر! ) ف 
كتسنبة الكلدان فكان باهرا فوق العادة ٠‏ وأعجب عموم الحاضرين حسدن 

لتمثيل الذي قام به طلبة هذه المدرسة وتمام الاتقان بما مو وق التصور» 

والظاهر من اطلاق اسم ( الوطن ) على المسرحية انها كانت متترجمة 
وهذ؟ يفسر اعجاب الجمهور بها كما قالت !لجر يدة ٠‏ 

ولي 1 ربيع الاول من السنة نفسها /1؟1 اه تحدالت اجر 
عن تقديم مسرحية أخرى في مدرسة السريان الكاثوليك ببغداد قالت الجر 
نحت عنوان ( تشخيص رواية شهيد الدستور مدحت باشا ) مااياتي : 
شبابنا الوطنئيون هذه الرواية !لتاريخية العصرية في مكتب 
السر يان الكائوليك مساء الخميس 9 نيسان ١958‏ رومي (ا1591), 
الساعة الاولى بعد المغرب ٠‏ وههي الرعاية الم 
المرحوم مدحت باشا وتشخيص صورٌ 
وتحتوي على خمسة فصول يتخللها تمثيل فكاهي هزلي بأللفة الفرنساوية , 
وأغاني رخيمة موقعة على الآن الطرب الشرقية ٠‏ وتحوي هذه الفصول 

الاول : يمثل سجن مدحت باشنا مؤسسن الدستور وقعله ختقا في قلمة 
الطائف * 

الثاني : يمثل حزن عائلته عند وصول الخير اليها مم ذكر وصيته 
الالخسير 

الثالث : اجتماع الاحرار في باريس برياسة البرنس صباح الدين بك 
وانقريرهم اعلان الدستور بواسطة الجيص وتبليغهم الامر الى نيازي بيك ٠‏ 

الرابع : انحاد نيازي وأنور في سلانيك على اعلان الدستور وكسر 
قيود الاستبداد واحتلالهما سلانيك ودار الحكومة باسم الدستور ٠‏ 

الخامس : وصول تلغراف حلمر باشا مفتشى مقدونيا وتبليغات نيازي 
وأنور للمابين والعقاد مجلس الوزراء وتقريرهم اعلان الدستور بعد جدال 
طويل ٠‏ وقرار عزت باشا ء وحيرة تحسين باشا كاتب !لابين » واجتماع 
الشعب حول ببلدز واعلان إرادة مولانا السلطان. بتشر القانون الاساس 
في جميع الممالك العثمانية - 
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ويعاد هذا التمثيل بعينه للسيدات نهار الاحد ؟١‏ نيسان وقت 
الظهر ٠‏ 

قيبة بليت ( يطاقة ) الدخول في الدرجة الاولى مجيديان وفي الثانية 
مجيدي واحد ٠‏ واستطردت الجريدة 


وبين :بي تحن الأدد مرخ 2 
المكتب السرياني البغداديلة" ٠‏ 


هذإن الخبران يدلان على نشاط المدإرس المسيحية في بم المسرحيات 
للجمهور وإهتمام الاوشاط الثقفة بهذه الحركة الفئية 5-05 ٠‏ والظاهر 
أن نوعا من الوعي ؛لفني والسياسي قد اننشر في تلك الفترة وخاصة بعد 


آخر عن مساعدة هذا التشخيص لمنقعة 


'علان الدستور 5-0 ققد تنقس الئاس الصعداء واتسع أعامهم مجال 
التفكير والتعبير والاقتباس 8 فتون الاجانب وعلومهم وشعر الناس بتو 
من الحرية ونممرهم جو جديد لم يعرفوه من قبل ٠‏ فكان ظهرر التمثيل في 
بغداد واتجامه الى السياسة بتقديم نيلية عن مدحت باشا دليل على 
الفوائه التي جناها 'الناس من إعلان الدستور وإتحتفاريم بعهده الجديد ١‏ 
وكانت الولاء ت العثمانية في 'لبلاد العربية وفي !ل لعراق خاصة في طليعسة 
الجهات الؤيدة للدستور بين ولاسيما لمدحت باشا !' لذي ترك في العراق ذكرا 
طيبا ما يزال صدإه باقيا الى الان ٠‏ وكان ظهور فن التمثيل في سوريا ولبئان 
عن عوامل نشر هذا الوعي 'لفني في البلاد العر ب قد أ هالرأي العام 
العربي الى هذا إلفن وراح المثقفون والصدفيون في العراق يطالبون بضرورة 
العناية بنشر التمثيل ٠‏ قالت جره ب 17517 حك 
عدوان ( الرقص يبدل التمثيل ) : كيف لا تنفطر فلوينا أسفا على جالتهن 
( يقصد الاعالي ) عندما نراهم يهذه الإحرال بيئما جرائد سدوريا تعلن عن 

ا'لمثيل الروابات الادبية التي تروق في ! ستحسنها القلب » 0 
فيها الآداب © ويعتير بها المعتبرون * ا نر!ه من الاهالي 
هذه الملاهي لا بجعل لهم ميلا للنظر الى تلك ( يقصمد المسرحيا 


لرقيب يتاريخ ١8‏ رج 


إن 
السرحية في بغداد بعد الحكم الوطني + 


والمرجح أن الاحداث السياسية التي تعاقبت على الدولة العثماية قبيل 
الحرب العالمية الاولى ثم نشوب هذه الحرب واستمرإرها مدة أربع سنوات 
حافلة بالكوارث جعل الظروف غير مؤاتية لنطور انلك الحركة المسرحية التي 
ظهرت طلائعها في الموصل وبغداد فظل التمثيل محصورا في المدارس 
المسيحية القليلة إذ كا 9 العراق كله سوى 
بضعة 0 :و : 


سبقت الحرب الاولى لكان من المحتمل أن يحدث في بغداد مثل ما حدث 
بعض الغرق المحترمة التي تستطيع اخراج فن 
ة ولما وضعت الحرب العالمية الاولى أوزارها 
وشبت الدورة العراقية وتمخضت أحدائها عن قيام ضرب عن الحكم الوطني 
واطسية بعضى المدارس في العراق عادت الحركة النمثيلية الى الظهور في تلك 
المدازس واهتمت بها بعض الارسساط الادبية ٠‏ وكان لخروج ممدد من 
الى البادان العربية والأجنبية واطلاعهم على وجوه النشياط الثقاني 
والفني والسياسي اشر ملحوظ في عودة الاهتمام بالمسرح في الوسط المدرسي 
على الاقل ٠‏ 

قال السيد فاضسل عباسس. بهرام ( وكان من أوائل الذين عملوا في 
التمثيل ) في حديث صحفي نششرته جريدة الابام البغدادية : تأسست أول 
فرقة في بغسداد سنة من السادة المرحوم المحامي عبدالرحمن خضر 
والسسيد صالح السهروردي والسيد نوري ثابت صاحب جريدة 
حبزبوز ٠ /3١أخلا ٠٠‏ ويذكر السيد عباس عددا من الاسماء المعروفة الذالك 
ولكن الظامر أنه يخلط بين التواريغ والاسماء لان الاستاذ حقي الشبلي وهو 
رائد الحركة المسسرحية في العراق يؤكد أن أول فرقة تمثيلية تأسست فى 
العراق هي الفرقة التي ألفها الحزب !لوطني عام 1959 وكان من جملة 
السادة الذين اشتركوا فيها على ما يذكر الاستاذ حقي الششيلي : احمد 
الراوي ونجيب الراوي وعبد الرحمن خضر وعبد الكريم خضي والسيد 
صادق البصام ٠‏ أما النساط التمثيلي !لذي ظهر سسنة ١952©‏ وأشار اليه 
السيد فاضل عباس بهرام في حديثه المذكور فريما كان المقصود به النشيال 
الذي اشار 'ليه كاتب المقال في مجلة بخداد ٠‏ قائلا : وقد تبين في قيام نفر من 
هواة !لفن عام 199١‏ بتقديم مسرحية ( النعمان بن المنذر )١١7)‏ وقد إنسمت 
محاولتهم هذه بطابم سياسي كان ( كما الجلة ) أول جذر سدياسي في 
الواقع أنه لم يكن أول جذر سمياسي فقد اهتم 
العر'قيون منذف بداية العهد الوطني بادخال السياسة في الفن ١ذ‏ كان هذا هو 
الطابع المميز للحركة المسرحية العربية عامة ٠‏ أما الدليل العراقي فيشير الى 
عذا الموضوع قائلا : « تألفت جممية التمثيل العربي سئة ؟؟19 برئاسة 
فأقامت عدة حفلات تمثيلية في بغداد والبصرة , ولكن 
فداحة خسارتها المالية قضمت عليها آنئذ ٠‏ وكان من فوائد هذه الجمعية أنها 
قضصمت على فكرة لقرقوز القديم وغرست في الساس حب التمثيل الفني 
إلحديث 206506 ٠‏ مهما كأن فان لهذه +لاحداث الغنية الأول أهمية كبسيرة في 
تاريخ المسرح العربي في العراق ء لانها سجلت أول اط مسرحي قامت ايه 
شخصيات عراقية محلية ٠‏ ولا شك في أن الاسباب التي مر ذكرها كأطلاع 
العراقيين على الحركة المسرحية في البلاد إلعربية والاجنبية بواسطة السفر 
أى النفي خلال اللحربة الاولى كأنت مبعث اهحتمام المتقفين العراقيين بالمسرح 


الما 


في دمثمق والقاعرة قتشا 


الحركة الفنية ٠‏ م 


ةَ وبعدعا بقليل ٠‏ وكان لانبعاث الروح القومية والكفاح 
ضد قوى الاحتلال والشر والاستعمار أكبر الاثر 
دفع اولك الشباب الى الاستمانة بفن التمثيل لتفذية الحس القرمي 
والوطني وتقوية الوعي السياسي والثقاقي في !لبلاد ٠‏ وفي عام 1957 7 
ثاني فرقة تمثيلية في بغداد من طلاب مدرسة التفيض الاملية وباشراف 
المدرس المرحوم عبد ؛لوهاب علي شقيق المرحوم السيد حسين العاني مدير 
المدرسة السابق ٠‏ وقد تكونت هذه الفرقة عن السادة : خضر عبد الجليل 
وابراهيم حسن وفاضل عباس وكاظم صادق ورشاد داود الحمامي وسعيد 
خماس وفاضل صالح وبهاء ؟لدين محمد علي وغيرهم - وقد أخذت هذه 
الفرقة أو 'للجدة التمثيلية « تعمل على احباء عدا الفن في العراق ٠‏ فأقامت 
حفلات كثيرة في أهم المدن العراقية نيبت أقالة لمعيل هن مقر 111 
وقد سألت الاستاذ حقي الشبلي عمن اشترك في فرقة التفيض الاعلية 
هذه فذكر أنه كان من جملة المشتركين فيها كما ذكر أسسماء السادة صدايق 
شتشل وعيد الرزاق شبيب وعارف إغا وبهاء محمد علي وتوقيق يابان وأحمد 
حقي الحلي وعو ني الخالدي وخالد الجور بجي وبهاء وني وخليل كته وسالم 
مامو وعبد الحميد الدهان * 
وقد مثلت فرقة التفيض عدة مسرحيات كان أهبها مسرحية ( في سبيل 
الغا ) و حية ( جزاء الشهامة ) ٠‏ ثم اشتر كت مع فرا المدرسة 
فرية التي تألفت بعد ذلك بمدة وجيزة في إنتاج تمثيلي مشترك سنة 
وقد تألفت سنة ١9374‏ فرقة تمثيلية أخرى باسم فرقة مكتبة التقدم 
ولكنها لم نستطع تقديم انتاج مسرحي يذكر ٠‏ 
وقد مهد هذا النششساط سيل النجاج اللفرق المحلية والفرق العربيسة 
عالمركية التي زارت العراق في تلك الفترة فصار الئاس يعرفون فن التمقيل 
ويستمةمون به ويذهبون إلى مشاهدته برغبة شديدة حتى كانت القاعات 
تغص بالمتفرجين فيضطر قسم منهم الى مساهدة المسرحية وا يل ٠‏ 
ولعل أول فرقة ازارت العراق فرقة امرحوم الفئان جورج أبيض التي 
قدمت الى بغداد سئة 1955 فلاقت نجاحا منقطم النظير ٠‏ وقد أحيت هذه 
الفرقة عدة حفلات تمثيلية في بغداد والبصرة كان لها إلاثر الفمال في وضع 
الاسيس الفنية الاولى للمسرح في العراق واتغيير : الناس الى هذا الفن كما 
كان لها القضل في رفع مستوى الفتانيين العر 
هذا المجال فقد اشترك الاسناذ حقي الشسبلي بالتمثيل مع فرقة جورج أبيض 
فكان أول عراقي يمثل في فرقة عربية ٠‏ وقد قام بدور ( ابن اوديب اكلك ) 
في إلحدى الحفلات التمثيلية التى قدمتها الفرقة ٠‏ ويذكر الاستاذ حقي 
قة كان عظيما ٠‏ ولقد .جادت 


السماء في !حدى الليالي + 7 ان الناس بخوضون في الماء والوحل 
للوصول إلى القاعة و«لتمتع بمشاعدة السرحية + 


م 


ولعل نجاح قرقة جورج أبيض واقيال النامس على المسرح كان في طليعة 
الاسباب التي دفعت الاستاذ حقي الشسبلي الى تحقيق حلمه في تأسيس فر 
خبلية عرائية فاندف وا مظان عام 1551 دالت لف أول فرقة عراقية محترفة 
باسم ( الفرقة ؛لتمثيلية الوطنية ) وكان من جملة من اإشتركوا معه السادة 
عبد الحميد فخري وعبود الشالجي وعيد الحميد الخطيب وصبري الذويبي 
وعثمان الشيخ سسعيد ومحيالدين محمد وكرجي كاشي وسسليم بطي 
وعبد الله العزاوي ومدبحة سعيد وخر ن يصعب تعدادهم جميعا ٠‏ وقد 
اشترك مع الفرقة بعض اخوائنا السورب رز والمصريين وهم المرحوم باسارة 
واكيم وعيد اللطيف المصري وعيد النبي محمد ومحيد المغربي وزوجئه 
وعبد الحميد البد. الدبن المصري ومحمد !لحمد المصرىي * وقد تجولت 
فرقة حقي السبلي في العراق تدعو الى التمثيل وتقدمه للجمهور وكانت أول 
سمفراتها إلى الجنوب عام 15158 ٠‏ 

لقد كان الاسناذ حقي الشسبلي رائد التمثيل الحقيقي في العراق ٠‏ 
صحيح أن التمثيل قد بدا منذ العهد العثماني كما ذكرت وان قرفا بدرسية 
قد : قبل تاسيس فرقته ولكن أحدا غيره لم يجرأ على تكو 
م المسرحيات في حدود الامكانيات الفنية والاقتصادية»الهز , 
دفي وقت كان فيه كشن اناس ينظرون الى الممثل نظرة احتقار واستخفاف +٠‏ 

لقد استطاع حقى الشبلى أن يفرض شخصيته الفئية وان يحقق الحلم 
الذي كان بداعب مخيلة الذين كانو! يدركون قيمة الفن المسرحي ويقدرون 
ره العظيم في نهضة الامم ٠‏ والتاريخ بسجل له هذه الماثرة وبقدر -3 
ساك أحسن تقدير ٠‏ لقد افتتحت الفرقة الوطئيسة تاريخ الاحثر 
المسرحي في العراق ولو اتهيأ لبلادنا آنذاك حكومة تدرك خطورة ذلك ا 
الفني لكان من المحتمل أن يحدث في المرراق. مدل ها يندث في البلاد التزبية 
زلا كا مار ومفق ما حدث في تركيا اذ ل لم تكد حكوماتها تحس يظهور 
الاحتراف المسرحي في بلادها حتى سارعت كك تبتية فساعدت رواده الاواثئل 
وأسست المسارح الوطنية الفرق المسرحية القومية وشجعت أى نظمت حركة 
الترجمة ورعت ؟لؤلفين الخرجين ٠‏ يذكر الاستاذ التركي ( متن اوند ) في 
كتابه عن المسرح والمسليات التركية المعاصرة أن ثورة مصطفى كمال لم تكد 
اندجح حتى بادرت الى اسل البرج الوطتي في إسطتيول وعينت المخرجين 
والممثلين اكموظقين وهيآت لهم احدى قاعات القصور العثمانية ثم استقدمت 
الفدان المسرحى الشهير المسيو !نتوان رائد المسرح الحر في فرنسا وكلفتيه 
بتنظيم الحركة المسرحية!204 ٠‏ 

أما في مصر فكان الاهتمام أشد فقد 'نأسسست الفرقة الغربية منذ زمان 
بعيد وقدمت الحكومات المصرية المساعدات المالية والفنية لكثير من الغرق 


لقد تأسست الفرقة الوطنية عام ١951‏ كما ذكرنا ومضت تقسدم 
إن 


المسرحيات للشعب في أصعب الظروف . قلا مال ولا قاعة خاصة ولا مساعدات 
دعاية ولا تراث مسرحي أدبي وفني ولا احتراف + وعلى 
الرغم من هذا كله مغى الاستاذ حقي الشبلي وأعضاء فرقته يقدمون 
المسرديات في بغد'د والمدن الاخرى حتى غرقو؟! في الديون وكابدو! صنئوفا من 
الاذى والاعتداء ٠‏ 


وفي أوائل عام 19159 جاءت من القاهرة قرقة السيدة فاطمة رشدي 
بن حفي الثسبلي وادارة 
فرقة السيدة فاطمة على أن ينضم !ليها فسافر حقي معهم الى مصى للعمل 
والتدريب ودراسمة إلفن المسرحي باشسرا'ف إلغنان المعروف الاستاذ عزيز 
عيد ٠‏ ومكث حقي الشبلي ما يقرب من سنة فسيب غيابه عن فرقته عددا 
من المشاكل أدت إلى 'نغراط عقدها فقام عدد من أعضائها بتأسيس فرقة 
اجدايد باسم ( الغرقة التمثيلية العصرية ) برئاسة محي الدين محمد في حين 
بقيت الفرقة التمثيلية الوطنية برئاسة الفنان العراقي المعروف الاستاذ 
رين علي * 
دفي أوائل السنة نفسسها أي 5 تشكلت فرقة نالثة باسم ( اله 
الشرقية ) برئاسة صبري شكوري وأحيت عدة حفلات نمثيلية في 
أن 'نحلت بوفاة رئيسها عام ٠ ١98‏ 
لقد كانت سنة ١959‏ حاسمة في تاريخ الحركة التمثيلية » اذ تآسست 
لحلالها أيضا فرقة رابعة اطلق عليها إسم ( جمعية احياء الفن ) برئاسة كمال 
عاكف ولكن العمر ثم يطل بهذه الجمعية فائحلت بعد أن قدمت حفلتين 
المشمليتبز فقط ٠‏ وعاد حقي السبلي عام 19٠‏ من عصر مع فرقة السسيدة 
فاطمة رشدي في سفرتها الثانية الى العراق وبعد أن أحيت الفرقة عدة 
حفلات في يداد والبصرة والموصل عادت الى مصر وتخلف حقي الشيلي 
لاسباب خاصة كان في طليمتها تصميمه على جمع شولى اخوانه الذين توزءم! 
على الفرقتين العصرية والوطنية فتكللت مساعسه بالنجاح وجمعهم في فرقة 
اوسن حملت !سم ( فرقة حقي السبلي ) وعاشت هذه الفرقة حتى سنة 
9+6 وكافحت كفاحا مرير! خلال تلك السنئوات الخمس لتثبيت دعائم 
إلفن المسرحي عن طريق خلق فنانين محترفين لا هواة والسعي لتأسيس 
مسرح دائم في بغداد - وقد أقامت الفرقة عدة مواسم مسرحية في بغداد على 
مسارح أعدتها خصيصا لذلك كان أشهرها ( مسرح بغداد ) سنة 1981 
ومسرجح التمثيل العر بي سنة +19 ٠‏ وقامت الفر' يانه 0 فة الى 
الالوية الجنوبية والشمالية قدمت خلالها عدة مسرحيات في مدن مختلفة ٠»‏ 
وكانت تعتمد على المسرحيات المطبوعة في مصر من عربية ومترجمة كلما كانت 
7 لى اللهجة العراقية الدارجة رغية في جذب أكبر 
عدد ممكن من التاس إلى السرح ٠‏ وكأن لتضامن أعضائها الفضل في النجاح 
"الي سققته في حفلاتها التكررة - ولولا الخسائر المالية الجسيمة التي 


وقدمت عدد' من المسرحيات في بغداد ثم تم الاتفاق د 


نتفاونة ثم 'تجمدت أعمالها !| 


إن 


تكبدتها وسفر حقي الشيلي الى فرنسا عام ١958‏ لعاشت مله الفرقة 
ولتمكنت من فتح المسرح الداثم الذي ها زالت بغداد تفتقر إليه حتى إلان ٠‏ 
وقد نسطت الحركة الممسسرحية نشاطا ملحوظا خلال الثلاثينيات الاولى 
واستظاعيك أن تكسب الجمهور وتنبه الرأي العام الى إلفن السرحي وأسهست 
لغرق العربية والتركية التي قدمت إلعراق خلال تلك الستوا سوية 
هذا النضشاط فبالاضافة إلى فرقة فاطمة رشدي إلتى جاعت مرتين كما قلنا 
جاءت الى العراق فرقة الاستاذ ( أمين عطا الله ) لم ةا عا ٠ 156١‏ وفرقة 
( أرطغرل بك ) التركية عام ١955‏ وفرقة الاستاذ بوسف وهبي عام 15158 
وشجعت هذه الحركة بقيام فرق عراقية اخرى فظهرت (قرقة الماهد العلمي) 
نركامة عب التنيد نوشك نددة. 5889 وقدمت يعض المسترحنات :+ وعشدعة 
سد المعهد أبوابه حصلت فرقته على اجازة جديدة وحملت اسم ( الفرقة 
التمثيلية العربية ) فكان من أعضائها يحيى قائق وصفاء الدين الحيالي 
وإسماعيل حقي وزكي سلامي و'براهيم فابق حسين وغيرهم ٠‏ واستاجرث 
هذه الفرق قاعة سينما رويال إلتي اعمادت الفرقية العراقية والعربية 
استئجارهما كما استأجرت قاعات بعض الملامي في فترة الغلاقها وقدمت فيها 
عدة تمثيليات كان اهمها عنتر للايجار 2 كاترين ٠‏ وعبدالرحمن الناصل ٠‏ 
ولكن هذه الفرقة عجزت عن الاستمرار فانحلت ٠‏ وتأسست في عام 1988 
فرقة ( ما بين النهرين ) التي كان من أعضائها : أميل صبري2, لويس ناصرء 
يوسف هرمن ولكن هذه الفرقة لم تستطع القيام بأي نساط غماتت في المهدء 
اما عبدالله العزاوى فقد أسس فرقة جمعية انصار التمثيلسنة 19858 
فرقة تعمل وتقدم التمثيليات العربية والعامية في مناسبات 
* كما تأسست في تلك الفترة (فرقة بابل) برئاسة محمود 
شوكت واستمرت هذه الفرق تعمل كل واحدة على انقراد ثم اندمجت عام 
1988-17 في انحاد فني تكون من الفرقة العربية (يحى فايق) والفرقة 
الشرقية (صبرى شكورى) وفرقة !نصار التمثيل (عبدالله المزاوى) ولم 
دكن هذا الاتحاد اتحادا بالمعنى الصحيح لان كل فرقة كانت تقدم انتاجها على 
حدة ٠‏ فقدمت فرقة بابل التي كان يؤلف لها السيد قد 
مسرحيات كان عن جملتها الاعتراف وابن الدلال والمنكوبة + اما فرقة 
انصار التمثيل التي عملت على مسرح سينما رويال ومسرح الثانوية المركزية 
فقد مثلت ترات عبدالستار اقندي لمحمد اتيمور وعصفور في القفقص 
والصحراء ليوسف وهبي والذبائح لانطوان 


وبقيت هذه 


و'وقات متبا 


بك ويوليوس قيصر لشسكسبير 
وهارون الرشيد للمارون نقاش ٠‏ لقد كانت هذه إلفترة الممتدة بين سنتي 
1998-4 فترة ذهبية في تاريخ الحركة المسرحية في العراق . فقد ظهرت 
خلالها عدة فرق محترفة قدمت الجا مترخيا هتسلج لبجو سن وقكتنا 
ير العراق بعد هذا نشساطا 
لثانية نشاط هذه الفرق ثم 


بعضها من تأسيس مسارح اعلية خاصة 


قويا من هذا +لنوع فقد !وقفت الحرب العا 


وه 


قضت عليها ٠‏ ولكن النشاط المسرحي الم ينقطع بل اتجه إلى الدارس التي 
كثرت منق ذلك الوقت حتى إذا عاد حقي «الشبلي واسس فرع التمثيل في 
معهد الفنون الجميلة أخد المعهد على عاتقه مهمة ؛عداد الممثلين والمخرجين 
وتقديم المواسم المسرحية التي اطلعت الجمهور العراقي على كثير من روائع 


وكاترين والوطن والبيت وميلاد حب ٠‏ وسندرس هذه المسرحيات ونبين 
اخصائصها ومواظن القوة والضعف فيها في الفصول القادمة ٠‏ 


المسرح في الموصل بعد الحكم الوطني 
بداية هذا الفصل أن المسرح ظهر اولا في مدينة الموصل , وان 


ع 
الفضل في :ظهاره وممارسته بعود إلى امتام بعض الاوساط الدينية 
المسيحية ولاسيما المدرسة الاكليركية ٠‏ فكان من الطبيعي إذن ان يتمهد 
الجر لظاهور الحركة ! من جديد بعد ام الحكم الوطني لان (هالي 
الوصل انوا أعرف من غيرعم بهذ! الفن وأسبق من غيرهم في ممارسته 
وتطويره * 

وكان من الطبيعي ان لا يتحصر الفن التمثيلى في المدارس المسيحية » 
لان ممذه المدارس كانت الحفلات فيشهدصا الئاس بصرف النظن عن 
كونهم مسيحيين أو مسلمين ٠‏ ولهذ! ما كاد يظهر الحكم الو احتتى وجداا 


مدينة اللوصل سباقة الى العناية بالحركة التمثيلية ٠‏ ولم يقتصر امر العناية 


بهذه الحركة على رهبات وتلا المدارس السبحية » بل تعداه الى الاوساط 
الإسلامية ٠‏ فالموصليون المسلمون لم يتعرقوا على الفن المسرحي في المدارس 
المسيحية فقط . يل شاعده بعضهم في دمشق وحلب , لان شباب الموصل 
كانوا على +تصال دائم بأشقائهم في سوريا ولبنان » فتسنى لهم الاطلاع على 

ن هذا الباب ايضا ٠‏ ولعلك ستدهشى إذ! عرقت ان أول 


نظمة قامت في الموصل لا في بغداد , وان هذه الحركة سبقت 


مثيلتها في بغداد بعدة سنوات * 

وكان من أثمرات عذه !لحركة المبكرة انها دفعت بعض شباب الموصل 
المثقف إلى اتأليف المسرحيات التاريخية التي إستقت موضوعاتها من 
عالية ٠‏ فكان شياب 


الموصل الغيارى في طليعة بناة الحركة المسرحية في العراق ٠‏ كما كان لهم 
الفضل الاول في رفع هذه الحركة الى وجهة تجمع بين الاهتمام بالفن وبين 
توجيهه وجهة قومية تسعى لاحياء التراث العربي وتتخذ من المسرج و 


للكفاح القومي تصريحا وتلميحا و 
الخدمة الحركة الوطد 

وكان التادي الادبي الذي تأسس في مدينة الموصل سنة 1999م 
مبعث هذه الحركة التمثيلية ومركزها الفعال ٠‏ ان التاريخ مدين للاسقاذ 
الفاضل السنيد عبد امتهم الغلامي . لان له الفضل الاول في تسجيل مراحل 
الحركة التمثيلية في الموصل , وتفصيل ظهررها وتطورها في كتابه القيم - 
(أسرار الكفاج الوطني في الموصل) ٠‏ لقد زودنا الاستاذ الغلامي بهذمالمعلومات 
التي لا تثمن في قصل خاصض سدماه ( التمثيل في النادي الادبي ) فاستوفى 
فيه إكثر ما يحتاجه الباحث امنا 0 نفسة مِنْ جملة 
شباب الموصل : لحركة التمثيلية الفئية والتضحية 


2 اللدعوة إلى مكارم الاخلاق ور 


قال الاستاذ القلامى : ومن خطواته الاخرى - يقصد النادي ي الادبي - 
اوتكامة بامر تمثيل الروايات لاهم !حداث التاريخ العربي والاسلامي التي 
'تبعث اليقظة في تفوسى الشسياب ء وتطلعهم على سير اجدادهم المساضين 
واخلاقهم القديمة من عفة وطهارة . ووطنية وبساله ,» وتضحية ونجدم, 
وانتصارات وتوسع في الارض لرفع راية الحضارة والدين , وقال في 
موضوع آخر : ولهذ! الغرض تألفت لجنة إدارية للتمثيل قوامها خمسة من 
!عضاء النادي الادبي وهم : الاسائذة الادباء معتمد النادي محمد رودوف 
الغلامي وحسيب 'لسعدي وفاضل الصيدلي واسماعيل الفرج وعبدالمجيه 
شوقي البكري ٠‏ وكان من جملة مهام هذه اللجنة تنوير أفكار الجمهاور 
بتمثيل روايات تاريخية يضعها النادي !و تنتجها اللجنة , وانتخاب 
إزيع الادوار المسرحية عليهم حسسب 
القابلية والاستعد'د + وقد ق جنة تمثيل مسرحية بعشوإن (فتعح 
عموربة) .وعهدت الى الاستاذ عبد لمجيد شوقي البكري مهمة تأليقهيا, 
اضل الصيدلى الاشعار اللازمة لها ٠‏ 
وقد ا تم الاستاذان «القكور” اليف ( فتتح عمورية ) واتليت فصولها أمام 
إبعد التنقيح وادخال بعض التعديلات عليها ٠‏ 


اإلاجنة فأقرتها 
واختارت اللجنة عددا من أعضاء النادي ذكر المصدر أسمأءهم ٠‏ وزعت 
عليهم أدوار المسرحية ولكن بعض المصاعب حالت دون إنجازهم الواجب 
/ضه 


المطلوب منهم!؟ 23 فاضطرت لجدةالتمتيل بعد أن تآخر العمل واشتدت!اطالبة 


ه الى إعفاء بعضهم من التمثيل ثم وزعت الادوار من جديد على السادة 
التالية اسماؤهم : 

محمود حمدي الجراح ء نجمالدين عبداله اليحى » سعدالدين آالزياده. 
عبدالمتعم الغلامي » على بأحمد التحاس . قاسم قهمي الشبماع + جلال محمد 
بك 2 نوري حسين اغاالجبوري » نوري أحمد الجبوري » يونس حسين انما 
الجبوري رشيد عبدالله البكري . فلح خري حسن العثمان , عبدالغفور 
الحاج أبوب ٠‏ ادريس اسماعيل الخياط ٠‏ أحمد الايوب الراودجي 2 محمود 
أحمد , وهب التجار , مهدي صالح , بشير محمود الجراح »2 والسيد 
عبدالقادر المفتي الموصلي + 

وقد أتم السادة المذكورون واجباتهم المسرحية فجرى العرض في 1 
و١‏ و١‏ حزيران سئة 19595 افلاقت المسرحية !قبالا عظيما من جمهور 
الموصل آنذاك ٠‏ وقد ضاع نص عسرحية ( فتح عمورية ) لسوء الحظ ولكن 
الاستاذ الغلامي لم ينسى الاحتقاظ بخطوطها العريضة فذكر لنا عدد فصولها 
وموضوعات تلك الفصول وذكر شخصصياتها وموجز احدالها فاقنانا ب جزاه 
الله خير! ‏ عن البحث والتنقيب : وهذا عو منهاج الحفلة التمثيلية كما ذكره 


٠ ل نشيد افتتاحي يتشده المسثلون‎ ١ 

؟ ‏ الفصل الاول : في عمورية بعنوان حب غير متبادل ٠‏ 
+ الفصل «لثاني : في السجن ب حب غير متبادل ٠‏ 
الفصل الثالث : في السجن ‏ فجر الاهل * 

ه -. الفصل الرابع : في دار السلام ‏ الشهامة العربية * 
5 الفصل الخامس : الحصار والفتح ‏ صدق العزيمة ٠‏ 
/ا ب الفصل السادس : المحاكمة العفو عند المقدرة ٠‏ 


شخصيات المسرحية المهمة كما يأتي : 
١‏ ل الخليفة العباسي امعتصم بالله قام به السيد محيود حمدي 


5 الشاعر العربي أبو تمام مثله السيد نجمالدين عبدالله * 

القائد الروماد سابيتوس مثله السيد علي أحمد النحاس ٠‏ 

الفتاة العربية قام بدورها أحد الاعضاء * 

ه ‏ ابن الفتاة العربية مثله الطفل يشير محمود السراح!33) + 

وكان موجز المسرحية كما لخصه الاستاة الغلامي على النحو الآني : 

فتاة عربية جميلة وقعت في أسر قائد من قواد الروم ( سابينوس ) 
فاحيها وعرض عليها الزواج » ولكنها لم تبادله الحب ورفضت الزواج منه 
بأباء وشمم , وأغلظت له القول » فسجنها في بلدة ( عمورية ) وأخذ في 


ليك 


تعذيبها حتى انه لم يتورع من قتل طفلها أمامها فاطلقت المرأة الصرخة 
الشهيرة ( وامعتصماه ) فرد عليها القائد الرومي متهكما : سوف يأتيك 
الممتصع على جواده الابلق وينقذك من يدي يا مجنونة ! ولما بلغ خبرهما 
المعتصم نهض من ساعته غاضبا وأمر بجلب كل جواد أيلق عن النواحي 
والبلاد » وسار بجيش جرإر على خيول بلق إلى بلاد الروم فآ الثغرر , 
وتوغل في البلاد حتى وصل عمورية ( القرية القريبة من !نقره ) وحاصرها 
ان شديدا حتى تم له فتحها وانقاذ الفتاة العربية من أسرها وعاد الى 
ه مثقلا بالغنائة” مكلا بالنصر فأنشده أبو تمام قصيدته السهيرة 
وقد تخذلت فصول اللمسرحية اشعار ار نظمها الاستاذ الشاءر فاضل العهن 
والمسرحية تبرز عفة المرأة وغيرة الخلفاء المسلمين ونجدتهم ومضاء عزيمتهم 
واتضححيتهم ٠٠66‏ لاد ونحن وان كنا نقدر هذا العمل الفني لا نستطيح 
بين القيمة (افنية أو الدرامية لهذه المسرحية لان نصها لم يصل الينا ٠‏ 
ولكن أسسماء فصولها تدل على أن احدائها نظمت في تسلسل سرحي مثير 
!ضف الى هذا إن موضوع الفتاة الاسيرة التي يحبها آسرها ثم ينتقم منها 
لاعراضها عنه بقتل طفلها أمام عينها صالح جدا لتأليف دراما ناجدة وتنظيم 
مشاهد مسرحية تصسطرع فيها العواطف والمصالح بصورة مثيرة مؤثرة ٠‏ 
والغريب ان فصول المسرحية بلغت ستة فصول ٠‏ وكان هذا أمر! غير 
مالوف في الفن المسرحي وعمو يدل على جهل المؤلف ببعض شروط ومتطلبات 
الناليف المسرحي ٠‏ والمسرحية هدينة للقصة المثيرة التي رواها المؤرخون عن 
غزوة عمورية وقصيدة ابي تمام المشسهورة وشاعرية الاستاذ فاضل 
الصيدلي . وتائير الدراما الروما نتكية التي ظهرت في الفر نيل الك.امر 
والتاسع عشر في فرنسا واضح في استقاء هوضوعاتها من التاريخ القومي وقي 
الخروج على قاعدة وحدة المكان والزمان وفي تمثيل حوادث العنف والفتل 
على المسرح ( قتل ابن المرأة العربية من قبل القائد الروماني ) ومن مزج 
الشعر بالثثر ب بهذه الصورة في الموضوع - والدق إن هذه 
الخصائص الر الروعانتيكية قد غلبت علىالمسرحيات العربية التي ألفت في سوريا 
وفضر في تلك الفترة وما زال عنه الاسلوب مستمرا الى 


وخاصة في 


وقد شح 
هذا الفن والسعي لتنميته وتطويره » ققام الاستاذ بحى ق سسمنة 195378 


خا مسرحية ( فتح عمورية ) شباب الموصل على ارائياد 


متعاونا مع بعض الشسباب مسرحية ( وقود النعمان الى كسرى ) 
لمنفعة المعهد العلمي الذي افتتح ببغداد ٠‏ وقد شجم نجاح الحفلة السيد 
يحي وصحبه على تأليف فرقة تمثيلية اتخذت مقرها في بناية قريبة من دائرة 
الشرطة واقامت فيها مسرا اطلقت عليه اسسم ز دار 7 
الموصل ) + ولا جدؤل في ان دار التمثيل هذه همي أو( 
في العراق لان الحركة ٍ 0 


عوسمي ف مدرسة التقيض الاهعلية ٠‏ وقد تغلب العامئون في دار التمثيل 
المذكورة على المصاعب المالية والفنية وتمكنوا من 
: العفو عند المقدرة » وشهتاء 


يم عدة مسرحيات عربية 


فكرة واضحة فى ذلك الحين ٠‏ 

وقد خصصت الفرقة أي فرقة دار التمثيل جانبا من أرباح حفلاتها 
الى عدد من المؤسسات والجمعيات الوطنية كالحزب الوطني وحزب 
الاستقلال ٠‏ 

اما الشباب العاملون فيها فكانوا على ما ذكر الاستاذ الغلامي في كتابه 
المار الذكن : المدير المسؤول يحى ق ونوري الحاج أيوب ء ذنون الحاج أيوب 
محمود الحاج أيوب , على حيدر سليمان » يهجت التقيب » اسماعيل 
العباوي , خليل العباوي . أحمد تهاد الصلح , محدود الرضوائي 2 علي 
أحيد النحاس ٠‏ عبدالعزيز القصاب ٠‏ أحمد نجاتي : محمد الشسهواني , 
فؤاد الشيخون , توقيق عبدالجبار حمودات 2 مصطفى السيد عبثال » 
صنعالله العمري عتمان حسن العثمان وجرجيس مسكوني ٠‏ وكان حسيب 
عببالفتاح ومصطفى نوري يقومان بسؤون الماكياج + وعبدط لتم الفلامي 
يقوم بالتلقين وافتماح الحفلات التمثيلية بالخطب والكلمات المناسبة ٠‏ 
وقد قال الغلامي في معرض تقديمه ( رواية ) العفو عند المقدرة من 54 
مارت «100395 0 

آلا وعي رواية عفو أمير عربي عن قاتل ابيه وعمن كان السبب في 
قتله ٠٠٠‏ إل ٠‏ ثم قال : وها نحن نعرض أمامكم رواية ( العفو عند 
المقدرة ) التي جرت حوددثها في الحيرة عاصمة المناذرة قبل الهجرة النبوية 
يتحو ثمانين عاما , رمي حادثة الاسود بن المنذر ملك الحيرة مم التعمان بن 
الحارث ملك بني غسان2040 ٠‏ 

أما مسرحية ( شهداء الوطنية ) فقد مثلت خلال السنة نفسها 1556 
وكانت ملخصا لمسرحية شهداء الوطنية الهولنديين157) وكانت هله المسرحية 
من جملة المسرحيات الاجنبية التي عربها الشيخ سلامه حجازي (05 15 - 
5 وقامت بتمثيلها فرقته أو جوق الك سلامه كما كانت اتسمى سئة 
في القاهرة(*؟) ٠‏ 

اما مسرحية ( وفاء العرب ) فقد مثلت في دار التمثيل العربي يرم 5 
مارت 1974 ,2 وهي الرواية ؛لتي تمثل حادثة السموأل بن عاديا الشهيرة 
عندما حقظ الامانة التي إودعها لديه الامير العربي أمرؤٌ القيس بن حجر 
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الكندي ٠٠٠‏ الخ(0١؟)‏ وقد تضمنت المسرحية شأنها شأن ( فتح عمورية )» 
رهينة ساوموة على حياتها ولده المحاصر + ولم يشر المصدر الى مؤلف 
تمتلت في قتل ابن السموأل خارج الاسوار التي 
كان ينظر من شرفاتها والده ٠‏ وكان المحاصرون قد إعتقلوه واتخذوا منه 
المسرحية ولكن وصفه المختصر يدل على همسرحية السموأل أو وفاء العرب 
لانطوان الجميل المطبوعة سنة ٠ ١909‏ وقد تناول المؤأالف فيها قصة وفاء 
السمؤل كما روتها كتب الادب كالاغاني والعقد الفريد وأضاف اليها أو 
!دخل فيها حادثة غراعية بطلاها عاديا ابن السموال ومند بنت امرىء 
«القفيس ٠٠٠‏ الخ2250 ٠‏ ولسست آدري إذا كان فرقة دار التمثيل قد استطاعت 
ان تعهد بدور مند إلى احدى الفتيات أم أن أحد أعضائها قد قام بهذا 
الدور ٠‏ وموضوع السموأل سبق أن قدمه للمسمرح مدرسو الكلية اليسوعية 


حادثا أو فاجعة تراجيدية 


في بيروت وكان أول عن سبكه بقصة مسرحية الأب خليل اده سئة 1905 


اول انطوان الجميل القصة وكتبها بأسلوب أحسنْ وبصورة مفصلة 
توفرت فيها كثير هن الخصائص الدرهماتيكية؟؟) ثم قدعت دار التمثيل 
بعد ذلك مسرحية ( فتح مصر ) التي قام بتأليغها الاستاذ يحى ق معسمدا على 
ما رواته المصادر التاريخية عن هذا الموضوع » و بالاستاذ الشاعن 
فاضل الصيدل لنظم الاشعار المناسبة لاحداث المسرحية ٠‏ وقامت فرقسة 
دار التمثيل بتقديمها على مسرحها بالموصل في 8؟ نيسان سنة 19554 
وخسصص ريعها لمنفعة حزب الاستقلال(14؟) - وقد افتمع هذه الحفلة أيضما 
الاستاذ الغلامي واشاد في خطابه بأهمية التمثيل والدور الذي يقوم به في 
خدمة الحركات ! : 
ضوء هذه الامور أخذنا نحن جماعة الشسبان على عاتقنا الاهتمام بغن التمثي 
في مدينتنا هذه , وبذلنا ما في وسمنا لذلك ٠٠١‏ الخ ٠‏ وقال : 


اننا سنعرض اليوم أمام حضراتكم رو'ية ( فتح مصر ) على بد أححجد 
قادة المسلمين العرب 'لمظماء عمرى بن العأص في أيام خلافة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب (رض) وسيظهر لكم هن عرض هذه الرواية ضروب من 
بطولة الاجداد ومن خطهم في أنحاء المعمورة ناشرين ألوية العسدل 
والامان40؟) ٠‏ 1 

لقد ضاع نص هذه السرحية فتعذر علينا انجاز موضوعها وبيان 
خصائصها الفنية العامة - ولكتنا نستطيع ان نستنتج انها من طراز 
قت عمورية ) أي انها اقتبست موضوعها من التاريخ العر بي مستهدفة 
0 على الفضائل العر بية ومستئدة على حادث وإحد أو عدك من الحوادث 
التاريخية * 
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اطبعت مسرحية وسيدة في مطبمة الممارف عام +14 كما يظهر عن الشاديخ الذي ذكر, 
المؤلف في مقدمتها وهو : سويسرة .و وكتب لحت أسمها على الثلاف عيارة از دراما 


عراقية عصرية  )‏ - 

انظلر الدليل العراقي الطبوع سعة 1981 * 

الاول في مجلة الفنون البندادية سنة 1901 والعاني في جريدة الوطن في 1135-48-14 ٠‏ 
سه + 

الدليل المراقي وانظر مجلة بغداد * 
انظر منتن اوتد تاريخ المسرح والسليا 
عبد الكريم الملاف : بغداد القديية ٠‏ 

انظ تاب للسرحية في الادب العربي الحدديت لقدكتود يوسف محمد النوم > 
جريدة الرقيب اللدادية بتاريخ 57 ريبع الاول 1551ه ٠‏ 

جريدة الايام البندادية بتاريخ 1935-5-14 * 

مجلة بغداه المعد ‏ صريم! - 

الدليل العراقي ص 

تشفةء 

امصدر السابق * 
عبد المنمم الغلامي ١:‏ 
المصدر تفسة 555 * 
ا نك 

السدى إقسة: لوانت 35 

المصيدر تقسية ٠‏ 

الدكنور محيد يوسف انجم - المبرحية في الادب العربي الحديث ١ ١45‏ 
الفلامي ‏ أسرار الحركة الوطنية صن597؟ سد 598 * 

محمد يوسف النجم : المسرحية 518 ب 01 ٠‏ 

المصدن السابق 4* رمجلة المشوق السلة ١5‏ 2 5605( صي!4؟5 * 
إسرار الحركة الوطنية فى الموصل 96اب00* * 


في تركيا بالانكليزية * 


الكقاح الوطني في الموصل 594 * 


العنصالعرلى وأحضسا زر العرثالاسلامية 
سوط لايق 


تجد الحركة الشعوبية بالحديفة ملجآ لها لدى بعض الذين 3 
لدراسة التار بخ العر بي والحضارة الاسلامية من المستشرقين ١‏ بن يدقع بهم 
به ليا ل ل 2 
الانتقاص من قيمة النهضة العر ب. ارة التي 3 
راضاءت “رجاءه بنورها الوهاج » وما زالت تثير !عجاب الباحثين في التاريخ 
البشري والمدنية الانسانية الشاملة ٠‏ 

ولقد تركز هجوم الشعوبية الحديثة ‏ وهي امتداد للشعوبية الاولى 
الني نزعمها الفرس: منذ اوائل عهد الاموبين ‏ التي يقودها اولئك الحاقدون 
من الماش وعلى رأسهم « رينان » الفرنسي و «اوليري» الاذ 3 
الحضارة العر بية الاسلامية في نقطتين رئيسعين هما : الادعك بأن الذين لبغوا 
في الدرلة العربية الاسلامية لم يكونوا هن عنصر عربي خالص , وان العرب 
والمسامين لم يكر نوا منشىء حضارة وانما هم مجرد نقلة لتراث من سسبقهم 
من الاعم * 

لقد استند همؤلاء في 'النقطة الاولى من 'دعاءاتهم على نظرية العرق التي 
ظهرت في 'وربا في اواخر القرن التاسع عشر تلك النظرية التي تقول بتقسيم 
الجنس البشري إلى عناصر او عرروق مختلفة منها الآري والسامي والفلمدكي , 
'لى الوإن منها الابيض والاسود والاصفر ولقد بلع التعصب بأصحاب هذه 
النظرية حدا جعلهم يضعون درجات لاصناف الشسعوب بالنسبة إلى قابليتها على 
الابداع والتطور حتى رأينا الدكتور الفريد روز تبرغ الفيلسوف العنصري 
!0 بقسم تلك الشووب إلى حوالي ثماني عشرة درجة يضمع الشعبالعر بي 
جة الخامسة عشرة او السادسة عشرة منها ويقرر بأن العرق الآري 
ؤرل وحده عن هنك اللدنية الانسانية الحاضرة و'ن العنصر الجرماني 
هر على رأس العناصر ؛لتي يتألف منها العرق الآري + 
لهذه النظرية العرقية يدعي !قطاب الشموبية المعاصرة إن 
دن برزوا في العالم بالاسلامي في مختلف نواحي العلم والمعرقة كانوا 
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عتاصر غير عربية ٠‏ فاين سينا والفارابي والخوارزمي واليستا نيو العطوسي 
و الخازن والبر د ني والبوزجاني والاصفهاتي وياقوت الرومي وابو حنيفة 
واخوان :لصفا وغيرهم من فطاحل علماء الفلسفة والطب وإلفلك والرياضيات 
الجغرافيا وغيرها , كل هؤلاء لم يكونو؟ عربا ولم يجر الدم 
نوا من !جناس اخرى جلها من الغرس والترك 
والروم وحيث ان أكترية النوابغ في عهد ١‏ الاسلامية كانوا من 


عنمر عن عرزي فان :عن 


والفقه والآداب 


عربية ٠‏ 
إما لنقطة الثانية فان الشعو بي ةالحديئة تنكر فضل العربالمسلمين 
على الحضارة اليشربة بدعوى إن العرب لم بفعلوا في مضمار الحضارة شيئا 


ولم يأتوا فيها بجديد . وإن كل ما عملوه انهم اقبلو! على تراث الامم الاخرى 
فنقلوه الى اللغة العربية . وان انلك المدنية التي دهردق معظم قارني آسميا 
وافريقيا وامتدت إلى اجزاء قصية من اوربا في عهد بني العياس في المشرق و بني 
امية في المغري والاندئس , والتي يزعم العرب المسلمون !نهم ومشيدو 
مروحها , انما هي في الأصمل مدنية بايل وآشور وفارس واليونان والهند ' 
التي سبقت ظهور الحركة العربية الاسلامية بقرون كثيرة قالعرب لم يفعلوا 
اكثن من السطو على تلك ؛لدنية و'دعائها لانفسهم ٠‏ 

عل الرغم من الدلائل الكثيرة التي تنقض خرافة تفوق جنس على آخر , 
والتي وجد فيها المستعرون لاطالة تحكمهم بالشعوب المغلوبة على امرعا 
كاننا تقول إن الحضارة العربية الاسلامية مي وليدة الدين الاسلامي الحنيف 
في الاصل ٠‏ فالعرب لم يفتحوا الامصار ولم يطوفوا في الآفاق الا بعد ان 
اعتتنقوا الدين الاسلامي وسعوا الى نشره بين مختلف امم الارض ٠‏ ويتجق 
ذلك صريحا في جميع الفتوحات التي قام بها العرب إذ كانوا الغرض مثهم 
انر الاسلام ودعوة أمل البلد الذي يتجهون لافتتاحه إلى اعتناق الدين 
الاسلامي قبل ان يظامروهم بالعداء اق , و! معهم العارك ٠‏ 

وما كان اعتناق الاسملام يستلزم عن معتنقيه تعلم اللغة العربية لانها 
لغة إلقرآن والحديث و١1‏ المنممة للكتاب المجيد ٠‏ فقد (نصهرت 
الاقوام المختلفة التي دخلت الاسلامي بالعتصر العر بي وتعلمست 
أغته . وحذقت آدابه و الك نرى مؤلاء وقد اشتهرو! بآرائهم 
ونظر ياتهم ومعلوماتهم التي أودعوها كتبهم ورسائلهم اللكتوبة بالئغةالعربية 
فلا بذكر لنا التأرمخ مثلا ان إحد' من أوالئك العظلماء المتحدرين من أصل غير 
عربي ائما كانو! يكتبون مؤلفاتهم بلغاتهم الأصلية أي لغة العنمر الذيكانوا 
ينتمون اليه * 


فهذا !بن سينا مثلا قد وضع ما عرف عنه حتى الآن مائتين وستسة 
وسيعين كتابا ورسالة وضعها كلها باللغة العربية مأ عدا بضم رسائل 
لا تتجلوز اصايع اليد كتيها بالفارسية منها رسالة د حكمة علاثية » ورسالة 
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د كتوز الغرمين » التي يعتقد بأنها ترجمة رسالته «النيرنجيات» * 

ووضح الفارابي آكثر من مائة مؤلف ورسالة وقد كتبها كلينا باللغة 
مثل هذا ١‏ معطي لذن القوله: عن + العلماء والمفكرين 
ب ولا رسالة واحدة بلغة عتصرء وهياللقة التاجيكية, 
ولا دون الخازني 
فارسيا عن مدينة مرو 


نظرياته عن الطبيعة والغلك باللغة القارسية لانه كان 
في خراسان * 

لقد كان عؤلاء جميعا يتكلمون العربية ويفكرون بها وبها يكتبون كما 
كانوا في الوقت اذاته يتحسسون بالمشاعر الاسلامية ومي في الاصل مشاعر 
عربية خالصة ٠٠‏ وعلى هذا فلا يمكن الفصل بينهم وبين العرب الخلص 
المتخدرين من ارومة عربية + 

واكثر من هذا ان عددة كبينا من للؤرخين والباحثين اللحدثين يعتبرون 
حتي من نبغ هن 'اليهود والنصارى والوثنيين في عصر النهضة العر بية الاسلامية 
مديئين بنبوغهم ذاك الى الاسلام وما فجر, ينابيع المعرفة والعلم , وها 
وهبه اللمجتمعات التي ظهر فيها من معطيات عظيمة ٠‏ فالعقيدة الاسلامية 
هي الني كانت تحث المسلمين عر با ام غير عرب على السير ي جميع دروب الفكر 
البشري ٠‏ فهي » اى العقيد الاببلامينة > لم تكن ديتا ريعست بل كانت 
مدنية شاملة حافلة بكل عناصر للعلم والثقافة والمعرفة ٠‏ وجميم الذدين 
نتسأوا في كنف هذه المدئية يسكن اعتبارهم عربا بل حتى اسلاميين بحم 
ث العقلي المسترك + فالدين الاسلامي مدنية 
وونوب بدات بظهور الاسلام » وتعاظمت بفتوحاته , وتكامات قوتها يق ان 
شملت شعوبا كثيرة في الشرق والغرب وهذا ما يقرره كثير من علماءالمشرقيات 
القدامى منهم والمحدثون ٠‏ 

فاللغة أهم رابطة قوية تربط أبتاء الشعب الواحد لانها تؤلف وعاء 
الفكر والحياة لذلك الشعب وهي لذلك ؛قوى من رابطة الدم التي لا يمكن 
التعويل عليها لانه يستحيل وجود شعب ظل دمه نقيا لم يختلط بيدماء 
الشعوب الاخرى على ممر العصور والاجيال ٠‏ قملماء الاسلام الذين عاشوا 
في المجتمع العر بي وكانوا يحذقون العربية تكلم وكتابة ويتحسسون بكل 
ما يتحسس به العرب انما هم في الحقيقة عرب باللغة والمكان والاحساس 
وان لم يجر الدم العربي في عروقهم + 

ونعود الى الطعن الثاني الذي توجهه الشعوبية المعاصرة الى العرب 
فتقول ان العرب وان كانوا قد نقلوا كل مأ وصل اليهم من تراث اليونان 
والغرس والهنود والكلدان وغيرعم الى اللغة العربية إلا انهم لم يقفوا عند 
حدود هنة التقل حسب إبدة ٠‏ فلقد طور العرب تلك العلوم التي نقلوها 
بما اوجدوه لها من شروح وبما ادخئوه عليها من إضافات وزيادات 
وتمحيصات وتصحيحات قلبتها رأسا على عقب قغدت علوما عربية خالصة 
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نكاد تنقطع صلتها باصولها القديمة ٠‏ ولاكثر عن هثا ان العرب قد توضحوا 
ت والآراء والاحكام التي 


ام الطبيعة والر 
بالفل ة الاسلامية يجد البون بيد 
واحدا ذلك لان الفلسفة الاسلامية مثلا بخاضت «وضوعات لم تتطرق اليها 
الفلسفة اليونانية من قبلها أو لم توفها حقها من الايضاح «التقدير وهذا 
: أيضا على علم الرياضيات الذي تفوق افيه (العرب على عن سوام 
وذلك بما ابتدعوه من نظريات جديدة وما اوجدوه من 3 
.حديثة في منلا !لشآن ٠‏ 
ولا يقل تقوق العرب في الطب والطبيعة على الأطباء والعلماء اليونانيين 
والهنود عن 3 


تفوقهم عليهم في ميادين المعرقة الاخرى * 

ولسنا نريد في هذه المقالة الموجزة ان نورد الشواممد العديدة التي تفند 
افتراءات الحاقدين على العروبة والاسلام وتدحضى آكاذيب الذين ينكرون 
الدور الجبار الذي اضطلح به العرب السلمون في اقامة صرح الحضارة 
العالمية , ورانا نكتفي ,بايراد بعض امثلة منها ومما دونه المستشرقونت 
انفسهم الذين لم يستطيعوا إلا الاشادة بمساهمة الفكر العربي الاسلامي 
في توطيد دعائم المدنية الانسانية » ومقدار ما ادته الحضارة الاسلامية من 
لخدمات عظمى للجنس البشري * 

يقول « ول دورانت » صاحب كتاب ه قصة الحضارة » ان ه جميع 
مسالك (لعالم الاسلامي كانت اتعج برجال «الدين والجغرهفيين والؤرخين 
الذين لا يحصيهم العد , انتشروا في الارض .بحنا وراء اللعرفة والحكمة » * 

ويقول « جون دراس » في كتا « التطور الفكري في لوربا » » « القد 
تحايل الادب الغربي ليخفي عن الانظار عآثر المسلمين العلمية علينا ٠٠+‏ 
ولقد ترك العربي طابعه الفكري في اوربا منذ زمن طويل -0* ء 

وقال ه سيديو » في كتابه « تأريخ العرب العام » القد د ادعينا طويلا 
ان العرب لم يفعلوا شيئا أكثر من تقل علوم اليونان ٠‏ ان تأييدنا قولا 
مبهما كهنا يجعلنا نتهم بالجهل والخطا ٠٠٠‏ فحن إذ ندين بالعرفان 
لمدرسة بغداد ليس ولانها حفظت مؤلفات علماء الاسكتدرية حسب ٠‏ ولكتنا 
ندين لها بالقاعدة التي وضعتها لحساب المثلثات الكروية » ٠‏ 

ويقول يكلسون صاحب كتاب تاريخ العرب الادبي + « وما المكتشبفات 
اليوم لنحتسب شيئا مذكوره هزاء ما نحن مدينون به للرواد العرب الذين 
كانو! مشعلا وضاء في الغرون الوسطى المظلية ولا سيما في اوربا » * 

ويقول ٠‏ وويد مان » , « ان العرب أخذوء بعض النظريات عن اليونان 
وفهموها جيذا وطبقوها على حالات كثيرة ومختلفة 2 ثم انشأوط من ذلك 
نظريات جديدة وبحوا مبعكرة ٠٠+‏ + * 
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يقول « البارون كار دي فو » ء « ان ,العرب لم يكونوة حفظة للعلوم 
وخزنة لها حسب وانما توفرو! على ترقيتها وتطبيقها باذلين الجهد في 
تحسيتها وانمائها حتى سلموها للعصور الحديثة 0 

قول الدكتور « سارتون » في كتابه « عقدمة في تأريخ العلم » , 
داذا :ان العرب لم يكن سوى نقلة لعلوم الاقدمين أليس في عملهم 
هنه خدمة كبيرة للعالم ؟ فلولا نقلهم هذه لما تقدمت العلوم 'تقدمها الحاضر , 
ولكنا حتى البوم في القرون الوسطى ٠٠١‏ ولذلك فالعرب كانوة اعظم 
معلمين في العالم خلال القرون الوسطى +60 ء 

ويقول « جوزيف ماك كيب » في كتابه « مدنية اعرب في الالدلس 2 , 
ه هناك الفاظ عربية تذكرنا بما للمسلمين عليئا هن فضل من الوجهة 
العلمية ٠‏ ولو ١ل‏ مدنيتهم ابقي عليها واستمر تقدم القافتهم لكنا اليوم 
|نعيشى في عاام أعجب وأرقى مما نحن فيه » ٠‏ ويضيف ماك كيب الى هذا 
قوله « ان تاريخ العرب السلمين عظيم وخدمتهم للجنس البشري عظيمة جدا 
وعامة وقد غمط أكثر المؤرخين حقهم » بولعبت أيدي الكتاب المتعصبين 
دودا عظيما وسكروا مكرا كبير! في الخقاء فضلهم ٠‏ فوجب علي ان اخصص 
وقتي لتأليف سستة كتب كبرى على الاقل للاشادة بآثارهم » ٠‏ 

وتقول الدكتورة زخريد حونكة في كتابها م شمس العرب تسطع على 
الغرب » , ٠‏ واننا لندين ‏ والتأريخ شاهد على ذلك في كثير من اسباب 
الحياة الحاضرة للعرب » + 

كنا ذكر السمر «دوارد ثوب في كتابه « تأريخ الكيمياء » بقوله 
« والحقيقة انك لا تجد قط علما من العلوم إلا وكان الفضل الاكبر قيسه 


مصادر البحث 


١‏ اع اطاط روطصممماوطاط دعواوتاعة ممتصكتره متفمومك ووز 
لمع للمسطاضية ,لوسممممامق وماد 

:؟:! عا ول حورانت : قصة الحضارة ترجمة محمد بدران 

جوزيف ماك كيب : مدنية العرب في الاندلس ترجمة تقي الهلالي 

لس ستائلي لين بول : العرب في اسبانيا ترجمة علي الجارم 


1 


5 
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زخريد هونكه : شمس العرب تسطع على القرب ترجمة فاروق 
بيضون وكمال دسوقي 

قدري حافظ طوقان : تراث العرب العلمي 
قدرى حافظ طوقان : الخالدون العمرب 

محمد لطقي اجمعة : فلاسفة الاسلام 1 
جر جحي زيدان : المختصر في آداب اللغة العربية 
عبداللطيف الطيباوي : محاضرات في تأ العرب والاسلام 
مجلات المقتطف , والعلوم ٠‏ والعربي . وأسرار العالم , والازهر , 
ومتير الاسلام وغيرها 


ليغي بروفتسال : حضارة العرب في الاتدلس ترجمة دوقان قفرقوط 


الشتككل 
سيرم فا يل 


انها الريح » ما زالت تعصف تلك الريح » منذ عسر سنوات ما زالت 
'تعصاف ٠‏ ما زالت تمزق كبرياثي يوم اثر يوم وسماعة بعد سماعة . انها 
ربح شرسة قاسية » تصفع احساسي في الاعماق » وانا إدور في دوامة هائلة , 
انتظر هذا اليوم الذي اصبح فيه حرا طليقا ٠‏ 

لقد جاء 

جاء هذا اليوم » ساعات » وارتاح من صورة اخي التي تلح على ذهني 
رغم مرور عشرة أعوام ٠‏ 

كنت آنذاك فتى يافعا , اهيىء نفسي لمستقبل حلو كان يمكئن ان 
.بتحقق , كان إخي الرجل الذي انشيأني بعد وفاة ابي الذي لا اذكر ملامحه 
قط , ولقد ارادني أن أكون شيئا هاما في الدياة بيبا أو محاميا » فان 
التجارة التي كان يزاولها عمل صعب يحتاج الى اعصاب متينة ٠‏ 

ولا عرفت « سلمى » السمراء الدافقة 2 جثت احُي يخجل وحنين , 
وحدثته عن حبي العميق لها » فربت على كتفي وقال لي بصوته الهادىه : 
ب سمتكون لك ايا اخي ٠٠‏ المهم ان تهيىء لنفسك المستقبل الذي احبه لك ٠‏ 

وف الحديقة الواقعة في ظامر المدينة » ضممت يد سلمى بين يدى 
بحنان ٠‏ كأن ثمة اشجار تظلننا » وتعاهدنا على ان تكون لبعضنا'ء وقالت 
سلمى : سانتظرك يا عزيزي ٠١‏ وساشعر ب انتظارك ٠٠‏ سانتظرك ٠.١‏ 
تاكد من ذلك + 

قبنت باطن كف سلمى »» وما ان مالت الشسمس الى المغيب » حتى 
قالت يجب ان اذهب > أن إخوتي يقتلونني لو رأوني معك ٠‏ فقد تآخر 
الوقت * 
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ذعبت سلمى ؛ وبعد قليل هرولت طريا وآنا اصفى لحتنا جميلا ال 
البيت . كانت صورة سلمى الحزينة السمراء ترسم لي مستقبلا جميلا 
لفال وفيه خصامات صغيرة تنتهي دائما بقبلات ناعمة » 


وصلت البيت »2 تقف بالقرب عن 
النافذة وابتسامتها العذية على شفتيها ٠‏ كانها تقول : كل شبيء على 


ما يرام ٠‏ 

استقبلتني زوجة آخي قائلة » وعلى يدها خالد ابنها : لقد تآخر اخوك 
عن ميعاده ! قلت لا تقل .٠‏ لابد ان يأتي بعد قليل + 

ولم اهتم للامر ٠‏ ذهبت الى غرفتي , وجلست افكر في الوجه الاسدر 
الدافيء الذي فارقته منذ حين , وهتفت : يا لروعة سلمى ٠٠‏ كم سأكون 
سعيدا ممها ٠‏ وكم سنتجب من الاطفال ٠٠‏ لا بأس سأوصيها على عشرة ٠‏ 
سبعة صبية , وثلاث قتيات * 

ذلك اليوم ٠‏ مرت ساعات طويلة . قبل ان تدخل علي زوجة الي 
مرة اخرى لتقول : تآخر اخوك دون سبب 2٠‏ قم ٠٠‏ يجب ان تعرف اين 
هو ٠‏ فقلت دعيني الآن » واين يجب يكون اذا لم يكن في السينما أو عند 


صديق آخر ٠‏ 
في تلك اللحظة » قرع باينا بشدة غريبة » واسرعت زوجة اخي 2 ثم 

أمي وجداتي بعدها بقايل .٠‏ دقائق ٠٠‏ وترامي الى مسمعي صراخ رهيب ٠‏ 

3 .رير , وفتحت باب الغرفة لاجد المنزل وقد امتلا برجال 
وبعض الاشخاص الآخر, 

هبطت الدرج مسرعا لاجد النسوة الثلاث قد انكبين على المقعد الطويل 
في صدر الغرقة الوحيدة التي تتصدر صحن الدار * 

اسرعت , فإذا بي امام جثة مسجاة ٠٠+‏ يا الله ٠١‏ جئة اخي ٠‏ 


تقدمت كمجنون منها . ورحت أعزما صارخًا : أخي -٠‏ أنحي ٠١‏ من 
فعل ذلك ٠٠‏ قل ٠‏ امي ٠0‏ 

وراحت دموعي تتهمر بحرارة وانا إهز الجسد الصامت واصيح : 
يا الله اخي مقتول ٠٠‏ اخي مقتول * ابعدوني عن الجثة » وسرعان مأ حضر 
اقاربي ووالد زوجة اخي وراحو في انوبة من التفجع والبكاء ٠‏ 

وفي اليوم التالي » علمت باسباب الوفاة المفجعة + 

٠‏ اصطدم اخي برجل آخر يريد منه مبلغا من المال +٠‏ وبعد ان 
شتم كل منهما الآخر ١‏ * اطلق الرجل على اخي ثلاث رصاصات من مسدس 
ضخم ارداه قتيلا - والقي القيض على القاتل الذي استسلم فورا ٠‏ 

لم احتمل ابدا ذلك المنلر المخيف الذي صلب عيتي ٠‏ فكنت اغيب عن 
الوعي ديل إلفيئة والقيئة خلا اذكر ما كان + 
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وبعد آيام قليلة » وجدت نفسي مسئولا عن عائلة وانا بعد في العقر 
» سدوى ادني ازيد ان ارى الرجل الذي قتل اخي * 
قاعة اللحكمة التي حوكم فيهأ فما زالت مائلة امام عيثي 
بوضصوح ٠٠‏ القاضي ذو الفودين الابيضين » والمحاعون والنائب العام , 
والشرطة والشاب القصير الممتلىء القاعة وحمو يصرخ : محكمة والرجل 
القائل في القفص وهو خائف مضطرب وورجهة الاصغفر الباهت يتلفت يذعر 
يمئة ويسرة , وما ان تلتقي عيئاي بعينيه حتى يبدو وجهه مغرقا في رعب 
هعائل 2 وكنت بالفمل ارمقه بنظرات قاسية كلما التفت نحوي * 
وف الطرف الآخر » كانت انجلس إمرأة متشحة بملاءة سوداء وعيناها 
اتسحان بالدموع , بينما كانت تسند إلى كتفها طفلا صغيرا تقارب سئه 
سمن خالد ابن اخي 
وانبين من خلال المحاكمة : إن اخي قسما على الرجل بشكل مهين » فقد 
كان الشهود جميعهم الى جانب الرجل الخائف الذي كان يتمسك بقضيان 
القفص وعيتاة مصلوبتان إلى الشمهود الذين اكدوا ان انتي كان شرسسا 
اوللسيييا + 
وبعد أيام صدرالحكمعليه بالسجنمع الاشغالالشاقة عشرسيوات ٠‏ 
وصرخخت في قاعةالمحكمة : هذا ليس عدلا ٠٠‏ يجب ان تبشرو! القائل 
بالقتل ٠٠‏ انكم لستم عادلين ولكن شرطيا وضع يده على فمي والخرجني 
من القاعة ٠‏ 
وءنذ ذلك اليوم / بدا حقدي يدمو في اعماقي ورحت احاول اعادة 
محاكمته لكن المحامين كانوا يقدعوني بالني لن استطيم ذلك ٠»‏ فالحكم قد 
صدر بناء على أقوال الشهود الذين كدو ان اخي كان مغاليا في القسوة 
على الرجل * 
كنت اعرف أحي جيد! ء فلم إصدق هذه الاقوال » لابد ان احدا قد لقن 
5-0 الشهود لينطقوا وها هو اليوم قد جاء إلآن وما زالت صورة اخي تلح 
ذاكرتي بعنف وضراوة ٠‏ كان يريدني طبيبا أو محاديا , وكانث لي 
01 السمراء سلمى ء وكنت سناعلا عر أطفال » سبعة صبية وثلاث 
بئات » وكانت ستلبي رغبتيفانها تحبنيحبا عميقا » كان بالامكان ١ن‏ تتحقق 
كل هذه الاحلام لو لم يصوب ذلك المجرم ثلاث رصاصات إلى صدر أحي ٠‏ 
ان صورته وهو مسجي مطبق العينين والشسيكت وحوله أمي وزوجته 
نكبتا عليه تنتحبان بصوت عال ٠٠‏ كانت تلح علي منذ عشرة أعوام ٠‏ 
لم استطع ال إفعل شيئا لسلمى »حتى ان الحقد الذي ترسب في 
اعماقي أنساني أبتسامتها الدافئة وحنو يدها ال ٠‏ وكل مافملته سلمى 
ان انزوجت ضابطا شابا !إنجبت همنه حتى الآن ثلاثة صبية ٠‏ 
ومنذ اسبوع خرج قاتل أخي من السجن » ومنئذ اسبوع لم بغمض لي 
جفن + وراحت صورة اخي تلح علي بشسكل عنيف ,2 وكان خياله يقول لي : 
لف 


اكيت كل 


اما صو 


ات لم ترض بالحكم يا اخي » إنك انتظرت عشرة أعوام كي تحكم انث في 
مقئلي . عشرة أعوام طويلة » اعددت نفسك لكي تحاكمه من جديد » عفرة 
أعوام عشرة أعوام , عشرة أعوام + 

كنت اقفن من السرير مدذعورا , واشعل الضوء الكهر بائي الذي كان 
يهتز أمام عيني صارخًا : احكم ٠٠‏ احكم انت لقد انتظرت عشرة أعوام لتحكم 
بالعدل ٠٠‏ عشرة أعوام ٠‏ 

595 هذا الاسبوع وأنا على هذه الحال , لم انم ولم اهدا يل انني 
كل شيء الا اخي والرجل الذي قتله » كان اخي يطالبني في كل 
ماذا انت فاعل ؟ ٠٠‏ كيف سستحكم ؟ ٠٠‏ لقد انتظرت عشرة اعوام 
لتحكم ٠٠‏ إثار لاشيك ** انني ما زلت انتظر إن لا يذعب دمي هدر! اقثله 
يا لخي ٠٠‏ اقتله **٠  هلتقا ٠+‏ 

و٠٠‏ قررت إن اقثله . اجل يا اخي ٠٠‏ ساقتله 

اذ ذاك » بدت صورة اخي تبتسم برضي واطمئنان » وها انا اليوم قد 
حصلت على مسدس فيه تسع رصاصات لاا ثلاث ٠٠‏ (جل ٠٠‏ سائقب 
جسده تسمة 'ثقوب ايا اخي + 

انتظرت الليل ليرخي يساطه , فقد استدللت على بيت الرجل الذي 
عاد الى اهله , إلى زوجته وابنه الذي لم يحرم منه ٠‏ 

خالد » ابن اخي اصبح يتيما » كم كان الحقد يقتات اعصابي عندما 
“لنت المح في عيغيه ذل اليتيم 1ا كانت امه ترسله ليزورنا بعد ان تزوجت 
رجلا آخر ٠‏ 

كان يسالني بسذاجة :لم لا تزورنا ياعم ؟ لماذاا الت عمي ** 
واصدقائي لهم آباء » احمد 2 يأتي ابوه كل يوم ويأخذه من المدرسة ٠0‏ لماذا 
ليس لي اب يا عمي اذا ++ ؟ 

وكنت اقول له : سياتي يوم وتعرف طفلا آخر ٠٠‏ لن يجد له ابا » 
سيمزقون صدره بالرصاص ٠٠‏ كما مزقوا صدر ابيك يأ ابن اخي ٠‏ 

كانت كلمات خائد تجرح كبريائي » فقد كانت عيناه تبدوان لي 
وكانهما عينا أخي اللتان تشيران لي © غدا أى بعد غد سألح في عينيه 
الرضى والاطمثدان : ان طفلاً لخر قد اصبح بلا أب * 

واخيرا خرجت من المنزل قاصدا ب ت الرجلاء بعد ان أطمانت الى 
المسدسى يطلقاتة التسع , وكنت كلما اقتربت خطوة يزداد وجيب قلبي ++ 
والريح ما زالت تعصف ٠‏ ما تزال منذ عشرة أعوام * 


وما أمتدت بدي اليسرى الى الياب لتدقه » كانت يدي اليمنى قابضة 
على المسدسن باصرار وعئف وأاصبعي على الزناد ٠.‏ 

وفع الباب » وبدا لي طفل اشقر عل ضوء مصباح الزقاق باهعت 
نذا 


التظرات يقارب الثانية عشر, عمره وعمو يتناءب ببراءة وقال : نعم ٠‏ 
قلت له بصوت غليظ التبرة : اين !بوك ؟ قال وقد تبدلت ملامح وجهه : 
ان الع حاتم لمن جاه مدا سحا عاذ ايوم .ا قتاع ا اد 
وقلت له : ايقظه ٠٠‏ وقل له إنني اريده لامر ضروري + 

فهرول الطفل يقرع البلاطا بحذائه الخشصبي ٠٠‏ كنت ما ازال 
مضطريا 52 عندما علا الطليل. بعتد الجظانت. بتقدم مام 

وقال / لي الرجل بصوت واهن وهو يفرك عينيه : ماذا تريد ؟8 

++ سوى انني احب ان اذكرك من انا ٠٠‏ فقال بنقس 

: تكون ؟ قلت له بصوت قاس وشرس : ١نني‏ شقيق 
هن ثقبت صدره منذ عشر سئوات +٠‏ 

وهنا اضطرب الرجل ٠‏ وبدأ الرعب على وجهه مخيفا عندما لمح يدي 
ترتفع إلى صدره وفيها مسدس. ضخم * .وصرخ : لا ٠٠‏ لاتقتلني أرجوك ٠١‏ 
دعني لطفلي 0+ 

وكان الطفل قد لمحم خوف ابيه ٠‏ فالتصق به وعانق ساقيه وراح 
يصرخ : بابا ٠٠‏ بابا ٠٠‏ وكان الرجل يهتف في نفس الوقت : لا تفعل 
لا تغفعل ٠٠‏ ارجوك با سيدي ٠٠‏ لا تفعل ٠٠‏ لم يبق لي سوى خطوات لقد 
كبرت يا سيدي ٠٠‏ لقد كبرت ٠٠‏ دعني اعيش لطفلي , لاجله دعني ٠٠‏ 
انظ ٠٠‏ انظر ٠١‏ اليه انه برىء ,2 انظر يا سيدي ٠٠‏ انظر ارجوك ٠0‏ 
انظر ٠٠‏ الا ترى شعره الاشقر الناعم ٠‏ 

وهبطت عيناي دون ارادتي الى الطفل الصغير ,» وهو متمسك بقدمي 
بابا ٠٠‏ بايا ٠٠‏ بايا كانت عيناه ممتلثتين بالدموع وكان 
٠٠‏ وقفجاأة تخيلته « خالد »2 كأن يهتف بي لاجلي لا تفعل 
يا عمي ٠٠‏ لا تحرمه ابأه ٠‏ دعه له هل تريد ان يتألم كما اتألم انا ٠+‏ وما 
ونيد موه روه لمعي د 


ها شلت »2 كان الرجل قد انحدرت 
3 نحوي ورمقني بحنان آسر ٠‏ وسرعان ما 
حملته ومسحت دموعه / ثم تركتة وهرولت خارج الزقاق + 

ولما ضمني زقاق آخر لوحدي ٠‏ لمحت صورة آخي تراقق ظلي » كانت 
تقول لقد كنت عادلا ٠٠‏ لقد كنت معادلا ٠‏ 
5 أخي لتبرز صورة سلمى سمر!ئي الدافئة فهثئفت 
لها وعيناي دامعتان : كم احببتك با سلمى ٠+‏ ؟ كم احببتك 9 ٠‏ 


لفن 


نذا 


2 5 3 2 2 (لانتلاس 
اللكشرضي نل يحفوطل 


هو جلالالدين محمد 2 بن محمد ( المعروف ببهاءالدين ولد ) 2 بن 
حسين ؛ [ الملقب ٠‏ سلطان العلماء » ] ؛ الخطيبي ٠‏ البلخي ؛ المشهور 
ب ( المولوى ) ؛ الروهي * 

ينتهي نسمبه إلى الخليفة أبى بكر الصديق ض- وانما نسب ال 
الروم لطول مقامه في مدينة قونيه بأرض الروم ؛ أي تركية - اليوم - ومن 
أجل ذلك لقبوه « مولانا الرومي » * 

ولد الولوي في بلدة بلخ ٠‏ 1 ربيع الاول سنة 4٠اهاء‏ ولام ما 
مجر والده يلخ ؟ والمولوي -. حينئذ ‏ في غضاضة الصيا ٠‏ وعزم على 
احج فمر بنيسابور . وعرج على بغداد , ومكث في مدينة السلام ثلاثة ايام 
حسوما » وقصد مكة في اليوم الرايع ٠‏ 

ولا أتم الحج توجه نحو بلاد الروم » واقام يقونيه » وتوفى بها , 
والولوي ؛ ابنه ‏ في الرابعة والعشرين من العمر ‏ فأستدت اليه الفتوى » 
ونيط به التذكير , وولي الوعظ. وهو ياقع ٠‏ وظل على هذهالحال سنةواحدة ٠‏ 

ثم زاره لالسيد برهانالدين الحسيني ؛ المحقق الترمذي ٠‏ الذي تناهي 
اليه بر هجرة شيخه ٠‏ بهاالدين ولد ٠‏ والد المولوي 4 فوجه وجهه ال 
قوبيه , ولكن وصل اليها بعد وفاته بسنة ٠‏ وقد امتحن السيد المولري 
فوجده حافلا بالعلوم والمعارف يشنابه أباه » فأراد أن يزودء العرفان ؛ 
فلاحظتهعنايته 'نسع سسنين » وقذف في قلبه نور الممرقة ٠‏ 

ولقد سافر المولوي الى سورية » وتفقه في حلب ثلاث سنيل » وتلبث 
في الشام أربعآ , ثم عاد الى مستقره بقونيه + 

.وتوفى 'السيد اللحقق الترمذي المذكور آنفاً في سئة 518ه ؛ فلبث 
المولوي نحواً من خمس سنين يدرسى الفقه وعلوم الدين * وقد يلغ تلاميده 
عضرة آلاقف مريد ٠‏ وقد كان يمضي وقته بالارشاد والتوجيه والرياضة ٠‏ 
وكان الناس معجيين به ؛ يتيمنون بدعائه » ويتبركون يخدمته ٠‏ ويتسارعون 
الى تقبيل راحته ٠‏ 5 

ولسكن هذا الزاهد الواعظ + كف الغطاء , وراح رائحة التصوف »2 
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فاذا ممو برند لا ؛بالى ٠‏ وسكران لا يقارق بالخمر » وعاشق شيمته الرقص ؛ 
فقد خلع منطقة الزعاد . ونزع جية العلماء ؛ وهنا ريخ يعود سر إبدائه 
الى شمسالدين التبريزي ؛ وهو رجل عالم كامل , رحالة بجوالة » سقار ؛ 
جوب في الأقاليم » ومشى في مناكب الأرض , وسار في البلاد , ولاقى 
الأبدال ٠‏ وكان عالي الم فى اسلو القكري و الباطني عارفا؟ 
بغتون القال. » ورءوز الحال - وقد بلغ رئبة الكبال في كلعرفة » والتصوف * 
والفقر , وطرحته النوى مطارحها ؛ وألقى عصاه » واستقرت به النوى في 
قونيه سنة 549 فنزل في خان بياعي السكر . ولم يكن عنده الا حصير 
خلق عتيق , وكوز مكسور . ومخدة من اللبن ٠‏ ولكنه كان يغلق الباب » 
ويضع على باب الحجرة دينارين أو ثلاثة ؛ ليحسيه الناس تاجرا غنيا 
موفور المال ٠‏ 

ولقد كان المولوي ل على جلالة مرتبته في التصوف - يتطلب الى 
الكمال فاتي ايع لا ملاقاة عيمس الدين هذا .+ واغهه ,. وعقتق مترقته 4 واد 
الخ بيقة : قترك التبريس بالومط واد ب ن يوما ء أو ثلائة أشهر ؛ 
قانصب ب عن يعد - الى السماع » وحجر صبغة الظاهريين ٠‏ وكان ‏ قبل 
ذلك صواما ؛ يفطر كل يومين » ويوصل النهار بالليل في الصلوات ٠‏ 
فلامه الناس ٠‏ وعذلوه 2 وسخروة منه ٠.‏ 

وعجب عجيب ؛ كيف ستئمسك ‏ وهو العلامة النحرير » الفيلسوف 
الحكيم » المدرسس /الفقيه ‏ بدرويش ؛ خلق الثياب ؟! 

وحراكتهم إلء ٠»‏ وقالو ١‏ : ساحر , أو مجنون + واجتيعوا على 
اينائه + ففارق شمس الدين قونيه , وسافر الى دمشق ١:‏ شوال سنة 
1ه + وقد كانت ملازمة المولوي له ستة عشر شمهرة تقريبا , 

.وحاول الولوي أن يظفر بشممس الدين » فلم يرزق العثور عليه » وعلم 
أخيرا انه في الشسام ؛ فبعث وليه باريع رسائل . وارسل ابنه + سلطان ولد 
الى دمشق مشق يطليه » ورجاه العفو عن اولئك الناقصين ٠‏ فرجم شيمس الندين 
الى قونيه ٠‏ وشغل الجلال الرومي بالسماع والرقص » وخلع ملبس الفقهاء , 
ولبس قميصا ذا 'تفرجة قد قد من قبل ٠‏ وقلنسوة عسلية من الصوف + 
وترك الوعظ , ونيذ التدريس ٠‏ 

اوهذا هو سبب سخط العامة , والخاصة من الفقهاء اء عليه » وهم الذدبن 
حسدوه من قبل ؛ فانتقدوة عليه حبه شمسآ ء وتسميته « لبالدين , و 
« سرالل » ؛ إذ كان يدعوه ٠‏ ربي »و ه شمسي »2 ٠‏ 

ولعل شمسالدين حلف - بعدها ‏ يمينا غير ذي مثنوية أن لا يرى 
قونيه ؛ ففر ء وقد انعب المولوي + فلم يتح له لقاؤه ٠‏ وسافر ثانية الى 
اإلشام » وليث فيها سنين ؛ يفتضش عنه ء وطوف في المدن , وجال في المحلات * 

وقد غاب ه شمس ع 2 على كل حال وغم خيره © وإ اسمئة 
6ه وذاع مقتله في قونيه - ولعل إعداء المولوي عم الذدين أشاعوا ذلك ؛ 


١+ 


ليؤذوه + ومضت برعة طويلة ؛ لم يأته فيها خير » ولم يبلغه نيأ » فغم / 
ولم يرح رالحته * 

وغم مرة » وكاد قليه ولبهء وطفق يرقص + وينشد ليلا ونهارا ' 
ثم ليس س بعد الاربعين - عمامة دخانية طلون , ووضع العماعة البيضاء » 
وصلم فرجيا من كساء هدي , ويرد ينائي , وظل لياسة هذا » حتى 
نتباك + 

ولقد أراد أن يسافر الى دمشق - ومي المرة الرابعة ‏ ركقباً الى 
الشمس , ولكن ؛ جمع الناس عليه ؛ قآمنوا به , ونثروة قدامه المال 
والانفس , قاضطر على الرجوع الى قونيه ٠‏ وانيا حدله لل الرحلة ضيق 
صدره بفر#ق المحبوب * 

ولقد عنى الولوي منذ سنة /41دم إلى 31/1 وهو عهد أتقلايه 
العنوي » وسفره العقلاني , واستضاءته بوجود العمس - بتشر المعارف 
الالهية ٠‏ وكان غارق في الكمال المطلق , وصلوات الجمال السبوحي ؛ فكان 
يوصي أصحايه بالأخف بيد الطالبين ويحضهم على الارشاد ٠‏ 

ومن أصحابه الخاصة ؛ الشيخ صلاحالدين زركوب القونوي ؛ المتوفى 
سنة لأهاه ٠‏ وفي ديوانه الا غزلا بأسمه * 

ثم حساءالدين جلبي «الارهوي الاصل ٠‏ وكان اللولوي يسميه « مفتاح 
خزائن العرش كنوز الفرش , وبايزيد الوقت , وجنيد الزمان » * 
وكان معروفا بابن ألحي ترك * 

ويعد عهد صداقة حسامالدرين الذي كام ١١‏ سنة ب أفضل مهود 
حياة المولوي - فقد نبخ في تلك الفترة » وقرض الشمعر فجاءة ب فقد ترك 
نتاس مهما مو ( المقنوي ) الذي يعد من أعمم آثار ايران الأدبية » وهو أكبر 
آثار متصوغة الاسلام » وإعلاها + 

وقد نظم القسم #لاول سنة لاوجف 30د , وبدا بالثاني سنة 
لدم ٠‏ 

وتوقى المولوي ‏ بالحمى اللحرقة ب يوم الاحد ه جمادى الآخرة سنة 
ااه .+ وكان آخن كلإمه : < أوصيكم بتقرى الله في السر والعلانية ٠‏ وبقلة 
الطعام وقلة النام , 'وقلة الكلام » وهجران المعاصي والآثام » ومواظبة 
الصيام » ودوام القيام وترك الشهوات على الدوام » وتحتيال الجفاء من 
جميع الأنام 2 وترك مجالسة السقهاء والعوام . ومصاحية الصالحين 
والكيام ؛ فان خير الغاس من ينفم الناس ء وخير الكلام ما قل ودل ؛ 
والحند لله » * 

ويروى إن زوجته قالت له : مولانا يعيش أربعمائة سنة ؛ لكي 
يملا العالم بالحقائق وتلعارف ٠‏ فقال : أأنا فقرعون ؟ لأنا تمرود 9 08 
لم نات الى الدنيا للاقامة » نحن محبوسون في محبيس الدئيا م والأمل أن 


نذا 


صل الى مجلس الحبيب قريبا ٠‏ ولولا الاصلاح والارشاد , لم اختر الاقامة 
في التراب نفسآ ٠‏ 

وقد حضر جتازته إهل قوتيه جميعا ؛ صغارا وكيارا * ويكى عليه 
«النصارى ٠‏ واليهود + وصلى عليه الشيخ صدرالدين أبو المعالي محمذ بن 
اسحدق القونوي المتوقى سنة #الااها ٠‏ 

وانفق علمالدين قيصر ‏ عن اكابر قونيه ب ٠٠٠ر*©‏ درهعم 2 وبنى 
قبر «لولوي ٠‏ وقد ساعده معين!لدين سليمان يروهنه ؛ فأتمها ب 9٠0١م ٠‏ 
ونعدى اليه ب أيضا ‏ 0٠٠٠ر0ه‏ وبتى مشهده البارك ٠‏ ويسمى [<١‏ 
الخشراء ,0 . 

ورت اللمولوي آثارآ قيمة معروفة ؛ متها : 

» كليات شمس  وهو الديوان الكبير الذي يشسمل القصائد‎ )١( 
وفيه نحو‎ ٠ والغزل » والمقطوعات . والترجيعات ء والملمعات » وائر باعيات‎ 
وقد حققه ونشره استاذنا العلامة الؤرح لالأديب الكبير‎ ٠ من 45 ألف بيت‎ 
+ يديع الزمان فروزائفشر‎ 

(5) المندوي ‏ في سستة أجزاء » قوامها 55755 
5 

انظمه لحسامالدين جلبي بين سنة 25332-609 وهو عن أكبر الكتب 
الأدبية , وأعلى أنواع النظم العرغاني » وخلاصة السير الفكري 0 وآخي 
نج السلوك العقلي للامم الاسلامية ٠‏ وهو كتاب حكمة , وفلسفة ,2 
واخلق » وتربية , وعلوم » واجتماع ٠‏ وفيه كثير من إشارات الفقه , 
والاصول », والمقائد , والكلام , والادب , وعلم النفس ٠‏ 

(؟) الرباعيات ‏ وهي /ا195 في الديوان ٠‏ وقد طبعت في استانبول 
رباعية ٠‏ وجدد طيعها في ايرإن صديقنا الشسيخ العلامة العارف الصوفي 
«الكبير المرحوم محمد باقر الفت * 

(4) فيه وما فيه رهىي 59 فصلا في الاخلاق 2 والطريقة, 
والتصوف ء وفلعرفان ٠‏ وتبيان الآيات القرآنية » والاحاديث النبوية , 
وفسر كلمات المسايخ ٠‏ 

(ه) فلكتوبات ‏ وهي هراسلاته بالفارسية [ ما عدا ثلاثة ع إلى 
معاصريه ء فيها ١40‏ رسالة الى 8؟ رجلا ؛ منها 9١‏ الى الوزير معينالدين 
إيروانه » المتوفى سنة هلاه ٠‏ وقد طبعت في اسلامبول بتركية سئة 
6ه في مجلد كبير , قوامه نحو من +؟!1؟ صفحة + 

(7) المجالس السبعة ‏ مجموعة المواعظ , والمجالس , والتذكير , 
والتفسير , والقصص » والناجاة ٠‏ وقد طبعت في فسلامبول سنة مهماهم 
في ؟؟١‏ صفحة + 0 


٠‏ وقيل نيفو 


فا 


المراجسع : 

رباعيات مولانا جلالالدين « خاموشى  »‏ محمد باقر الغت ( اصفهان 
لش 2ه 

رسالة در تحقيق احوال وزندكاني دولانا جلالالدين محمد مشهور 
بمولوي بديع الزمان فروزانفر طهرلان (*85اش) * 

فيه ما فيه/ جلالالدين محمد مشهور بمولوي - بديع الزمان فروزانفر 
رطهران 8؟5؟اش) ٠‏ 

كليات شسمس يا ديوان كبير / هولوي بديع الزمان فروزائفر 
(دانشكام تهران) + 

مشنوى معنوي / جلالالدين «لرومي ‏ رينولد أثين نيكلسون (ليدن 
واولاب 5كول ٠‏ 

مجالس سبعه مولانا (اسلاميول 868ا(ه) + 

مكتو بات مولانا جلالالدين (اسلاميول 1803ه) ٠‏ 

الحوظة - كتبت هذه المقالة بلسان الصوفية واصطلاحاتهم ٠‏ 
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.يعتبر البرت اسز. ليت جيورجي حامل جالزة لوبل في الطب 
+*- وهو يشغل اليوم منصب 
مدير معامل الابحاث الاحياثية في « وودز هول » في ولابة 
هاساشوستس ٠٠‏ وقد نشر هقالا في هجلة ساتردي ريفيو حلل, 
فيه مشاكل الانسان العاصر في عصر الذرة -٠‏ راينا ان ننقله الى 
العربية فيما يلى نظرا لاعميته ولطرافة موضوعه ٠‏ 


أ*ممء 


حين يريد الانسان ان يقوم بعمل هاء فهو يقرم به أولا في ذهنه ٠٠+‏ 
وآلة النعن لانجاز ذلك هي : الدماغ ٠0‏ 

ولما كانت الآلة ‏ أي آلة ‏ لا تصنع الا ما يراد لها ان تصنعه 
فحسب » فانه بيترتب علينا ‏ تبعا لذلك ب لن نعرف قبل كل شيء أي 
نوع عن أنواع الآلة هو هذا الدماغ ؟ ٠‏ حتى يتسئى لنا بعد ان تفهم 
انفسنا فهما كاملا يستوعب حقيقتها , ويميظ اللثام عما تنطوي عليه ٠‏ 


آلة للبقاء : 
الدماغ آلة للبقاء ٠٠‏ وقد صنعته الطبيعة للبحث عن الطمام والمأوى 
وما إليهما » ولضمان النفع والفائدة ٠٠‏ وذلك قبل ان تجعل منه اداة 
للتحري عن : الحقيقة ٠‏ 

ومن هنا كانت الادمغة البشرية من حيث العموم غمير قادرة على 
التمييز بين الحقيقة والفائدة ٠‏ وعلى الفصل بينهما بحدود واإضحة , 
ثابتةاء 

ولهذا فهي تتقبل الحقيقة أحيانا كما لو كانت هي الفائدة بناتها ٠‏ 

واذ كنا جميعا نستعمل ادمغتنا لايجاد السبل لبلوغ ما تريده , 
فنحن ننتج تزه ممع صع!] سسسزق8) الاخكار والبراهينل والتعليلات 
التي تبرر لنا أحاسيسنا وتسوغ تصرقاتنا أيضا ٠‏ 


لها 


واني ليخامر ني الشك في انني لو كنت من العاملين في تجارة 
الملاجىء من الغارات الجوية مثلا » لانصرف تفكيري بشكل أقوى نحو قبول 
فكرة احتمال نشوب الحرب الذرية كما لو كنت منغمرا في 
السياسة ٠‏ لربما وجدت دماغي . وقد كرس من طاقته قدرا أقل بكثبر 
للاجيال القادمة مما يكرسه متها للانتخابات التانية ٠‏ 

فالقاعدة الاساسية واحدة لا تتغير » وعي ان الانسان ملزم بالتكيف 
مع ظروف البيثة التي تحيط به مهما كانت الظروف والاحواك * 

وحيث ان « نوعنا » (860169) لم يبن بالامس القريب » وانما 
بني قبل مات الالوف هن السنين , لذا فجلي أن يكون تكيفنا الحالي انما 
قد تم وفق 'شروط اللحياة كانت سائدة موجودة قبل الوف من الاعرام * 

ولكي نتعرف الى تلك الشروط بسبيل ١‏ 
عليها , انفسنا على وجه أفضل , دعنا نقم بزيا 
الكبير ‏ الكبير ب الكبير جدا في مأولاه البدا 
في أغوار التاريخ * 


مع الجد الكبير جدا : 

ربما وجدناه في الليل في أحد الكهوف » وقد اجتمع مر وأفراد 
عشيرته (5ه61) الصغيرة حول نار متأججة متواضعة , هي ولاشك ' 
أعظم قوة عرفها في حياته , ولمسها بيده » واستعسلها في مأربه ' 

ولكن علينا ان نكون على شيء من الحذر واليقظة , ونحن نحاول 
الاقترراب منه , وذلك ان القوة السيطرة عليه مي غر ة الخوف ٠*‏ فهو 
قد يطرحنا أرضا أو يلحق بنا أذى على غير انتظار * 

لاما اذا اتيناه نهارا فمن الحتمل اننا نجده يصطاد في أماكن قريبة 
هن الكهف الذي يعيش فيه ٠٠‏ اذ حتى إن عشيرة أميال تبدو في نظره 
وكانها مسافة لا ئهاية لها + لان اعظم سرعة عرفها لا تعدو ما شاهده من 
سرعة بعض الحيوانات 2 أو سرعة (نطلاق حجر رماه بنة بعيدا ٠9‏ 
راذا استطعنا أن نتحدث ١ليه‏ فمن الجائز اننا سنجده مقتنعا تمام الاقتتاع 
بان ما يراه أو يفكر فيه هو أقصى درجات الحقيقة ٠‏ 


غالم بدائي وقوى هائلة : 

1 فهنا المالم , عالم أسلائنا البدائي قد غيره العلم بضربة وإحدة 
تقريبا ولذا فلم يتح كنا وقت كاف لتعيد تكيغنا مع «الحالة الجديدة التي 
نشات لنا على حين فجأة ٠-0‏ اذ اا مجمل ما صنعه العلم هو انه اختلس 
النظر من مؤخرة مسسرح الخليقة لحظة ثم دس قوى (السوبرمان الطبيعية 
الهائلة الخارقة بكاملها في يد الانسان الاعتيادي دفعة واحدة ٠‏ 

1 


6 هو الانسان قد استيدل سدرعة الحيوانات بسترعة- العفاثا 
وأمواج الراديو » فالغيت بذلك الساقات البعي 
امام ن النار بألقوة الذرية » وعي احدى القوى الكونية ١‏ 
نتحكم في صوغ أشكال العوائم باسرها » وفرض الرقابة على الموت دون ان 
يغرضها على السمل الامر الذي ادى بالكتل البشرية الى إن تنتفح واتتعاظم 
الى حد الاثراط -٠‏ 
واذ صارت المسافات ولا وجود لها » فقد أخذت هن الكتل البشرية 
الضخمة تحتك ببعضها بصورة عباشرة في عداء سافر وبايديها أسلحة 
اتستطيع كل كتلة منها ان تقضى بها على الكتلة الناوئة لها حتى من غير ان 
تفارق الارض التي تقيم عليها ٠‏ 
ومكنا قدر لنا نقف اليوم في وسط هنا العالم الجديد , بادمغتنا 
البدائية , وقد صنعت لتنسجم مم حياة الكهوف .الساذجة غحسب ؛ نحت 
امراننا قوات «ربعة , لدينا من الذكاء ما يمكننا من فك عقالها ولكن ليس 
لدينا من الفغهم ما يجعلنا ندرك العواقب التي تتوئد منها ٠0‏ ولانها أيضا 
من الجسامة والاتساع بحيث لا اتستتطيع الاحاطة بها ابعادنا البشرية الألرفة 
زعصمتعمعصرتط) ٠‏ 


فأنا متلا عندما تنيهني زوجتي وتقول : حذار ! فالماء جار جسدا » 
سالتزم جانب الحيطة بلا مراء ٠٠‏ غير ؛ حين اسمع ان انفجار قنبلة 
ذرية تحدث حرارة تبلغ خمسين مليون درجة ٠‏ فالامر يعتبر في نظري وكأنه 
لا يعنيني في شيء ٠‏ 

وهكذا الحال حين أرى برجلا يعاني من محنة ألمت به » فنثور إد في نفسي 
عاطفة الشفقة عليه حتى لقد اخاطر بحياتي في سبيل القاذه » ولكندي 3 
الوقت نفسه أتحدث بغير مبالاة عن احتمال طحن مدننا الكبرى وعن ا 
مائة مليون نسمة فيها في مثل لمح البصر ٠‏ 

في الواقع ١نني‏ عاجز عن مضاعفة آلام رجل واحد بمائة مليون مرة ٠‏ 


مجرد أرقام : 
كان العالم بالقياس إلى جدنا الكبير يعني ١ناسا‏ يعرفهم هو بالذات , 
ويخالطهم عن كتب ٠٠‏ ولكن الاهم التي يبلغ تعداد نفوسها مئات الملايين 
لم انعد المشلى /١‏ الوا سنا فى ادها ا يعن * » بل انها أصبحت محرد أرقام , 
وحن" كديات فقط ٠٠٠‏ وهذ! هو السبب في 'ان زعماء الشعوب ششرغو! 
بتحدثون بلغة إلار 0 والكميات فقط 2 وأصيحوا يجهرون بغير حرج 
باستعدادهم لقتل مئات اللايين من بني البشر اليشر من أجل ها يسمونه بالامجاد 
الوطدية أو 0 
وفي الحق ننا لسنا رديئين على طول الخط -٠‏ اننا بشر وكفى + 


كم 


دفعنا الى ميادين لسنا من فرساتها بادمغة بدائية تعجز عن ان تفهم أي جحيم 
قد فتحت أبوابها لنا على #ديم الار 
غير انه يتحتم علينا في الوقت ذاته إن نعلم علم اليقين إنه لا مناص لنا 
هن ان نخلق عالما جديد! بكامله , تقوم دعاتيه عل صلات بشرية عن نوع جديد 
لم يسبق أن وجد مثله حتى الآن ان آردنا أن نضمن لأنقسنا اليبقاء على 


قيد الحياة > 

سسؤال : 
والسؤال الآن هو : من الذي سيساعدنا على تحقيق ذلك ؟ ٠‏ 
بع السلن ده 


انه ليبدو من المنطق ١ن‏ تكون القوى التي خلقها العلم يمكن ان يهيمن 
عليها فقط اولئك الذين لوجدوها وشادوا بنيانها دون إن تتولد من ذلك أية 
أخطار ماحقة ٠٠١‏ وفي مثل هده الحالة ترى هل يستطيع العالم نفسه أن 
يساعدنا في هذا المضمار 

في الوراقع ليس هناك شيء اسدمه « العالم » وائما هنالك الوف والوفف 
يعملون في ميادين العلم وحقوله فقط ٠١‏ وكما هو الحال في أي مكان آخخر 
فان ثمة فلة خطرة شديدة التعصب بين مؤلاء قد نوموا تنويما مغناطيسيا 
بتأثير اختراعاتهم النووية ٠‏ 

ولسكن الشيء الذي يؤسف له هو ان تصائعح مؤلاء القلة وتوجيهاتهم 
عي الني يؤخذ بها ويكترث لها في غالب الاحيان 28 ولكن لحسن الحظ 
أيضا إن هناك عظماء حقيقيين آخرين أيضا يمكنهم ان بروا كلا الجانبين » 
الجانب الفني والجانب الاخلاقي للمسآلة في الوقت نفسه ٠٠‏ واني ليسر أي 
أل أقول ببأن الاكثرية الساحقة من العلماء الطيبين قد إخذوا ينحازون الآن 
إلى جهة عؤلاء الخيرين ويؤيدونهم في آرائهم 

واما الحكومة فهي تحسن وتسبىء الى العلماء من جانبها في وقت 
واحد١ ٠‏ ٠فهي‏ تسألنا أسثلةبصدد تفاصيل فنيةصغيرةء ولا تسالناعنالسائل 
الكبيرة ٠٠‏ لقد يلغم الانسان مفترق الطرق ٠*٠‏ واللافتة الموضوعة أمامصه 
اتشير من جهة إلى الكراهة وعدم الثقة والبؤس والحرمان والسكارثة وابادة 
الذات ؛ ومن جهة ثانية إلى التفاهم والتعاون الاجتماعي » والمساعدة المادية , 
والوجود الانساني ذي المستوى الاعلى ٠٠‏ - والمسألة ذات الاهمية العظمى 
الآن هي : 

قرى أي الطلريقين سيقم الخد 

ان السؤال الذي يجب أن يوجه الينا هو هذا : 

اين سسيؤدي بنا الطريق ؛ذ؛ كنا ستضاعف احجام قنابلنا النووية 
كل عام وكمياتها في كل ثلاث أو أربع بل ماذا سيحدث اذا نقرنا 
اتلك القنابل بين الامم جمماء حتى تصل إلى مستوى جماعات صغيرة منها , 


ذه 


بذلك مصير البشرية برمتها بين أيدي اناس من رتبة عريف في الجيش 

قم يذلك خطر وقوع حادث طادوء الى جد |, مزع 
دفي العلماء هم الدين يحتاج اليهم في هذا المجال » وائما 
ىء ذاتها التي اقامت كيان العلم وقعدت قواعده ٠0‏ 


نحن نفتقر 
كيف تعالج المشكلة ؟ 


فالعلم يقول لنا ان : 
فتجمسع الاحصاءات والحقا 


ب من مشاكلنا باعتيار انها مشاكل فقط ٠٠١‏ 
» ثم نجلس الى خصومنا لنجد ممه أحسن 

الحلول للامور المختلف عليها فيما بيئنا » ٠٠‏ وان نفعل ذلك بأعصاب عادئة 
وبغير ان اتخرجنا من حيادنا فورة العواطف وجيشان الانفعالات النفسية 
كالخوف أو الكراهية أو الانوية أو الغرور ٠٠‏ متمسكين باربائنا بصلاية 
الثقافة الاميئة أو النية الحسنة ؛ والاحترام التبادل ٠‏ 

ولشن استطاع ساسدنا ان يقتربوا من مشساكلدا بروح كهذه بدلا من 
ان يجادئوا خصرمهم » وعيونهم شاخصة الى الاجهزة الدعائية مطالبسين 
ب «اتيت » مقابل « تات » أو بالاحرى مطالبين ب ٠‏ تات » عقابل لا شيء ٠0‏ 
آجل اذا حدث ذلك ٠٠‏ اذن فسنكون سائرين نحو مستقبل أفضل دون 
لي 5 

وللسكن اين يمكن غرس مثل هذه الروج ٠‏ ب 
والنبل ؟ أفي الكو نجرسى ؟ ان الدستور الامربكي قد نم وضمه في عهد كانت 
البلاد تجتاز فيه مرحلة تأسيس وبناء . حيث كان واجب المواطن آنذاك ان 
يتولى هو بنعسه بناء ركنه الصغير , كما كان واجب ممثلي الشعب ١‏ 
الاصحه مصبالخ ذلك الركن الصغير ٠٠٠‏ غير إن ممثليئا اليوم ما زالوا 
أركانا صغيرة مثلما كانوا يفعلون ذلك من قبل دون ان يلاحظوا ان العالم 
باكمله قد انكمشس بشكل مزعج , وتقلص الى أبعد حد » وان الكرة الارضية 
باسرها قد أصيحت . مي بثلاتها ركننا الصغير الآن - 

ولكن لاذا ؟ وكيف يحدث هذا ؟ ذلك ان أعضاء مجلس الشيوخح 
ورجال الكو نجرس ليسوا هم الذين يقودون الشعب بل ان الشعب هو 
الذي يقود ممؤلاء الى حيث يريد ويهوى ٠٠‏ ثم ان معالجة الامر عن طريق 
الشعب واتعلممة هدقا بعيد سك جدا ٠٠‏ لان التعليم في حد 
اذاته عملية + . ناهيك عن إن إلكبار هم الذين يتولون تعليم الاطفال 
بانفسهم -١‏ 

وعكذا نجد انفسنا ندور في دائرة الا ؤول لها ولا آخر ٠+‏ 

والظاهر ان السياسة سدوف اتنظل إمدا طويلا تسيطر عليها ادمفة بدائية 
لا تختلف في شيىء عن أدمغة أسلافئا سعان الكهوف القدامى ٠٠‏ تحركها 
عوامل الخوف واتغديها الثقة العمياء في اعتبار عا ثرله هي الحقيقة الاخيرة 


[ذدا 


بعيتها فهي ! نرأت شديئا ها اسود فهو اسود ؛ وان رأته أبيض فهو 
أبيضي * 


خيط من آمل : 
ومع ذلك لا أريد إن انتهي الى تفسير سلبي كهذ! ٠٠‏ اذ لعل هناك 
عقزيفا اح [قضر آم الدقاع عنه * 
لما كنا ما نزال , نعيس بعقلية (نسان الكهوف »ء وما دمدا لا نستطيع 
ير فهناك شيء واحد ريما يمكئنا من 
'تجنب مجابهة الكارثة ان نحن لنا فهمه جيدا ٠‏ وهو : 
ان العلم قد دحي الابعاد وقضى على المسافات ٠٠‏ فأصبحنا نحن يدم 
لبشر نعيش جميعا الآن في دالخل كهف واحد بحن ون عدت رقع ري 
ا المدكيشة المتقلصة لا تتسع لسوى اقامة اسرة واحدة فقط عليها , 


وهمي اسرة الانسان ذاتها ٠٠+‏ 

فغي الاقل علينا ان نحاول كسب الوقت ٠٠‏ وذلك بتعليقنا هذه 
اللافتة : 

م ٠0‏ اللعب بالقنابل النووية همنوع منما باتا في داخل مذا 
كيف ان 


4م 


عن موشحات شكسبير 


التشمراء المجهواة 


١١9 الوثشمحة‎ 


الدكؤ رص اء حَلوضى 


من أهم الموشحات ال 5 التي نظمها شكسبير والتي عزمتا على 
ا 0 كما يقولون ‏ وأهمية 
الموشحة التي بين يديك ايها القارىء مي انها تعبر عن ذوق شكسبير الشرقي 
في 'تقديره للعيئين السوداوين والبشرة السمراء بحيث انه يحلف بأن الحسن 
أسمر كله وما عداه مزيف وعدم وحمي من جملة الموشمحات 2 ل لها ل 
بغتاة مجهولة في نظر المؤرخين والباحثين وقد انكون فتاة من | لغرب أيام كان 
شكسبير يعمل مع بعض القراصنة في حوض البحر الابيض المتوسط أثناء 
فترة الثماني سنوات المجهولة التي تخللت تركه لمسقط رأسه في ستراتفورد 
ابون ايفون وظهوره فجأة على مسارح لندن ٠‏ 


مي ٠خ١٠‏ 

- ت علسي سوادها عيناك فاثارانا اا تسافي 6 كلسم 

وتراءتا فل ستراعة التساك لتراقبا قلبا يمزقه الاألسم 
#* #اس 

مس ارضى الشرق في عليائها كلاولا س في كيد السسما 

بين الكواكب في هدوء مسائها | تحكي الدرارى بهجة وتبسما 

في مضل عينك اى بديع سنائها وسط المحيا فوق معسول اللمى 
بماد 

ليت الجوارح شاركت نجواك في الحزن كالطرف المجلل بالندم 

لحلفت كل الحسن إسمر باكي اها سوى هذا فزيف أو عدم ! 
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هم 


كلنا تعلم أت النربية تقوم على أسسين نفسية واجتماعية وأن من أهم 
الحاجات الأجتماءية عمى التربية ا'خلقية ولا سيما في هذه الأيام التى يلمس 


الخلقية من جهة التاريخ القومي ٠‏ لاعتقادنا بان في ثرا 
يجدر بنا أن ننقب فيها عما يساعد على الاحتفاظ بتقا 
واحلالها المدزلة اللائقة بها في مخطط بناثنا القومي وأن الرسالة التي أداها 
العرب الى الحضارة في العصور الماضية حوت الكثير من بذور التربية 
والتعليم وخصوصا من الناحية الخلقية والروحية ٠‏ 
ف عننا البحث أن نطلع القارىء على برأى الامام الغزالي لهذا 
الاتجاء التربوي وله باب في غضل العلم والتعليم والتعلم . يقول فيه 
٠‏ فضيلة العلم شواهدها من القرآن ٠‏ قوله عز وجل « شهد الله انه لا اله 
الا هر والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط » فائظر كيف يدا سسيحاله 
ونعالى بنفسه وثنى بالملالكة واثلث بأمل العلم ٠‏ وقال تعالى « يرف الله 
الذين آمنوة منكم والذين أوتوا العلم درجات » ٠‏ 

وقل « هل يستوى الذين يعلمون والنبين لا يعلمون » « وتلك الإمثال 
نضر بها كللناس وها يعقلها الا العالمون ٠‏ وقال تعالى م خلق الانسان علمه 
البيان » وقال صلعم « أفضل الناسى اللؤمن العالم الذى أل أحتيج اليه نفع 
وأن استغني عنه أغنى نفسه وقال صلعم . الايمان عربان ولباسه التقرى 
وزينته الحياء وثمرته العلم ٠‏ ومن قوله (صلعم) أوصى الله عزوجسل الى 
ابراهيم عليه السلام : 
م يا إبراهيم أنى عليم أحب كسل عليم » وقال الرسول «٠‏ صلعم » 
ان أمتي اذا أصلحو! أصلح إلناس واذا قسندوا أقسيد إلتاسن: الامراء 
والفقياء , وان أحدا لم ولد عالا وإنما العلم بالتعلم ٠‏ وكتب الغزاللى في 
فضيلة التعلم مستششهدا بقولة «صلعمء « من سلك طريقا يطلب قية علمسا 
سلك الله به طريقا الى الجنة » « واطلبوا العلم ولو بالصين » والعلم لا يصل 


كم 


الا بالارشاد والتعليم وقوله تمالى .ه واذ أخذ إلله ميثاق الذين أونوا الكتاب 
لتبيينه للناس ولا تكتمونهة ع ء وهو إيجاب للتعليم « وان قريقا ليكتمون 
«الحق وهم يعلمون » , وهو تحريم للكتما عزوجل لا يتزع العلم 
انتزاعا من الناس بعد أن ريؤتيهم أياه ولكن يذهب بذهاب العلماء فكلما 
ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى اذا لم يبق الا رؤساء جهال أن سئلوا 
أفتوا بغسير علم فيضلوا ويضلون » - وهن أهم النظر بات التربوية التي 
جاءننا من الغزالى قوله + 

« أول العلم الصمت ٠‏ ثم الاستماع ثم الحفظ ٠‏ تم العيل قم 
نشره » وقال : « علم علمك من يجهل وتعلم ممن يعلم ما تجهل , فاك 
اذا فعلت ذلك علمت ما جهلت وحفظت ما علمت » ٠‏ 

ومن أهم إرشاداته “التربوية هي بيان وظائف المرشد العلم مع 
بيان وظائف التعلم وهنا نذكر ملخصها :ا 


وظائف المرشد العلم : 

١ل‏ تجنب مهلكات الاخلاق وهى , الكبر ؛ والعجب , والحسد , 
والمنافسة . ونزكية النغفس , وحب الجاه , واضمسار الخيانث , 
والقذف ١؛‏ والموبقات ٠‏ 

؟ - الشفقة والرأفة على المتعلمين ٠‏ 

يه انلا يطلب عل اقاذة العقم ابنا ولو يبقصد به جزاء ولا شكرا بل 
بعلم لوجه الله تعالى * 

4 س أن لان نصح التعلم شيئا وذلك بأن بمنعه عن التصدى 'رائبة 
قبل إسستد والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلي مم 
القنبيه على الغرض من درس العلوم ٠‏ 

ه ‏ أن يزجر المتعلم عن سوء الاخلاق بطريقة التعريضض ما أمكسن ولا 
.يصرح . وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ ٠‏ فان التصريح يهتك 
حجاب الهيبة ويورث الجرأة على 'الهجوم بالخلاف »2 ويهيج الحرص 
على الاصرار وهذا مما لا ثريده للمتعلم * 

1 إن التكفل يبعضى «العلوم ينبغى ان لا يقيح في نفس المتعلم العلوم 
الاخرى فهذه أخلاق مذمومة للمعلمين : بل المتكفل بعلم واحد ينبغي 
أن يبوسع على المتعلم طريق التعلم في غيره وأن براعى التدريج في ترقية 
التعلم من نرتية الى رانب 

/ ب أن يقتصر بالمتعلم على قدر فيه خلا نلق اليه .ما لا تبلفة اعقلد إقتداء 

ذلك سيد البشر (صلعم) حيث قال ٠:‏ بحن معاشر الانبياء أمر نا 

ان ننزل الئاس منازلهم وتكليهم على قدر عقولهم فليبث اليه الحقيقة 
اذا علم أنه يستقل بفهمها ء» وقوله ه ما أحد تحدث قومأ بحديث لا 


فذدا 


848 


قولهم الا كان فتمة على بعضهم ٠‏ وهذ! الشرط يعمشى. مع أهم 

النظريات الترربوية الحديتة وهى الاهدمام بالغروق الفردية عند 
ريس والارشاد * 

ان المتعلم القاصر ينبغى ال يلقى ؛ليه الجلي اللائق ولا يذكر له أن 

ورا هذا قا وعحو يدخره عنه فان ذلك يضر رغبقه في الجلي 

ويشوش عليه قليه ٠‏ أى الاصتما بالفروق العقلية عن الطالب 


وتنسيب مادة الدرس بالتسبة 8 
ان يكون المعلم عاملا بعلمه فلا كدب قوله فعله لان العلم يدرك 
بالبصائر والعمل , فاذ؛ خالف العمل العلم مقع الرشد وكل من تناول 
وقال للناس لا تتناولوه قائه سم مهلك سخر الناسن به واتهموه 
وزاد حرصهم على ما نهو! عنه ٠‏ ومثل المعلم المرشد عن اللستر دين 
مثل الدقشس من ١لطين‏ والظل من العود فكيف ينتقشى الطين يما لا 
نقش فيه ومتى اسستوى الظل والعود اعوج ٠‏ 

أعا المتعلم فآدابه ووظائفه كثيرة ولكن تنظم تفاريقها بمشرة جمل : 
طهارة النفس عن رذائل الاخلاق ومنموم الاوصاف (ى النظافة ظاهرا 
وباطنا وأهم الصفات الرديئة التي يجب الامتماع عنها عى , الغضصب,» 
والشهو 


ة » والحقد , والحسد , والكير . والعجب ٠‏ 


بالكلية في كل تفصميل ٠‏ ويذعن لنصديحته و 
الثم ئ وال الشرف بخدمتهء فلا ينال العلم «لا بالتراضع والقاء السمع* 
الاصفاء والادراك والاطلاع وينبغي على المتعلم ان يتقن أولا الطريقة 
الدميدة المرضية عند 'اسمتاذه 
على الطالب ان لا بدع فنا من العلوم المحمودة ولا نوعا من أنواعسه 
الا وينظر فيه نظرا بطلع به على مقصده وغايته طالبا التبحر + لان 
العلوم عتماونة وبعضها مرتبط ببعض وهذا الشرط في التعليم يبه 

دث النظرياث المتبعة في عصرنا هذا في التدريسى ؛ وهذه الطريقة 
اتسمي ٠‏ التعلم بالترديط والتداعي  »‏ زومتصمههنا علاالواعرعمئ 
والتعلم بهذه الطريقة يكون الترلابط فيه بين فكرة وفكرة أخرى ,2 
وان عتصر تذكر الت الماضية فيه يكو بارز! إلى حد كيسسير ٠‏ 
والترابط اذا أساس في عملية التعلم كلها وهو أساسى التذكن ٠‏ وبهذه 
الطريقة تربط المعلومات والحقائق المشستركة بعضها بيعض بقرينة 
3 برجم ما في معلوماتنا من نظام ووضوح كما يرع 
الها وانطبيقها في أمور الحياة بسرعة ويسر ولولا 
ذلك لكانت امعلومات دائيا مضطزبة يصعب استخدامها وكذلك 
التفكير لا نظام فيه ولا اتسجام - 


© - على المتعلم أن لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة بل براعي الترتيب 
ويبتدىء بالاهم . فان العمر إذ كان لا يتسع لجميع العلوم ايسا 
فالحزم أن ياخذ من كل شيء أحسنه ويكتفى منه بشمه ويصرف 
جمام قوته في اللبسور من علمه إلى لاستكمال العلم الذى هو أشرف 
العلوم » ٠‏ وعدا الشارط يتمشى مع الطريقة التربوية الحديئة 
في التدريس وعي « الطريقة القياسية » ففيها ادء التدريس من الكلى 
'لى الجزئي ومن الحقا العلمة إلى الخاصة ومن الفاعدة إلى الامثال» 
وحهذه طريقة طبيعية ني التفكير والاستدلال ايضا ١‏ أي أن يراعى في 
التدريس بذكر القاعدة ؛و الحقيقة العامة وعي الاهم , أو التعريف 
العام الهم ثم بوضح ويبرهن بعاد ذلك وانستنتج منه دقائق آخرى 


٠ اصة‎ 


أن يعرف السبب الذى به يدرك أشرف العلوم وان ذلك 
إبراد يبه شيئان أحدهما شرف الثمرة والثاني وثاقة الدليل وقوته 
وهنا يثسير على أن أشرف العلوم العلم بالله عزوجل وملالكته وكتيه 
ورسله والعلم بالطريق الموصل ؛لى عذه العلوم فأياك رأن ترغب الا 
فيه وأن تحرص إلا عليه ٠‏ 

ات كن يعون قصد المتعلم في الحال تحلية باطنة وتجميله بالفضيلة وفي 
المآل ٠‏ القرب من الله سمبحانه والترقي الى جوار املا الاعلى - 

5 إل يعلم المتعلم نسسبة العلوم الى اللقصد كيما ؤس الرفيع القر يبيعل 
البعيد واللهم على غيره ومعنى المهم » ما يهمك بولا يهمك , فالعسلوم 
قسمها الغز'لي إلى أللاث أقسام :ل 
قسم يجري مجرى اعداد الزادء الراحلة: وشراء الناقة وهو » «علمالطب» 

والغقه وما يتعلق بمصالح البدن في الدنيا ب وقسم يجري مجرى سسلوكد 

البوادى وقطع العقبيات ومو تطهير الباطن عن كدورات الصغات وطلوع تلك 
العقبات الشامخة التي عجز عنها الاولون والآخرون الا الموفقين ٠‏ و شير 
الى علم تهذريب الاخلاق والدراية بالعلوم الالخرى ٠‏ فالامام الغزالى وضع 
قواعد عامة للمعلم والمتعلم وغرض الترجية لالاعلى عنده عمو الدين والاخلاقن 
بمعثاها الواسع ٠‏ فكل تربية لا ترمي الل الخلق السامي وانقويقسه 
األيسست جد أن تسدمى بهذا الاسم ٠‏ والاخلاق ليست كلمات تلقن تلقيد 
ولا عبارات نعرف مباشرة من كتاب اء اللهم نالا من كتاب الخبرة اله يي 
والاتصسال بالساس والاثسياء ومصادمة الحوادت على أمساس من العقل 
والاستعدادات القطربة وعنا نرى الغزؤلي يبين لنا شرف «لعقل , فعتهم إن 
طهور شرف العلم يكون من قبل العقل » والعقل منبع العم ومطلمة 
دا 


وأساسه ٠‏ والعلم .يجرى منه مجرى الثمرة من الث 
والرؤية من العين خكيف لا يشرف ما هو وسيلة السعادة في الدنيا والآخرة. 
'فشرف العقل سماه عزوجل نورا في قوله تعالى « الله نور السمولات والارض 
مثل نوره كمشسكاة » وسمى العلم المستفاد منه روحيا ووحيا وحياة ‏ فقال 
تعالى « وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا » وقال سبحانه « أو من كان 
ميتا فأ اه وجعلنا له نور( يمشى به في الناس » ٠‏ وحيت ذكر الذور 
والظلمة أراد به لالعلم والجهل ٠‏ 1 

والعلم وحده لا يغني بدون الاخلاق ٠‏ والتر بية الخلقية هي في الواقع 
'نربية اجتماعية ويجب ألا ننظر الى الخلق كأنه شىء شخصي محض لا بهم 
سوى صاحبه , وانما ينبغي أن ننظر اليه من الناحية التربوية الاجتماعية 
أكثر من النظر اليه من الجهة الفردبة فقيمة تربية الاخلاق واهميتها تزداد 
كلما كانت علاقتها بالمجتمح اكثر ورواريطها أقرب , فاذا كان غرض العلم 
كسب العيش وحده يضيق 'الافق العقلي ويحرم المرء .الترقي الصحيح 
ويجعله آلة لكسب امال , فالعلم أو المال , فو المهارة في فن ما . ان كانت 
مقرونة بفساد في الخلق , وضعف في النفس لا تكسب صاحبها راحة البال 
ولا تجعل الئاس تقدره في علمه أو مهارته في فنه ٠‏ أما من سمت أخلاقه 
وعلت نفسه , أو على الاقل لم تنزل عن المستوى الخلقي الذى أوجده العرف 
وكان مع ذلك ماهرة أو متعلما , فهنا لا شك من تروقنا 'خباره » وينفعنا 
علمه » وتؤثر في انفوسنا اعماله ٠‏ وهنا الصئف من الناسن هم الل 
بهم الام شكلا خاصا » وتتمين بروح خاصة تعرف بها بين الاءم المتحضرة 
الاخرى * 


مصادر البحث 

ملعا إن مقلم اماو 116 1 

ترط لمات هافتلمتصوته مستليها )و يسمه ترط لوووط 
لله 5وستصعقه11 .لا ,مامت لاا بطعسوية19 .قلق ,سفاسمط ناك 
,84 اعومدةة أوه0 46 .00 4 مموصيما ,تمصما لمعرع جوم ننهنا .2 
111 ممسحاملا - 1927 ,كان للع .8.8 عتما ولمامعط ع لعطعتاطيط 
1 كن 
ملعل جز «مابرمخوقباط [ه ممع ةا! م81 ها 

لك ومتاعمة مطل طاتصد لعاواءقصمم8 علو8 136 .10 ع 
لمدنةا لمن ,وذ .00 4 مموصتدة بممقدصة .3.5 رمعصول بأ ملظ ربا 
190 ومتائقع اسه 1933 أت 
حامد محمد بن محمد الغزالي ترجمة الامام السهروددي 
الم تذدكر اسئة الترجمة ابل قيل أن الامام السهروردي ولد 054 وتوقي 3*5 ٠‏ الجزء الاول 
ع9 ٠‏ الاب الثاقث 5*5 ١ *9١‏ الياب الراييم صو(؟ ‏ 54 + الب 

من وا ١‏ 


ل كناب احياه علوم الدين #أليف 3 
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اك 0 5 


لرجل حظا في غنى , ويرزقه في علم » ويرزقه في فن /» وبرزقه 
في صفة خلقية إو خلقية » وقد رزقه « سلمة بن عمرى الانماري » في ولد ٠‏ 
فقد عاش في الحاملية ..وتغب حرفب » لطول وسمن كانا قيه ٠‏ ولم يأبه 
التاريخ للرجل » فكاد يندثر ذكره دون ان يعرفه ستوى من التقى به في 
حيانه ٠‏ ثم التفت الحظ إليه » ذوهب اسسرته بداتا » انتمين اليه وكن السبب 
في معرفتنا به ٠‏ فقد كن نساء منجيات » بل وصفهن الاخياريون بانهن 
جب نساء العرب « ١‏ 1 تحلى به ابناؤهن من صفات كأن العرب بحبو نها 
ويطلبونها في سادتهم » وأشهر ععؤلاء !لبنات فاطمة أم الكملة الاربعة : عمارة 
الوهاب ٠‏ والر بيع . وانسى , وقيس , أبداء زياد العبسى0) ٠‏ 
والتي تعنينا من بنات الخرشب ؛ مماذة , التي كانت تكنى ام اودي او 
'ام اويس واختلف في اسم أبيها , فقيل خلف » ديك بجس بن خالد + 
وانزوجت معاذة من رجل من بني ثعلبة بن سعد من ذبيان ٠‏ واختلف 
االاخباريون في اسم الرحل » فذكر اكثرهم إنه ضرار بن سسئان ؛ وهو المرجح ٠‏ 
ْ ثم يتغق الفر يقأن على انه كان جميلا » في حسب 
يقول الاقدمون , ويعتون انه كان من السسادة , 
معروفا بالكرم وخصال الخير ٠‏ 
وانجبت معاذة لضرار ابناء ثلائة 


1 


حسب أن أصغرهم جزء, وهو 
أقلهم شهرة ٠‏ وثانيهم معقل , الذي يعرف بالتسماخ , وهو اعظمهم شهرة 0 
واسئهم الرجل الذي نريد الحديث عنه ٠‏ 

وعرف الرجل بلقب اكتسبه من بيت عن الشعر له ٠‏ فقد قال يسصف 


الزبدة ويفتخر انه يقدمها أن ذهبت الايام بأسنانه ممن يرعاهم ليزدردوها 


ازدرادط : 
فجاء بها صفر!كء ذات أسيرة تكاد عليها ربة بت اتكماد 
فقلت : تزردها عبيد , فانلي لدرد الموالي مره 


قاطاق عليه المزرد + وغلب ححمنا اللقب عل الرجل <تى كاد بخفي 
:اسمه لولا انه ذكره قي شعره اذ قال يصور حسد اقارية له , لان الله منحة 
5١‏ 


زوجة بارعة عفيفة » على حين انه يدافع عتهم ويكثر من الاحسان !ليهم : 
حباني بها ربي صناعا على حاجة » ان السعيه سعيد 
وقال رجال هن صديقي : ينال المنى والفرحات يزيد 
واني للياس على المقت والقلى بني العم , متهم كاشح وحسود 
أذب وأرمي بالحصى من ورائهم ‏ بوأبدا بالحستى لهم وأعود 


نيا 


وأكد جبل بن جوال هذه التسمية , فقد قال يخاطب مزردا وأخساه 
الشماخ : 
لعمري» لعلالخير لوتعلمانه- يمن عليتأ , همعقل ويزيد 


منيحة عدز أو عطاء فطيمة ألا ان مضل التعلبى زهيد 


وذكر المؤرخون ان المزرد كان يكنى !با ضرار ء وقيل : ابا الحسن 
ويؤكد شعره الكنية الثانية » اذ صور محبوبته سلمى تلومه على كثرة 
رحلاته وتلتمس منه البقاء , فقال : 


وقالت : ألا تثوى فتقضىلبانة أباحسدنسةيناءء تقضىمراعدي 
ولم يمهل القدر ضرهر! ليتمتم بابنائه » بل اختطفه الموت وهم صبية 
وتقدم رجل يسمى اوسا لخطبة الام ٠‏ فاغتم الصغار وعزعو! على اللجوء الى 
كل طريقة كيلا يتم الزواج ٠‏ فهداهم تفكيرهم الى الرجز الذي اشتهر قرمهم 
بالابداع فيه + 
نقل الجاحفل عن !بي عبيدة : اجتمع ثلاثة من بني سعد » قوم ضرار 
يرراجزون بني جعدة ويبارونهم ٠‏ فقيل لشيخ من بني سعد : ما عندك ؟ قال: 
ارجز بهم يوما الى الليل لا أفتج ( أني لا أعي ولا انبهر ) ٠‏ وقيل للاخر: 
ما عندك ؟ قال : ارجن بهم يوما الى .الليل لا انكف ٠‏ فقيل للثالث : مأ عندك ؟ 
قال ؛ ارجز بهم يوما الى الليل لا أنكشى (أي لا أنزف ولا ينفد ما عددي) ٠‏ 
سلاح رعيب , بل السلاح الوحيد الذي كان العربي يخافه . ويحاول 
جهده ألا بعرض نفسه وعرضهة لسنتانة القاطع ٠‏ 


وجاء أوس لخطبة المرأة خطبة معلنة ٠‏ فتربص له الصبية بفناه بيتهم 
وهم يتظاهرون بالاستقاء من البعر ٠‏ خلما اقترب الرجل وضار على مسبج 
عنهم . تناول الشسماخ دلوا وأخذ يملؤ» من البثر » ويتغلى كمادة العرب عند 
الاسثقاء ويقول : 

أم أويس نكحت آويسا 

م تلقف «أزرد الدلو منه وتغنى يصف الرجل بامتلاء الجسد والكياسة: 

أعحبها حدارة وكيسا 

وأعقبهما جزء الذي جعل الصلاق شاأة قليلة اللبن ونيسا , اذ قال: 

أصدق منها لجية وتيسا 
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فلما سمع اوس الصبية » وتحقق من قدرتهم الشعرية ‏ فطن الى مآ 
سيلقاه متهم هن عناء في قابل الايام » إذز ما ارتبط بامهم - وآثر السلامة 
والجافية ا والسه :+ 

ولامر ماء لم تعدل الا بين أبناثها ٠‏ وقضلت بعضهم على بعض ٠‏ وكان 
المزرد من المهضوم حقهم ٠‏ فقد كانت امه تضمن عليه بالزلاد وتقدمه عنيئا 
لغيره منهم ٠‏ فكان ذلك يحفظه ويضريه + وفي ذات يوم ٠‏ ذعبت الام لتقضى 
بعضى حقوق اهلهأ , وخلفت المز في البيت ٠‏ فدخل الخيمة فاخذ صا و 
من دقيق » وصاعا من عجوة , وصاعا عن مسمن » فضرب بعضه ببعضي» 


فاكله ٠‏ ثم انشسأ يقول : 


أغرت علىالعكم الذي كان المشع 
: الى صمساع سمن فوقه متريع 
لمت أمشال الاثافي كانها رؤوسي رخال قطعت لا تجمع 
: أبشر اليوم انه حمى مما بد وتجسع 

فأن كمتعصفورا ذهذة دراؤزم وان كت غرثاناً فذا يوم تضلبع 
وكان لهذم المعاملة السيئة اثرها البالغ في الابناء البيتهم ٠‏ ففقد الود 
بينهم , ولم يتحرج احدهم من الاغارة على ما لاخيه ٠‏ روود أن 
.بهوى امرأة من قومه - وعرف الناس منه ذلك , وانظم الشعر 
فيها ' ثم خطبها وأجابته ولم يؤخر الزواج غير سفر له ٠‏ قلم ير أخوه 
جزء بأسا من التقدم للمراة » والتقرب اليها ء واستمالتها اليه . والقاء 
الجفو بينهأ وبين اخيه » حتى فاز بيدحا ٠‏ وعاد الفسماخ فوجد خطيبته في 
بيت اخيه زوجة له ٠‏ فآلى الا يكلمه ابدا وهجاه ء ويقال ١نهما‏ ماتا متهاجرين٠‏ 

ونشأ المزرد حاقد؛ * ولم يقصر حقده على إمه التي حرمته وحدما , ولا 
على الخونه الذين كانوا السبب في حرمانه » بل عم بكرهه قومه جميعا ٠‏ ثم 
اتسع به فشمل الناسى : من كانو( . وإين كانوا ٠‏ 

فلم يزعه وازع عن تعر يض امه لهجا الشسعراء * دوى المفضل قال : 
قالت معاذة للشسماخ دعزرد : عرضتماني لشعراء العرب : الحطيئة وكعب + 
زمير ! فقالا : كلا . لا تخاقي ٠‏ قالت : فما يؤمنني ؟ قالا : انك ربطت يباب 
بيتك جروى هراشش ٠‏ لا يجتريء إحد عليهيا ٠‏ يعنيان اتفنهيا © 

ثم الح هو على محجاء قومه , فكان ‏ كما قال ابن قتيبة ب: م احد ءن 


هجا قرمه ٠,‏ 

أم كان - في قول 'بن قتيبة ايضا ب « همن يهجو الاضياف ويمن 
بما قراهم به » بل بلغ به الامر الى ان حلف الا يتزل به ضيف الا جاه , ولا 
يتنكب بيته ولا يقصد قصده الا مجاه - وآل الامر الى ان وصفه الواصفون 
بأنه « هجاء خبيث اللسان ه ٠‏ وخافه الناس : الشاعر متهم وغير الشاعر ٠‏ 
كن مزرد لامه يوما : كان كعب بن زحير لا يهابني وهو اليوم يهابني ٠‏ 


تذا 


خبرا ء بالرغع من ازدحسام 
م محمد بن عيبالي» - ص الله عليه 


وذات الرقاع » وذي قرد ٠‏ و57 

ا مسهمين في غزوة الخدق 
'نوجه جيتس الرسول اليهم في خيبر ٠‏ وام 
امين في غزوات فتم مكة , وحنين , والطائف ' 
تعتدق الاسلام , حتى زأى الرسول عليه الصملاة 


وارادت معاونة ! فوت 


اضطرت ان نتكون 
ولكن ذلك كان منها دون : 
والسلام ا إن بتألى اشرافها بالهدايا عوالمطايا والغنائم - ثم كان منهم 
إسلام * 


ن هذه الاحداث ٠‏ لا ندري على وجه المقيلن 
ن الى الاسلام ٠‏ ونظن ظنا انه . وقد كان 
الشسعراء ب اكأن مع جمهور قومه قي 
معهم إيضما ٠‏ فعده المؤرخسون عن 


عداوتهم له إلى ان 
الصصابة ٠‏ 


ووضعه إبن حجر العسقلاني في القسم الاول الذي إفرده أن + وردت 


مله او عن غميره ء سواء كانت الطربقة صحيحة ار 


محيتة بطر بق 
١‏ كره بما يدل على الصحبة بأي ا ارنق كان 


لك دق خصسه أناء ذكر في الكتب المذكورة من 0 


, يرد خبر قط الهم اجتمعوا بالنبي 
صل الله عليه وأله وسلم ‏ 21100 أسلموا في حياته ام لا ٠‏ وعؤلاء 
ليسو؛ اصحأبه باتفاق من إل العلم بالحديث ٠‏ وان كان بعضهم قد ذكر 
ُ بأنهم لم يذكروهم الا للقاربتهم 


بعضهم في كتب معرفة الصحاية ' ققد أقصد, 


لاك الطبقة لإ انهم من إعنها , ٠‏ 
ولعل هذه !إحيرة في صحيته للرسول صلى اللة علية وسام والشيسك 
نميها , يرجعان الى الختلاف العاماء ة 


ان اسدعما وقد عليه و!نشده شعره الذي 


بن قدم على الرسول ؛ أعاو أم اسوه 


عجو فيه قومد 


آفانا بأثماز ثعالب ذي عسل 
أحى على الادتى/ وأحرم للفشل 


خرين وحدعما , فال !از 


اع 
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١‏ من أمير . وباركت ‏ يد اثله في ذاك الاديم 
يركب جناحي تعامة اليدرك ما حاولت بالامس 


ذلك . فحلف بالله ما شهد تلك السمنة الموسم ٠‏ اثريد اله 
راء ولكن !بن حجر لم برضى بالخبر وضعف سسنده » فأثيت 


لشماعر خلافة ع 


مي وب »2 وكان 3 
احدهيا من قومه بني أتعلية يسمى اوفى , 
بن مربع , فاتيا به + فاعتذر له وقال : 
تبرأت هن شتم الرجال بتنوبة الى الله مني لا ينادى وليدما 


جاعم فبعث اليه عثمان يرجلين : 


أى توبة واسعة + وتوسط له عرابة الاوس , وكان من الاشراف 2 
بمدحه الشاعر واخوه السماخ * فرضى عنه عثمال ‏ فيما يبدو . واطلق 
ممرااحة + 

وغفل التاريخ عن الز يعد يعنى به ٠‏ فاندثرت اخباره وام ند 

٠‏ فاختلف في وفاته : م 
لت انحو سنة ٠١‏ ها ٠‏ وذلك محال ٠‏ 


رض شير الد ينا الزركلي 


فترض خليل ابراهيسم 
احدقق الدبوان ء انها كانت لي حدود سلة 5٠‏ ها أو ما بعدها , 


واحسدب أن وقاة المز 2 7 1 ٠‏ ولذلك جمع 
بينهما الحسسن بن المزرد في 


عيني جو بالدموع #كتسياع يا 

مضي “كماد الاجلاين كليهماً ارى كلاهب 

بحت الا اجزيهما غيل انني ل معن اذاعما 
المزرد وخلف إسين بتتاعر يمنا الحسين ذي ذكرت حالا , 


وكثير ٠‏ وخلف مجموعة من الشسعر لم يذكر القدماء : 
دوان * وانما اقدم من اشار الى ذلك حاجى خليفة في كتابه كشدف الظدون ٠‏ 
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يدي خباعة من 7 
لفان د وكات 035 امتهم هته في 
بغداد > 


2 بقى هن شعر المزرد يدل على نفسميته اصدق الدلالة ٠‏ فاكثره في 


بمعاملتها السيثة له ٠‏ فنشأ مرعف 
مبادر! :الى الهجوم , وخاصة انه وهب 
. ا ٠‏ هجا زرعة بن ثوب 


ار وهو هن ند غزدائله 


الهجاء , الذي رأينا امه بشت فيه بذو) 


فيا لهفي أن لا تكون تعلقت بأسياب حبل لابن دارة ماجد 
فيرجبها قوم كأن أيامم يشسة ضرغام طوال السوعسد 
3 قال له 


أي أرفى بأن تمدحئي ونذم 
: اما والله لتجداني اضابطا 
عادية لا تنزح ٠‏ أي بثرا لا بتقسسد 
0 فضحك ( 0 ابن دارة وقالوا : هلك البعير ٠‏ 
وأكثر مجاله في قومه : جماعات وأفراد ٠‏ فقد هجا بني قرين وشعفر 
من يني جحاش > دمجا ب جحاش كلهم وبني سبيع وعبد غنم » والثلاثة 
من ارها بن سعد قبيلة الشاء, بر * وجا بني اتمار وعبدالة ) 
والاثنان من غطفان , القبيلة الكبرى التي تنتمي كل هذه القبائل اليها 
ومن الافراد هجا عبد بني حبل /» وعر عن جحاش ٠‏ وزرعة بن ثوب » وهو 
من عبدالله بن غطفان ‏ و 


1 


باد بن عوف »2 وهو من شى خصبلة ثم مرة , وعق 
لقرياله لإنهيخاطية يقولهة 


على غير شيء لم يضفنا ابن عمنا ادلم يتعرض عاسسسدنا لمتسساع 
ودوردت أخبار المزرد وأشعاره الاسباب نتى جعلته يهاجم بعضأقاربه 
ابعضهم الآخر ٠‏ فرووا ان ن سبب ذمه لبني عبد غنم انه خرج 
مزيئة بسمى عيثيا » خرجا من المديئة الى الكوفة ٠‏ بريد 
كل واحد منهما . وكانا مديئين ٠‏ فاما المزني فقد أكرمه قومه وأعطوه 
فأجزئوا ٠‏ وأما اأزرد فتزل في بني عبد غنم فأعطوه هاما لم يرض * فهجاهم 
وصور استقبالهم له أدق تصوير » وأشوهه لهم » قال : 
أنيت بني عمي ٠‏ قضنوا بمالهم علي , ومن يبخل فاني متحاوب 
وحرشى اخسواتي على كتالئلتي وخير النساء المؤمنسات العجدا نا 
1 3 من الدجن » حتى لم يريمن داكف 
وقان جوار يهم : لعل 3 بدار ابن وفى صبة اللفب القت 
تعن خلال السدور لا يعلقو هأ كما 2 مفروكة الرفغ صالف 


وجاعرا جميعا : قومهم ونساؤهم بما كل ذي رأي له متساخف 
وقالوا : أقيموا سنة لأخيكم 0 بني عيد قم ليس فيهسا مخالف 
فكانت سراويل وجرد خميصة- وخمس مجاء منها قس وزائف 
فهو ,بدعي أنهم أساءو! اسسمتقياله وتركره في العراء تحت المطر المتهمرء 
ولم ,يقدموا له طعاما ولا لناقته علفا » فكانت كالزوية التي يكرهها زوجها » 
ودقعه كل منهم الى الآخر , ثم حرضوا! نساءعم عليه ٠‏ وفي آخر الأمر, 
عقدوا اجتماعا عاما , تآمروا فيه وأماب بعضهم إببعض أن يقيم سنئة الاجداد 
٠‏ فكانت التتيجة ملابس قديمة بالية ٠‏ 
والحق ان ما لغيه في الكوفة من أقاربه كان له أسوأ الأآثر وأبقاه » فعاد 
الى تصويره في أبيات اخرى له ٠‏ تعرض فيها الى ناقته أيضا التي يدعي انها 
كرهت الاقامة صناك ٠‏ قال : 
أرى ناقني قد غمها الرجن واجتوت ازقة أبواب تغلسق دورها 
اذا مي همت بالتطلع صسدها «صاريع أبواب شسسديد صريرها 
وقد حبست في الدار حتى كأنهسا من الرجن قوس حل عتها سديورها 
أما بئو امار 2 ققد تزوج المزرد اعرأة متهم + فلما بعثوها اليه ليلة 
الزواج ٠‏ حملوها على بعير صعب ٠‏ فتفر بها » فسفطت منه , فانكسر مقدم 
لحمها * فغضب المزرد وقال : 
قد حملوها . أقل اله لخسيرهم ) على نفور كفرح الرخم لخوار 
القى بهسا بردا لو يستضاء به أضاء في الليلة الظلماء للساري 
يالبت فاما , فداد الشين أربعة من مولييهسا بتي عيس واثيار 
وقد عاد الشاعر الى مجاء بني انمار أكثر من مرة ٠‏ ولكن أوجم ما بقى 
من هجاثه ما وجهه الى إبني عبد غنم وأوردت قطعة منه قبلا » لاطالته فيه » 
والجاحه على الهجاء » وتخليصه قصيدته كلها له » ولجوثه في بعض أبياته 
الى التصوير * 
وبقى من شعر المزرد قطعتان في هجاء الضيوف + وقد روت الاخبار 
سبب نظمه احداعما ٠‏ فقد قيل : ان زياد بن عوف , أحد بني مرة ثم بني 
خصيلة » خرج يبغي -اجة في أرض بني تعلبة ٠‏ ولا أصبى لقى را في ابل 
للمزدد » فقال له : لحن أنت ؟ فقال : لمزرد بن ضرار ٠‏ ولا كان سمح 
عنه وعرف كراهيته للاضياف تردد بين النزول عليه ومواصلة السفر * 
وسأل الراعى : فأين بيته ؟ قال : عو ذاك ٠‏ فقال : تاللّه ٠‏ ثقد أمسيت , 
وانى لأراني سآتي مزردا الليلة » على انه خبيث اللسلن أخاف شره , لا وال 
لا آنيه ٠‏ وعدل عن النزول عليه ٠‏ وقال للراعي : لا تخبره بقولي ٠‏ فلم 
يحقق الراعي رجاءه » وأقبل حتى أتى عزردا وحدته بحديث زياد > فهجالء 
المزرد وقال : 


ع 


زياد بن عوف من خصصيلة سبني 
على غير شيء لم يضفئا ابن عمنا 
تشاخص ابهاماك ان كنت كاذيا 
ولولا بدى سعد ورهط ابن باعث 


فقاأصبح كالزباء تمرى بخقهيا 


ولم تذكر الاخبار سيب الهجاء في القطعة 
ادعى ان هذا اأضيف أتاه بالليل الحالك الظلام » وقد جف ريق 
كلابه , وما سآله عن حاجته زعم انه يبحث عن ناقة له ضالة ٠‏ ولكنه لم 
بهذا الزعم » وأدرك انه قد سمع بما عنده من تمر + فقدم له طماما 9 
٠‏ أورد الشاعر كل ذلك . وصور الرجل وهو يضرب بعيره 

وهو يتناول طعامه فاجاد الصورة 


عليه 


فيصدو أهل البيت + وصير 


سي غير شيء واستحل قذاعي 
ولم يتعرض عتدنا لمتسساع 
ولا برئا مسن داحس وكتاع 
قرعتك بين الحاجبين وقسساع 
وقد ضبنتها وقرة بكسراع 
ة + ولكن الشاعر نفسه 
فاهاج 


المصور ٠‏ وفي البيت الاشير لم يرض أن يترك الضيف برتحل من عتده ,2 
وهو يعتقد إنه قد شدعه »2 فرماه بالحقيقة العارية ٠‏ قال : 
عوى جرس!2؟) , والليسلى مستحلس التسيدق 

لمستتيح ييل الروشسات والخصسر 


'ندذور فوق الاشسفياء وقد أتى 
فقال امروء فوه من الجوع عاصب : 
فلا غرى الا حين بضارب موهتسا 
فقلت له : ماتبتغي ؟ قال : أبتغي 
عجحبت له اذ يتقى الكلب بالعصا 
ولسكته ثقت ض فادع بطتسه 
فاطعءته حتى حبت حساوياؤه 
اذا شسفتام ذاقتا حر طعمه 
كأن يديسسه كلما قام جائيا 
فقلت له :الما تجهيز نحاديا : 


على قطن أغباش ذي حدب خفسسر 
ألم تسمعا نيحا برابية التسسر 
ليوقظاهلالبيت ‏ سالفةالبكر 
قلوصا لنا ورقاء من نعم الخضر 
ولا .تقى صم الأساود اذ 50 
أن أخبر أصمسراما بشخل أولى أنه 

كحبو الجواري , في ملاعبها الس 
ترمزما. للحن كالاساك الفسعر 
عليها يدا أشن أباسسيرة قير 
ألا كل عوفي يضيف ولا يقرى 


أي كل عوفى يحب ان ينزل ضيقا على الناس ولا يحب إن ينزل أحد 


ضيفا عليه ٠‏ 


و1 تبك المزرد في معركة شعرية مع كعب بن زعير » دقاعا عن مكانته 


الصعرية ٠‏ قيل : 


1 إن الحطيئة ‏ وكان راوية زهير بن 
انى كعبا » وقال له : قد علمت رو(يتي لمكم , أهل 19 


ابى سلمى وآلهة ا 
والقطاعي اليكم , 


وقد ذهب الفحول غيرك » فلو قلت شعرا تذكر فيه نفسك وتضعني موضعا 


بعدك , 
بعد وخاتيهما : 


فمن للقوافي شأنها من يحوكها 
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ان القاس لاشعاركم اروى ىاليها ؟سرع ٠‏ ققال كسب يرثى الشعر 


أذا ما ثوى كعب وفوز جرول9) 


يقول ١‏ فلا بعيا بشي يقوله 
يقرمها حتى تقوم متونهلا 
كفيتك لا تلقى من الئاس شاعرا 


ومن قائليها من يسيء ويعمل 
قيقصسر عنها كل ما يثمثل 
تتشل منها مثل ما اتتخل 


فغضب المزرد لتجاهله وياه » ورد علية قوله : وادعى نه يفوقهما في الشعر 


المرتجل وللجود + قال : 

*) اذ خلفتني خلف شاعر 
ا تجشسبا آجشسب »2 وان تتتخلا 
فلست اكحسان الحسام ابن ثابت 


من الناس لم أكقىء والم اتتحصل 
- وان كنت أفتى منكما اتتخل 
ولسست كماع ولا كالمخيبل 


وغمضب بعد زرده شاعر آخر مو الكميت », ورد على دعوى كعب بقوله : 


مهذبة 5 كقول الهذا 
وما اضدزها أن كسسااكوق 


وأنت اعرذ من أهل قدس وآرة 


ط كرها بسوط ولا تركل 
ممن يسيء ومن يعمل 
وقوز من بعطله جسرول 


المزرد المعركة داخل النطاق السعري ٠»‏ بل تعداه وطعن في 
عن قبيلته عبداسٌ بن غطفان , اذ قال 


أحلتك عبدالله أكثاف ميهسسل 


هالتقط كعب القفاز الذي القاه الزرد , وطعنه طعنة قائلة (ذ رآه دميما 
احمر شبيها بابن عم كان لأمه وأبيه معاء على حيل كان أبوه جميلا ٠‏ 


قال كعب : 


ألا يلغا هذا المعرض آنه 
فان تسأل الأقسوام عني فانني 
انا ابن الذي قد عاش تسعيل حجة 
وأكرمه الأكقفاء في كل معشير 
أتى العجم والآفاق منه قصانئد 
إقسدسول شسبيهات بما قال عالما 


وأشبهته من بين وطىء الحصمى 


أيقظان قال القول اذ قان أم حلسم 
أنا ابن أبى سلمى على رغم من رغم 
1 


فاسأل الأمم 
بقين بقاء الوحي!4! في الحجر الأصم 
بهن » ومن يثسبه أباه فما ظلم 
ولم ينتزعني شبه خال ولا ابن عم 


وقال السكري في شرح ديوان كعب : إن ؟م لأزرد لا سمعت الشعر 


عرفت ما «راد بتلميحه ٠‏ فقالت لابنائها : ما كنت 


تم التنتهو! حتى اتجروا الى 


بعض ما اكره ٠‏ وبكت الى مزرد وناشدته الله للا عرض عن كعب ٠‏ فكفوا 


عن كفببا وك لامب 


ولكن ديوان الزرد يضم قصيدة أخرى في عجاء كعب , ربما قالها 


قبل رجاء امه * ويضم قصيدة ثالئة 
شيطان ٠‏ تلصق بالمهجو كانها الوسم في حلق 


فيذكر لهما أن قصيدته 


> يتوسط فيها صديقان ليكف . 
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البعير » وان الرواة يتتقلون بها في كل الارجاء ء ختمتليء بها الاسماع + 

وآخر من نتناول حمن صب عليهم المزرد عجاءه زرعة بن ثوب * ولم 
يكن للرجل صلة خير أو اشر بالرجلاء وانما أجر عليه فيمأ احسب ٠‏ فقد 
اقام ,امل بيت من بنيتعلية بن سعد بجوار بني عبدال بن غطفان ٠‏ قذهب 
رجل من بني عبدالله » لعله زرعة أو أحد بئائه , إلى غلام من التعلبيين يقال 
له خالد » وكان يقتني ابلا كراما جلة حسانا - فلم يزل الرجل يخدع 
الثعلبي حتى اشترى الابل منه بغدم ٠‏ ورجح إلغلام الى ابوية واخبرهما 
فقالا : هلكت والس وإعلكدنا ٠‏ 

وركب أبو الغلام إلى مزّرد فقص عليه القصة * فقال مزرد : ١نا‏ ضامن 
لك ابلك إن ترد عليك باعيانها ٠‏ ثم نظم قصيدته في هجاء زرعة ٠‏ فحكى 
فيها الخبر » وهجا الرجل , وطلب منه ان يرد الابل , ودعا عليها , ثم 
مدح اناسا حن بني عبداسّ قبيلة زرعة ليردوها اليه ٠‏ وقد إختار الفضل 
الضبى هذه القصيدة في عفضلياته ٠‏ 


وكان المزرد معجبا كل الاعجاب بشعره عامة ؛ وعجائه شاصة ٠‏ وصفه 


.وقد جاوز الاربعين من عمره » فقال : 


وجاوزت رأس الأربعين فأصبحت 
وقد علموا في سالف الدمر أنني 
زعيم لمن قاذفته بأوايد 
مذكرة تلقى كفسيرا رواتها 
تكر فلا تلزداد الا استتارة 
فمن ارمه منها ببيت يلح به 
اذاك جزائي في الهدير وان أقل 


قناتي لا يلفى لها الدمر عسادل 
معن اذا جسد الجراء وتاييسيل 
يغني بها الساري وتحدى الرواحل 
ضواح ء لها في كل أرض أزامل 
إذا رازت الشعر الشسفاه العوامل 
كشامة وجه , ليس للشسام غغاسل 
قلا البحر منزوح ولا الصو تصاحل 


ويبدو ان الهجاء لاستغرق الشاعر » فلم يكن له تصصييب قٍِ الدج ٠‏ 
فليس فيما بقى هن شعره غير أبيات في مدح عرابة الاوسي , لشفاءته له 


عند عثمان بن عفان ٠‏ قال له : 
فدتك ‏ عراب ب اليوم أمي وخالتي 
جعلت دمي في جوفه بعدما التقت 
وكائن قرى من أسرة لي تصيرها 
وقلت لهذا الناس اذ ينهشمو نني 
فك.فت عني الموت متنك يال 


وناقتي الاجي اليك بريدها 
أكف الأعادي كلهم يستقيدها 
ومن أسرة يسعى علي وفودها 
أسيوا! كما شين الأمور مسسديدها 


كمتن جواد شيق عنهسا لبودما 


وفي الشعر 1 ات في هدح فنيان من قريثى » ولكنني أطن انه يريد 


ه قرين » من بطون قبيلته تعلية + 


ولا يخص الشاعر قومه بالهجاء بل يشركهم في المدح والافتخار * 


فكان التغني بأسماء قبائل بني غطفان عثل ذبيان , وجحاض , وعبد غنم , 
وقرين + وما لها عن عزة وماآثر , أحد العتاصر إلتي يلح عليها في فخره ٠‏ 
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ادال 
اذ! حدبت ذبيان حوالي وجدتني 
نماني الى ساداتها في ذرى العلقى 


وقال بتفتى يطرفيه عن ابيه وامه : 


ولكن خالي سسابق متفرع 
وكنت اذا قطعت أعراض معشار 
قرين وحصن ‏ ان أناس 21 
هم القوم بختار الحياة أخوهم 
وما نسبي في 


بد غنم يضؤلة 
وفخر ١ل‏ 


الشماعر بنفسة طويلا ٠‏ وأقام هذا الفخ, 


عزيز! يرد الضيم عني شلسهودهما 
أب أورث المجد التليه جدردها 


ذرى العز عنان على كل مخطسم 
تميت الى عيضي منيسع عتسرهرم 
حماتي» ورهط ابن الحصينب ن كردم 


ار على شقين : مقدرته 


السعربة وقد أشرت الى بءضى ما قال عذها وأوردته : ومقدرته الحربية, 
وعزة نفسه ٠‏ فرسسم لنفسه في مفضليته الثانية صورة من أجمل الصور , 


تناول فيها مقدرته . ثم وصفا ستلاحه 


:عن قرس ,2 ودرع / وعثفر , 


ويفا , ورمح » ادق تصوير وأحسسنه ٠‏ قال : 


وقد علمت فتيان ذبيان أنتي 
دأني أزرد الكبشس ٠‏ والكبشس جامح 
و»ندي اذا الحرب العوان تلقحت 
اوال القرا قد كاد يذمب كاملا 


أجشن صسريحي كأن صهيله 


وافامتح المزرد قصائده بالغزل 


٠.‏ بل أتى 
دون سبب واضح , ووضعه موضعا قلقا لا رابطة 


إنا الغارس الحامي الذمار اللقاتل 
وارجم رمحي وهو ريان تامسل 
وأبدت عواديها الخطوب الزلازل 
مزامير شسارب جاربتها الجلاجل 
مزامير شسرب جاوبتها الجلاجل 


به في قصب 


رص 08) ٠‏ ووجه غزله كله إلى من أسماعا سلمى » ولم يعدن 0 0 


من الشعراء ٠‏ وكشف لنا عن نسبها فقال : 


فزارية مرية شعلبية 
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وعاد ؛لى تصويرها بالظبية , ولكنه حدد ما بيتهما 


أقول اذا عقت لنا أم شلادكنٌ 
رامل عرزي اتلانها اذ زاغة 


قال 


ليدية المتخذة عن إل 


في اشراقها أشبه بالسحابة ذات ال 


لصيقتئا أو هن ذرى من نخسالف 


خذول تراعي شادنا غسسير 


من الحب والرثمان بالأنف والفم 
الدرتها بيغم لديهسا ولبعسسم 
ابه , اذ قال 


منالادم : هذا كشسح سلمى 


جيدها 


اذا ابتسمت سلمى تلألؤ مزئنة 
ولكن اجمل م 


ويجعل الشسيخ إلذي ذعيت السنين 
عوشية !» ها , قال : 


ان سور 
ولو .بذلت أدنى الحديث لاقل 
لافضى الى سلمى لحسن حديئها 
ولو أن عسسيخا ذا يفين كاننا 
إرقد فنيت أضراسة غير واحد 


فيه السسكبوت بتاتها 
لظل "وها 


نك حديتها الذي ينزل بمن اعتصم بالجيل الم 
بأستانة يصبو ثلا يستطيم إن يخلص 


وناتسية من عمستارفن 


خدول إذا ها أفضت العصم يجلس 
من الطود حتى ظل فيالحبل يحدس 
على رأسه من شامل الشيب قونس 
رميم ؛ اذا ما مس يدمى ويضارس 
نواشيء حتى شين أو هسن عنس 
تاق كفن راهن كن سنا مديتن 


وقد جمع المزرد أكثر ما كشسفه هن صفات سلمى في مفضمليتة اللامية 


التي قال فيها : 
ب عن سلمى وم لالعواذل 
فؤادي حتى طسار غي شبيبتي 
فلا مرحبا بالشيب من وقد زائر 
وسقيا لريمان الشباب فانه 
اذ ألهر بسلمى وهي لذ حديثها 
م ليها للنصائم ممستسيوة 
أذ تصبى الجليم بدألها 
ار مرادها 
وأسعجم ميال الفرون “كا ستيه 
وتخطا على برديسين تمسذاهما 


صيدا ١ل‏ 


الدقاد «القدماء 


ودافق ابن أبي عون على 0 
للدرع , وأتى به بين ما أورده 
ومسفوحة فضمفاضة تبعية 


دلاص كظهن النون لا يستطيههسا 


وذكر. 
وجعلهما من مفضلاته - 
فجعله من الشعراء الذين عر 


الا 


وما كاد لأا حب سلمى يزايل 
وحتى علا وخط من الشيب شامل 
متى يات لا تحجب عليه المداخل 
أخواثقة في الدعر اذ أنا جاهل 
لطالبها » مسئول خسير فباذل 
ولهو لمن يرئو الى اللهمسو شاغل 
ومشي خزيل الرجم فيه تفاتل 
رياض سرت فيها الغيوث الهواطل 

لود رمان السباط الاطاول 
ثمير المياء والعيوون الغسلاغل 


ات وقصاند وفنون من شعر اأزرد ٠‏ قال 
ن عا قيل في صفة الرماج قول الزرد : 


كما مار تعيان الزمال اللسوائل 
هلال بدا قي ظلمة الليسل تاحل 
1 


للشاعى أيضسا وصفه 


وآها القتير تجتويها الممابيل 


سنان » ولا تلك الحظاء الدواخل 


بدلا ان الفحدل"الصنى !متحي :قصيدقين: عن مسهره + 
ن ابن أبي عون من الممجبين بوصقة للفرس ٠‏ 
وا بذلك الفن * 


وبلغ الامر بابن حجر الى أن قال : « قال أبن عبدالير : وذكر محمد 
ابن سلام الجمحى النابغة والسماخ ومزردا ولبيدا طبقة واحدة > انتهى ٠‏ 
ومو كما قال : ذكرعم في الطبقة التالئة » - يريد من شيعراء الجاصلية ولم 
أجد هذا ,القول في كتاب ألا 
إن ابن سسلام ! لم يضم مزردا في أية واحدة من طبقاته , وانما اتتالف الطبقة 
ة الجعدي , وابى ذؤيب الهذلي » والشماخ , 
بينهما وبين جزء أيضا . قديم ٠‏ 
فجار بعضهم على شعر بعض ,/ دون قصد 
؛ وخلطت بيتهم ٠‏ وبين اشعارهم 
أحيانا * ورأينا قبلا أمثلة لذلك ٠‏ بل بلغ .لأعر الى درجة سلب المزرد واحدة 
هن أجمل قصا : ٠ذ‏ قال عنها أحمد بن عبيد : قال 
أبو عبرو الشه : ان هذه القصيدة لجزء بن ضرار 

وختام القول غدماء مجمعون على أن الشسماخ أفحل الاخوة 
الثلائة وان المزرد أشبههم به * 


اليوم ٠‏ أضف الى ذلك 


بعاب الذي بين أن 


منهة ٠‏ اذ جمعت ذاكن 


وم وكات العرب 
امي للب 
(25 خروك : اسم 
(4) الوعى : الكتابة + 


د 


الؤستما اطي ار 


عبر رزير 


ان استعمالات النظائر في الابحاث البيولوجية والكمياوية والفيزياوية 
والصناعية كثيرة ومنها : 


استعمال النظائر في علوم الحياة : 

ثبت باستعمال المركبات المعلمة بالدوتيريوم و:1002/ أن مركببات 
نسيج الجسم الحيوائي في حالة دائمية من التبادل مع مركبات الغذا المنقص 
لا كما كان يعتقد سابقا من ان وظيفة مكونات الغك سر على امسلاح 
وتستبدال ما تلف من مركبات الجسم وعلى تجهيز الجسم بالطاقة ٠‏ فعند 
اطعام شحوم معلمة بالدوتير 


يوم وحد إن القسيم إلا 
في تر كيب شحوم الجسم الحيوان كان بحرق كمية كبيرة من الشحوم 
مما يدل عل/ إن معظم الشيحم لمعلم لم يستعمل للاحراق والحصول على الطاقة 
نسم لهذا ! إض الشيحم الموجود في الانسجة ٠‏ وهذا يثبث ان 
الاعتقاد دي , القائل بأن الغذاء يستعمل معغلمه للحرق بالدرجة الاولى ٠‏ وما 
ل يخزن في الجسم هو اعتقاد خاطيء ٠‏ وفي ابحاث اخرى عند عند العام 
قوم انجد هذا النظير يعد عرور فترة من الزمن 


حامض شحمي معلم بالدو 
في عدد من الحو مض الحمية مع العلم انه لم يوجد في الحواءضى الشصحمية 

ج واحد كحامضى الليدوليك مسا يثبت ما عرف سابقا من ان 
الجسم لا يستطيم تخليق هذه ١‏ الحو امش « وعند اطمام مود الحوامضن الامينية 
المعلمة ب (ذالا) ٠‏ يندا عاذ إلى تيئات الجسم مما يدل على سرعة 
تيادل الحوامض الامينية الموجودة 
ة ال 


ذات رابط مزده 


1-05 ع الحوامشى الممنتصة من 

في الحوامض الامينية “لختلفة المحصلة 
الجسم وجد إن #لحامض 0 لذي بحوي على تركيز من [2/13/ 
الحامضض الاميتي الذي أعطي للحيوان ٠‏ ولكن معظم الاش 
الامينية بة الأخرى كانت تحوي كذلك على هذا النظير ولكن ب أميات اقل مما يدل 
على ان الحوامض الامينية تتبادل مجموعة الامين!- ,211 فيما بينها ٠‏ كان 


الغذاء الى (إلدم وعند تقدير كم 
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الاعتقاد السائد أن الحوامض الامينية في بروتين الغذاء نستعمل لابدال 
واصلاح البرو نينات المتلوفة في الانسجة وما نبقى يحرق ويطرح خادج الجسم 
وقد اثبتت هذم التجارب قطع هذا الاعتقاد واثبتت ت ان بروتين الجسم هو في 
حالة دائمية من التبادل مم الحوامض الامينية الممتصة الى الدم ٠‏ وبمساعدة 
التظائر تمكن الباحثون من معرفة مصدر الكثير من المركيسات الموجودة في 
الجسم ٠‏ فعند اطعام حوامض آمينية معلمة بالدوتيريوم و(:811) ثبت ان مادة 
الكرياتين تخلق في الجسم من الحوامض الامينية الثلاثة الغلايسين والمثيونين 
والارجنين تتحول الى الكررياتين بينما العكس لا يحدث في الجسم ٠‏ 
وباستعمال نظائر الكربون تمكن الباحثون من معرفة الكثير عن طرق 
تحول الكر بوهيدرات والشسحوم في الجسم والحصول على الطاقة المفيدة من 
هذه المواد ٠‏ والتجارب التي اجريت باستعمال نظير الحديد (158:0) اثبتت إن 
في ال ان الصحيح الجسم تدغل نسبة صغير: من هذا الحديد في تكيب 
الهيمو غلوبين في كريات الدم الحمراء سسيما في الحيوانات التي ينقص الحديد 
عندها وجد ان كمية أكبر من هذا النظير قد امتصست واستعملت في ان 
الهيموغلو بين اما عند فقدان كمية من الدم فان الحديد رغم شدة الحاجة 
لا يمتص من الامعاء بل يعتمد على الحديد المخزون في الجسم ولا نزداد كمية 
الدديد الممتدسة الا عندما تنخفضص كمية الح<ديد المخزونة ميا يدل على ان 
!متصاص الحديد يثوقف عل كمية الحديد المخزون في الجسم أي يعتمسد 
بصورة غير مباشرة على حاجة الجسم لهذ! العنصر ٠‏ إن هذه التجارب تدل 
كذلك على ان الحديد يختلف عن غيره عن العناصر بأن الموجود منه في الجسم 
يستعمل مرة بعد اخرى و إذا في الاحوال الاعتيادية يكون امتصاص هسذا 
المنصر قليلا لقلة الحاجة اليه ٠‏ #ثبتت التجارب إن حديد الهيموغلوبين في 
كريات الدم الحمراء ثابت لا يتبادل مع حديد بلازما الدم ويستغاد من هذه 
الخاصية في تقدير عدد الكريات الحمر» الكلى وفيتعيين كمية الدم في الجسم * 
أذ عثد كمية معلومة هن كريات الدم الحمراه المعلمة بنظير الحديد (ثنن"] 
في الدورة لدموية للحيوان وقياس درجة تخفيف النظير بعد ان تختلط 
الكريات المعطاة اختلاطا ناما مع دم الحيوان يمكن إحتساب حجم الدم كما 
دمكن حساب عدد كريات الدم في جسم الحيون ٠‏ وتوجد كذلك طريقة اخرى 
مضبوطة وحساسة لقياس حجم الدم في الانسان يستعمل فيها نظير الكروم 
ناسين 
'تستعمل النظائر كذلك في تقدير معدل عمر كردات الدم الحمراء ٠‏ وقد 
».جد ان معدل عمر الكرية الحمراء هو /1؟1١‏ يوما + وبدون استعمال النظاثر 
لم الى هذه المعلومات ولايجاد حل لكثير من الاسئلة التي حيرت 
الباسثين قبل اكتضاف واستممال النظائر ٠‏ 


استعمالات الاظائر الشعة في الطب 

تستعمل النظائر في الطب في تشخيص وعلاج عدد هن الامراض و العي. 
فكلوريد الصوديوم المعلم بنظير الصوديوم اللشع !103*1) يستعمل 3 
عيوب الدورة الدموية اذ يزرق المركب في وريد الذراع وووضخ عدت لاما 
قياس الاشماع بعد فترة قصسيرة من اعطاء 
النظير ويستمر قياس الاشعاع الى ان يصل حده الاعلى في مدة “قصاما ساعة ٠‏ 
هذا يدل أن الدورة الدموية منتظمة وطبيعية » بينما في بعض الحالات التي 
يجد الدم فيها صعوية في الوصول الى القدم يرتفع قياس الاشعاع ببطى' 
ولا يصل حده الاعلى الا ابند مدة الول هيا يدل على وجود نقص !م عارض في 
أوعية الدم ٠'‏ ويمكن كتاف موضع العارض بواسطة العداد ومعالجةالمر يض ٠‏ 

ويستعمل نظير الصوديوم (82*0) كذلك في قياس حالة القلب بزرق 
كلوريد الصوديوم المعلم بهذا النظير في الوريد ثم يوضع عداد إمام القلب 
مباشرة فعندما يدخل المركب المعلم القسم الايمن من القلب تزداد قراءة العداد 
م ننخفض حينما يتقلص الفلب لدفمع الدم الوريدي الى الر تسيل ٠‏ وبعد 
يزداد العد مرة أخرى عند رجوع الدم السرياني الى الجزء الايسر 
53 بع ذلك هبوط نان * وبدراسة طبيعة هذا الارتفاع والاذ 
في مقدار الاشعاعات لواصلة إلى العداد يمكن الحصون على معلومات 59 


عن فعالية جنبي القلب واكتشاف العيوب إن وجدت * 


بملاصقة أحد القدميل وييد 


كن بعض العناصر في اعضاء وانسدجة خاصة في الجسم 
هذه الخاصية في حالات التشخيص والعلاج على حد سسواء ٠‏ فعتصر الوود 
الدرقية لذا يستعمل اليود الثسعم 
على 'نجميح الود فتعطى جرعة ه, 
المشع وتقاس سرعة تجميجع الغدة الدرقية لهذا العخصر بواسطة عداد كايكر 
بوضعه قرب الغدة ٠‏ كما بستممل هذ! النظير في علاج حالات زيادة فعالية 
الفدة الدرقية . قفي هله الحا لحالة نعطى جرعة كبيرة نسبيا من اليود ! 
الذي يتجممع في حجيرنت لغدة الفعالة وسسبب ثاثر إشعاعاته اثلاف يعض 
هذه الحجيرات وهكذا اتعوضي هذه الطربقة في العلاج عن ضرورة اجراء عملية 
يستعمل اليود “لشع كذلك في علاج بعض انواع سرطان الغسدة 
يجب إن ل يغرب عن اليال مدى الاخطار الثى يسببها استعيال 
هذا النظبر (أر غبره) للمريضى قيما اذا اعطي أكثر من الجرعة المحدودة , لذا 
اتؤخد الاحتياطات لمنع الاضرار * 

في حالات سرطان الدمساغ ليس من السهل تعين محل إالورم كمسا أن 
المنطقة المصابة يصعب تميزها عن الانسجة الصديحة ويستعمل لومي 
المعلم باليود المسع * وعند زرق هذه المأدة في دم المريض انتجمع في 3 
المصاب بالدماغ ولما كان من السهل معرفة مناطق تركين هذه 1 يا 
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ويستفاد من 


1 
قياس فعالية هذه الفدة 


يوديد الصوديسوم العلم باليود 


ير في معسالجة مرض 
بزيادة عدد كريات لدم الحمراء زيادة 
البيرة ٠‏ فعند اعطاء جرعات من الفسفور المشمع يؤثر هذا العنصر على الانسحجة 
المنتدة للكريات الحمراء ويسيب هبوط عددها الى الحألة الطبيعية ٠‏ 

كان عنصر الراديوم يستعمل كمصدر لاشعة كاما التي تس على 
الحجيرات السرطانية وتمنع تكاثرها ٠‏ ولصعوبة الحصول على عنصر الراديوم 
لندرنه فان نظير الكوبلت (0059) يستعمل الان عوضا عنه ٠‏ ويحضر هذا 
بتضشعيع الكوبلت الطبيعي ("05) بالنيوترونات في لملفاعل ٠‏ ولسهولة 
انتاج هذا النظير ولكون اشعة كاما الناتجة منه ذات قوة نافذة عالية لذا فانه 
حل محل الراديرم في كثير من المستشسفيات والمختبرات ٠‏ والعيب الر يي 
للكوبلت المشع هو سرعة اتحلله الاشعاعي إذ ان قصف عمره يبلع ره سمئة 
فقط ٠‏ كذلك يوجد نظير مضع لعنصر السيزيوم (07)) (له نصف عمرمه - 
*؟ سنة) يستعمل كبديل للراديوم ويستخلص هذا النظير من الوقود 
المستهلك للمفاعل النووي + 


استعمالات النظائر الشعة في الصتاعة 
للنظائر المشعة استعمالات صناعية كثيرة في الابحاث والسيطرة منها : 

١1ل‏ يستعمل الكاربون اللشيع ''40 في كثير من ابحاث الصئاعات 
البترولية حيث يمكن تتبع التفاعلات بواسطة هذا النظير كما يستعمل 
ف ابحاث انتاج المواد العضوربة بطر يقة(طوعموم مماع*1"1)حيث يمرر 
غاز الهايدروجين واول اوكسميد الكاربون على الحديد الم 
خليط من عدد كبير من الواد العضوية ذات الاعمية الاقتصادية ٠‏ 

؟ات من القضبايا المهمة في الصناعة بية تفهم الاحتكاك وما ينتج عنه عن 
تأكل في أجزاء المكاثن وكفاءة الدهونات المختلفة نع هذا التأكل + 
يمكن قياس درجة التأكل بتعريض المكبس للنيوترونات في اللفاعل 
وجعلة مشسعا ثم يقاس مقدار “لاشعاع في الدهونات بعد تحريك الماكنة 
لمدة معينة وعكذا يمكن معرفة درجة التأكل بطريفة بسيطة وتحت 
ظروف استعمال اعتيادية ٠‏ وهناك تجارب إخرى ممائلة تساعد على 
تشسخيص المناطق ذات الاحتكاك الز!ند والعمل على تلافي اضرار الاحتك 
بصورة عامة ٠‏ 

في صناعة التعد ن تستعمل النظائر المسعة في قياس السبائك وني 

قياس توزيم العادن المختلفة “لكونة للسبيكة ٠‏ 


لنه؟؟ وتمعطاومراوط) الذي ات 
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في انتاج الحديد في الفرث النفاخ تتعرض خامات الحديد الداخلة إلى 
اأقرت بصدررة مسحوق لتيار شديد من الهواء - ولمعرفة نسبة الكمية 


من الخام التي تفقد كغبار مع التيار يستعمل خام الحديد المع 
( المعرض للنيوترونات في المفاعل ) ثم تقاس كميسة الاشعاعات في 


الحديد الصب الناتج من الغبار * 
يستخدم نظير الكبريت المضع إد“نم) في تعبين انسبة الكبريت الموجود 
في فحم الكوك بصورة مركبات عضوية ومركبات لا عضوية ٠‏ ودجود 
بعض هذه المركبات الكبريتية يؤثر على جودة الحديد الناتج عند 
استعمال فحم الكوك لوقود في هذه الصناعة * 

تستخدم الاشعاعات لمعرفة الاخطاء التي قد نكون موجودة في الصبات 
المعدنية بدون اللجوء الى تخريب الصبة وذلك يوضع عنصر مشسع 
كالراديوم في احدى جهات الصبة ولوحة فوتوغرافية في الجهة القسانية 
حيث تنفذ إليها الإشعاعات خلال القطعة المعدنية ومن لصورة الئاتجة 
يمكن معرفة وجود اي خلل في القطمة المعدئية ٠‏ ويمكن استعمسال 
الكو بلت المتشسع بي السيزيوم المع بدل الراديوم لهذا الغرض 
تستعمل الإضشعاعات لقياس سمك الورق او السلوفين!و اليلاستيك' ٠‏ 
الع وفي السيطرة علق عمشة تحديد السمك بصورة مستدرة 
صناعة هذه المواد وذلك ضم مصدر اشماع نحت الورقة وقياس 
الاشعاع فوقها وعند ١‏ المقياسن لتغير 
امتصاص الإشعاعات ٠‏ وبهذه الو يمكن معرفة الصفيحة به 
مستمرة اثناء الانتاج كما انه من الممكن التحكم في السمك بطسرق 


السمك تتغير قراءة 


3 


يمكن ضيط مستوىق السائل في جهاز مقفل وذلك بوضم مصدر لاشعة 
كاما في حجهة من الاناء المقفل وعداد في الجهة الثانية وقياس كمية 
الاشماعات التي تختلف في حالة وجود سائل بين مصدر الاشسعاع 
والعداد عن حالة وجود هواء او ب 


ار ٠‏ لغعند وصول مستوى السائل 
الى موقم العداد يتغير العد بصور: فجائية وتستعمل !اجهزة كهده 
لقياس مستوى السوائل في تكرير الدفط وغيره ٠‏ كما يسكن بواسطة 
اجهاز كهذا بلحافظة عل مستوى معين للسائل + بقة اوتوماتيكية ٠‏ 
'تستخدم النظائر لاشعة ومركياتها في قياس كفاءة خلط المواد المختلفة 
للحصول على مزيج متجانس وقياس سرعة سيل السوائل في الانابيب 
وكشف وجود التسرب في الاوعية المقفلة * 


استعمالات النظائر في التحليل والتحائيل الصناعية 


مع 


بالاضافة الى الاستعمالات المذكورة سابقا » ستخدم النظائر #لشسعة 


في التحاليل الختبرية وتتميز الطرق التظائرية في التحليل بكونها اكثر 

حساسية من الطرق الكيمياوية الاعتيادية اضافة الىامكانية تيسيط العمليات 

لدرجة كبير: باستعمال هذه الطرق ويمكن تقسيم الطرق النظائرية الىثلاث 

مجموعا 

١‏ - تتبع المركب في محلول او هزيج اثناء العمليات الكيمياوية والفزياوية 
باضافة كمية معلومة من المركب المطلوب تتبعه معلمة بعتصر مشسم ثم 
تفصل من المزبج كمية من المركب بصورة نقية بأحدى الطرق وتعين 
القوة الاشعاعية في الوحدة الو للمركب وتجري بعد هذه العمليات 
المطلوبة وخلال لخطوات المختلفة للعملية يمكن تتبع المركب يسهولة 
وذلك بقياس الاشعاع دون اللجوء الى التحليل الكيمياري ٠‏ فعند اجراء 
عملية استخلاص المركب يمكن + رساب كبيتسه في 
المستخلص بقياس الاشعاع الذي يتناسب مع كمية المركب ٠‏ 

اه التحال بالتخفيت النطائوي نان ان هيلام الطريقة اتعين كمية المركب في 


الركي ا مستخلص وبمعرقة مقدار إلى الذي سمل الاصسا 
يمكن حساب كمية المركب الاصلية الموجودة في المحلول اى المزيج * 
وتستعمل هذه الطريقة في تحليل المواد التي لا توجد طرق مضبوطة 
التحليلها والتي يصعب فصلها كميا من المواد الاخرى ؛ اذ إن همده 
الطريقة لا تحتاج سموى الحصول على كمية ولو ضثيلة من المادة بصورة 
بعد اضافة المركب المعلم ٠‏ يمكن لهذه الطريقة قياس كمية الماء 
في الجسم وعدد الكريات الحم ره في ,الامو كبية اماه في السوائل خارج 
الحجيرات والحوامض الامينية في البروتونات ٠٠0‏ الخ + 


؟ ب التحليل بالتشعيع النيوتروني : 
تستعمل هذه الطريقة في تعيين كميات بعض العناصر الموجودة بكمية 
ضصثيلة جدا لا يمكن معها استعمال الطرق الكيمياوية والفيز : 
وتلخص العملية بان تعرض المادة المراد تحليلها الى النيوترونات في 
اللفاعل إلنو بهذه الواسطة تتحول النظائر الطبيعية للعتصي المراد 
اتقديره إلى نظير مشمع يمكن كشدفه وقياسه بقياس الاشعاعات المميزة 
له ٠‏ وتستعمل هذه الطريقة في السبائك والمعادن لكضف وت 5 
كميات قليلة جدا من معادن الحديد والتحاس والموليدنيم في الالمنيوم 
وغبره من المعادن مما له اهمية صنا: كبرى في تحديد خصائص المعدن 
اى السبيكة ٠‏ كمأ تستعمل الطريقة في تقدير #لعناصر المعدنية في 
الانسجة المختلغة من الجسم وتحت حالات مختلفة من المرض والعلاج 


الخ + 


م 


استعمال النظائر في ضبط قياس وحدة الطول 

لغرض ضبط وحدة الطول القياسية وجعلها بمتناول الجميع فقد اقترح 
استعمال طول موجة الطيف الابتدائي لأحد النظائر كمقياس ثابت لا يعاثر 
بالعوامل الطبيعية + واختير لذلك نظير الزئبق (*"'11#) الذي يمكن الحصول 
عليه يصور: جدا من تهدم الذهب المع (*"'نا!.: الذي يتحول الى النظير 
المذكور والذي يمكن فصله نقيا بطريقة التيخير ٠‏ والمصابيح الزلبقية 
المصنوعة من هذا النظير لها خط طيفي اخضر حاد ذو موجة ؟هلار 0557 
انكستروم ("8) ٠‏ 


استعمال النظائر قن اتقدير اعمار الصخور 

لما كانت المناصر الطبيعية المسعة لها إانصاف اعمار ثابتة لا تناثر 
بالعوامل الطبيعية ٠‏ وبما ان كل عنص مضع يتحول في النهاية الى نظي 
نابت لعنصي آخر لذا يمكن حساب المدة التي مسرت على العنصر المشع مذ 
تكوينئه بمعرفة الكمية إلباقية من العنصر المسع نفسه وكمية نظير العنصر 
الثاني الذي تحول اليه العنصر المشع ٠‏ فنظير اليورانيوم (0706ا) يتحول في 
النهاية الى نظير الرصاص :""*170) بنصف عمر يساوي ١ور؟‏ بليون سنة 
فبتعيين كمية نظير اليورانيوم ونظير الرصاص الموجودين في العسخور يمكن 
تقدير عمر هذه الصخور بعملية حسابية بسيطة ٠‏ وإذا كانت الصخور تحوي 
على الرصاص الطبيعي مع اليورانيوم يجب طرح نظير الرصاص (""*'1) 
الموجود في الرصاص الطبيعي من المقدار الكلي لهذا النظير للحصول على كمية 
النظير الناتج من 'نهدم اليورانيوم ٠‏ وبنفس الطريقة يمكن حساب الاعمار 
بواسطة نظير الرو بيديوم الشع (110*5) او نظير البوتاسيوم المع ("1]2] 
وبهذه الواسطة وجد إن اقدم الصخور على الارض قد تكونت قبل 5ر4 


استعمال نظير الكاربون (008) في تقدير اعمار النماذج الاثرية 

يحوي عنصر الكاربون الموجود في الطبيعة ٠‏ سواء في الجوى بصورة 
ثاني اوكسيد الكاربون او في الاجسام الحية بشكل مواد عضوية على كمية 
معيلة وثابتة من النظير الع (:6) مصدرها تأثير البروتونات الناتجة من 
الاشعة الكونية على نيتروجين الجو حسب المعادلة : 


١ل‏ ا د ميض 


إن كمية الاشعاع في الكاربون مم اضآلتها يمكن قياسها بدقة بواسطة 
عدادات حساسة خاصة ٠‏ وقد وجد ان مقدار هذا الاشعاع في الغرام الواحد 


1 


من الكاربون المحضر من مواد عضوية كالاخشاب من مناطق مختلفة من الارض 
ثابت لا والسبب ان جميع الاحياء هي في حالة توازن مع ناني !وكسيد 
الكاربون الموجود في الجوا ٠‏ ولكن حال موت الكائن الحي يفقد الجسم اتصاله 
بنثاني !وكسيد الكاربون الموجود في الجو ٠‏ ونتيجة لذلك تبدأ كمية الكاربون 
اللشمع بالنقص تدريجيا ٠‏ وبقياس كمية الاشعاع من الكاربون 
النموذج الاثري يمكن حساب المدة بين موت الكائن الحي والو 
علما بان صف عير الكاربون المشسعم 7016 يبلغ (0300 سسئة) + ويمكن 
حساب اعمار الإؤاذ الكاربونية التي قطعت اتصالها بالجو قبل مدة ٠٠١٠١‏ 
إلى ر٠ه‏ القب سنة ٠»‏ ان هذه الطريقة تستعمل الان في تقدير اعمار نماذج 
اثرية كقطع خشمبية !و إور“ق كتابية في عمليات التنقيب ٠‏ 


استعمال التريديوم (*11,) في قياس الاعمار : 
كما عي الحال قف الكاربون , يحوي عنصر إلهيدروج. الطبيعي على 
كميات ضثيلة من هذة العنصر المشع ( له نصف عم ار5(ا سئة) 
ومصدره الر يسمي هو التفاعل النووي بين التيو ترونات السريمة إلناتجة 
الاشعة الكونية ونيتروجين الجو حسب التفاعل : 
للم يضق لوس ا سه 0 


بوك 


يمكن قياس سحممار المواد الحاوية على الهيدروجين ذات العمر الذي لا 
يزيد على © سدة بقياس كمية التالدوتيريوم فيها ٠‏ 


استعمالات اخرى : 
بالاضافة إلى ما سبق ذكره توجد كدير من الاستعمالا. 
واشعاعاتها * فمثلا تستعمل النظائر المسعة في الاجهزة 
كارقام عقارب الساعة ٠٠‏ الخ ٠‏ كما تستعمل قابلية التأين” الذي تحد نه 
العناصر المشسعة في الجو المحبط لازالة الكهر بائية الاستانيكية 
جو المعامل حيث يوجد خطر الحردق والائم م 
والبلاستيك..- 3 وتستصيل الاشعاعات د النووية يل بعض التفاعلات 


كما كانت اشعاعات كاما قاتلة. تي ومخربة للانزيمات التي 
اتسبب تلف الاغذية لذا يمكن “ستعمال هذه الاشعاعات ف حفظ للاكولات 
كاللحوم والخضر او الادوية التي اندلف بطرق التعقيم بالحرار ن المواد 
إلمضادة للحياة + وممأ بجدر اذكره في هذا المجال عو انالقيمة 0 1 
المعقمة بأشعة كاما لا اتختلف عن إالقيمة الغذانية في الاطعمة الطازجة ٠‏ 


من ناريخ الموسيقي 
الغناالعر ل سث البواوى والأراف 
_-70 : 


الغناء قديم لا يدرك أوئه وقد رافق الشسعر في حياته » وتطور بأطوارم 
وكان غير منفك عنه فهو سابق للاوزان والتلاحين ويدرك بالذوق فهو كالشعر 
في تفاعيله وأوزانه » وأنه قبل *الخليل ابن إحمد وتقاطيعة ٠‏ انتشر القناء 
كثيرا وكان معروفا في زمن الجاهلية » فهو عريق في القدم ٠‏ 

وفي كتاب الملاهي!١2‏ واسمائها تأليف أبي طالب المفضل بن سسلمة 
الضبي النحري اللغري المتوفى ببغداد سنة 90؟ه 05م ٠‏ توضيح لا 
كان عليه في جاهليته واستدل على وجوده بالشعر العربي بتصوص قطعية / 
فكان من شير ما وصل اليئا في موضوعه ٠‏ 

ونا لم يدرك بدء تاريخ الشعر فلا يعرف بال يخ الغناء عند 
العرب وتاريخ الشعر متصل بالغناء لا ينفك ,عنه ٠‏ وليس من السهل معرنة 
اوائل الشعر ٠‏ واذا اخمنا لأنها فى الاصل الهوسات فلا نقطع بتاريخها كما 
لم ندرك أول الغناء بها » فهو متوغل في القدم كقدم الامة العربية ٠‏ وساقت 
اليه حياة البادية » ولا مجال لمعرفة أطواره اللتوسحع فيه وانما يبقى مأ هو 


ولما تعددت أوزإن الس 
امتداد الاصوات أو انمطيها والتلاعب بها ٠‏ 

وفى عهود الاسلام كان معلوما ايضا الى العهد العباسى ٠‏ ومن أول 
الغتتح الاسلامى «تصل العرب بالروم والفرس ا 
وادشلوها فى الموسيقى العربية فكان لهذا الاقتران محله وأثره فى تحسين 
الوسيقى ٠:‏ أما فى #لدن فتجد الرجل فى المهد العباسي قد شاعت ضرويه 
وأنراعة ولم يهمل ٠‏ وتجل في كان وكان » والمواليا ء ونجد من نسأذجه في 
أواخر (الدولة العياسية وفي عهد الغوال في شعر #بن سناء الملك حيدف توجه 
عليه التقد ومن جراء استعمال الالفاظ /العامية أو اللهجات في حين أنها من 
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وا بعض التلاحين منهم 


قديم 'لزمان لا تعرف الاعراب والعشائر محتفظة يمأ عندها منها الى 
النطسق اكلام 9 


وجاء ذكر الغناء في أكتاب صمو 


كناسية امسن ويد ام 
- قال مضه : 

ر قال الحافظ عياد الدين بن كتير فى 
حرادث اسنة /381 : بعد أخذ العتار بغداد سئة (303 عاب 00 5 


والنهابة لابن 5 


بخه ‏ البداية 


الخراجا نصير ! ١لطوسي‏ الرصد (ستة 581 هم . وعمل 
فيها فلاسفة , لكل واحد في اليوم ثلاثة دراهم , ودار طب فيها 5 5 


ان وكان ٠‏ وبعد سماع الاحاديث 

لة ا نأئية , وللناهج الكلامية , و 55 ايلات القرمطية , وبعد العلماء 
بالحكماء ٠‏ وبعد الخلي العياسي ٠‏ بشر الولاة والاناسني . وبمد الرياسة 
والنباعة بالخساسة والسفامة , وبعد الطلبة المشتغلين , بالظلة 
«العيار رين » وبعد الاشتغال بفنون العلم عن التغسير والحديث والفقه ولعبير 
زيا بالزجل بوالوشع , ليا , وما أصابهم ذلك الإ يعض 
٠ 0‏ وما ربك (؟' هذا كلام ابن كثير 0,5 


رة نجد أن ( الازجال ) كانت 
'رياف ٠‏ وأما ا البرادى فهر 


ومن عراجعة تصصوصى عديدة ومصادر 
شسائعة في العهد العباسي الاول وهي غناء ' 
أبسط متها كالحداء وتشركي 
0 كما م 


ومصمراء والمرخص الغالى. 


نال 


بأسسية وأقول : بل كانت من 2 
حواضرما ثم استعملت يعض المدن 
و العربي للروم والفرس وبقيتك شائعة 
وصلت الينا من تلك العصور الاولى +* 

وائل 4 


العرب ء, وكان 


تكن بنت الساعة + و 


لمهم أنها قديمة العهسد 


ولا يتزان البعفى 


الآخر متداولا ومعروفا 
والغناء بهذه تابع لنبراتها وأعاريضها , ولذا يختلف بعضها عن بعض في 


تقاطيعها و1 


شعره * 


اوزائها , وإختلاف الاتجاه معروف + واسبابه معلومة من أوضاع 


1 


أي إن أرباب اللهجات نطقر' ابه 


في شع رهم + كما شاع الحداء , ويسمى في تجد والكويت ( اله 
وان الغتاء 0 ويغدى ابه بنبراته ال الخاصة المنوعة ٠‏ 


( لم يدون الادب العر بي للهجات من غير الفصتحي ٠٠٠‏ وعذه اللهجات في 
البوادي والار: 25 كثيدة , وآدابها تابعة لأ تنطق به من لهجة ٠‏ إلا أن آداب 


أكثر العشائر 00 وعسائر نا تمث إلى 
ولكل حدم آداب خاصة به - 
وغناوءها في شعرها يظهر في 
١‏ الحداء : ويسمى عند عشسيرة شمر طوقه رحتيدا) ٠‏ 


وهذه الآد! بمتصلة بغدالها فامتدت إلى أيامنا الحافرة , وده 
العشائر مالت أحيانا الى الارياف فاحتفظت بما عندها من آداب وغناء ٠‏ وكذا 


من مالوا من الجزيرة الى العراق كان ا ا البادية في 
عو أصل 'دب 'البادية في العراق ٠‏ ولا شك في ان ١ت‏ 


المراق أننا 


وأما شعر الارياف فاختصي بعضي الفداء فيهم اتبعا لا 
دمن ريفي وذلك مثل : 
١‏ النايل ٠‏ 


9س" 

لذ 3 

وهذه شاعت في الانحاء الشسمئاية من العراق في الاكثر حيث أله_اقلوا 
مداعها ٠‏ 

وشاع في القرى الر يفية والانحاء الحنوبية غداء آخن ١‏ قنها 

١‏ از 

5 

35 

3 


يل الل منبة سيق 


روعت عله خسة 


جم الى أرائل الدولة الى 


115 


أيامنا الحاضرة . وكانت 


1 بع لما تتطق به 
أو اليلد الذي عرفف بلهجته ٠‏ ولا ينكر أله 
5 0 واليمرت يها + 


والشسعر وضرويه اتابعة للتحدد ضه وهو أنواع و 
يكن متكرر! الا عندما كان تايءا للهو, وأمثالها , خلما 
ة والارياف , كانت ضروبه منوعة فلا يقال 


5 وال م 
يوم : والعسر وض 


بتغر , أما الموشحات فهي جديدة في العروض الغداء فيها ٠‏ 
ومن عصادر الغناء في العهد العباسي : 

5د كياب ب الملاهي : للمفضل بن سلمة ٠‏ 

يه كنب الجاحفل + 

عد وفقه اللفة ٠‏ 

؟ ل العقد الفريد ٠‏ 
ماف الفا 

هاب أمالي الغالي : 

5 أ#كامل الميرد:* 


ب أمالي السيد المراتضى ٠‏ 
الاشعار البدوية وإلريفية المتداولة والمنتشرة بأنواعها وضروبها ٠‏ 
ودن عهد المغول و١‏ التركمان جاءتنا كت : 


العهود ٠‏ ومن مصادرها 


دبوان ابن سناء الملك ٠‏ ومأ توجه عليه من نقد ٠‏ 


الشقد اموجه عليه من بشم في كنايه (نقد البسين. 


1 

5 

؟ ع والنقد الموجه عليه من صف 

؟ ام الاقتصار على جواهمر 
الدين علد لانن 


0 كلك 0 
وديدة مخطوطة 


وكل عمذه 100000 تحقق الاوضاع وأجل من كل ذلك 
فيهما هادة بحث غزير لا ينضسب* 


ادية ولاارياف) ولا اتزال 


الإزجال مستعملة بكثرة » وأثرت في اللغة الغ 


الغداء الفني بالتغمات الموسيقية المتأثرة بالمجاورين ,2 
الخاصة . ونفماته ٠‏ في حين أن غتاء البوادي 
إلمغناء العر بى الاصيل ٠‏ ودوامه مطرد الى أبامنا الحاضرة وبوضع ماكانت عليه 


الملا 


الحالة في قديم أزمانها » ومتوالية الى عصرنا * 

ولا أعتقد أن حالته المتكررة تصدق الا في الهوسات ٠‏ وبيس عن 
الصواب القول : بآن للصدراء موسيقى ذات نغية واحدة متكررة 

والشعر الجاملي منوع وتابع لضروبه قلا يقال أنه لا يدل على لحيسال 
وآنه لإ تكرر فه القصائد فى تشابهها واستعاراتها أو أنه في قلة من 
5 تنوع , وفي موضوعات محدودة ضرقة , تمثل < 
الصحراء , أو هي صورة صادقة لعيشة البداوة ٠‏ ومثل هذا القول قد يصدق 
على هن كانت حياته مطر حدة مثل الزراع - واليدور ليسسوا 
كذلك فهم في متحولة . فلا يقال ان 
والحال أنه تابم لتطور الشعر عندهم 

ولعل هذا الاستنتاج تابع لا برى فيهم من شظف عيس 

في ١‏ لبادية كما يبدو بنظرة سريعا وساذجة ٠‏ فاليدو لم يكونوا 
وائما هم في تبدل مستمر رهم م ٠‏ وهم في أرجاء 
مختلفة ٠‏ وان شعرهم لم يكن الهوسات وتقاطيعها » ي بها ٠‏ وائمسا 
كامح اله عزوضن وقواف متنوعة الضروب * تنوالى اخترا اي : أزمان مختلفة 
متباعدة ومتطاولة دونها الخليل بن احمد ٠‏ وائنا ثرى الغداء بعا لتلك 
التنوعات ٠‏ ولم يكن متكررا على 
القول على !١‏ لهوننات التي "هي با عن 
قلا يسدق على الاشعار الاير رى التابعة لضر ض من أوتاد وأسياب»٠‏ 

هذا ٠‏ ولم يكن ٠‏ فلم تكن بسيطة 
ان شعر المدن التفت العرب فيه إلى ضبط الحاته ونقفساته ؟ 
يدوا علية . وكذا مددو؟ الاصوات في نلك الالحان الدخما 
انق م 


داس 


غناءهم ساذجا وفطريا بسيطا * 
جدده ٠‏ والقناء تابع له قطما ٠‏ 


حدياة 


حيع واكك 


احدة ٠‏ وهدذ! محل الخطأ ذ! صدق 


ات متحرك فساكن تماني مرات 


لعروض الا من متولدات البدة 


ولم يزب 
هن 3 روم والفرس ,2 فظهرت اللغمات 

+ ولم يزل هذذ شان العرب في بذاوتهم وحاعايتهم‎ ٠ 
عندههم الا اتج‎ 2٠ - واستولوا على اهمالك الدنيا + لم يكن‎ 
٠٠0 فلما صاروا الى نضارة العيشضش‎ ٠٠٠ والثثر نم بالشمن‎ 
من الغ مى والروم فوقعوا الى الحجاز وصارو! موالي للعرب م‎ 
بالعيدان والطتايين والعازف والمزامبر وسسع العرب تلحيتهم للاصوات‎ 
٠ فلحتوا عليها أشمارهم ء وظهر بالمديئنة (نشيط الفارسي) ؛ و (طوسي)‎ 
فسمعوا شيعر العرب‎ ٠ و رزسائب سائر) هولى عبيدالته در بن جعفر‎ 
وأجادوا و لهم ذكر + ثم أخذ عنهم (مفيدع وطيقفة , و( ابسن‎ 
سير بج) وأنظاره + وما زالت صباعة الغناء تتدرج الى أن كملت أيام بتي‎ 
العباس عند ( ابراهيم بن المهدي ) . و (ابراهيم الموصلي) 2 و (زايضه‎ 
اسحاق ) , و( انه حمان)0123 0ه‎ 

وعن هذا ٠‏ ان الاتصال بحضارات الامم ممأ سهل ز الندرج ) في الغناء 
ولم يبدل بغيره وبقي غناء البادية على حالة حتى اليوم + 


2335 


ليا جاء الاسلام 


وا جميعا 


ىو 


كه 
لفل 


0 


انشرته ملحقا بكتابي المرسيقى العراقية في عهد المتول والتركمان والمطبوع ببعداق سسة 
1م مم 1م وتفصيل ترسمة الألف في مقدمة كشابه الفاخر تشيرء الاستاذ 
عبد المليم الطحاوي وراجمه الاسعاذ محبد على النجار طبع ستة -988ه 2 1340م الشرته 
الارشاد رالثقافة العامة في الجمهورية العربية المتحدة وسمي هذا الكتاب ( كناب 
العود والملاهي ) عند ذكر مؤلقاته ٠‏ 


فن المتطق والكلام تاليف إلشيخ الامام جلال الدين السيوطي 
بة الخاتجي يمعي وطبسع 


الكنولي 1 جمادي الاولى اسنة 11م - 19م من منسورات 
بمطبعة السمادة من؟٠‏ و؟١‏ وتقل الؤلف هذا التص عن مخطرط. كتاب البداية والنهاية 
من حرادث سسنة لاحتها ولم يرد هذا التص في المطبوع مته 


اربي في العراق طبع في مطيمة المجمع اأعلمي المر 


اقي سنة 1551 ج١1‏ 


تخ الادب 3 
مها ولع اء 
شقدون (للقدمف ج31 


تاريع ١‏ س588 ٠‏ طبعة بولاق * 


ع ا 


ددا 


الكتشائم الذي عسق الظلام وتغنى باكوت 
19٠‏ كوو 


وجب الررهبا رالوين 


انوطلة : 
بعد أن وصعت الحرب الكونية الاولى أرزارها . وانزاح عن صدر العالم 
السادر ٠-٠١‏ الخائر كابوس الانحلال السياسى والاقتصادي . رووطاة التدمور 
الاجنماءي والثقاني » تمخضدت رة « الكمالية ٠ه‏ بتركيا عن البثاق العي.. 
الجمهوري , المتديد على أنقاض الامبراطورية التي طواما النسيان ٠‏ 
وكان من الطبيعي أن يكون لهذه الثورة التي انه 
رالرجمية والاستعمار ٠‏ 


الحروف العرربية بالحروف اثلا 


ممه ضجة مستديمة تردد صداها في داخل البلاد وخارجها .ار 


الاستيدال مشنايعوه ومتاعضيوه ٠0‏ 
اغ الادب الجمهو ري + بعلن انقلايا خطيرا في النهج والغاية ٠‏ 
اأطريقة والإداء ف في الشكل والمضمون ٠‏ 

فقد بانت لغة الكلام بالذات , عي اللفة المستعملة في جميع أمشسكال 
الكتابة وضروب اللمعاملات ٠-٠‏ ان مله الطربقة 
خصاائصيها المميزة ٠.‏ تكسب اللفغة التركية الح 
طابع البساطة والاصالة ‏ وهما من عناصر الفن ‏ على النتاج الادبي ٠‏ وتبعده 


يئة عرونة وقوة 2 وتسبغ 


السسصدين مقامها 
٠‏ البروا في الميدان 
وعوا جوص الاشياه . 


وتلالات تباشير نهضصة شسعرية جديدة . تجا 
الذي أنهيا له » متطورة . متوسعة على 
الاول وهلة .و 2 
واحاطوا يطبيعة الفن الذي ينب . ن غير تفكر للهء بحكم 
تاثرهم المميق ةّ 0 إب + إنفية اسنتكمال 
مقرمات. تكجيا .. وممعمبات ازدهازها .حت يلقت شاومًا ولونسها ؛ .دين 


مذ 


طلعث حركة ٠١‏ الشعر الحر » تكشف عن تفسلها , 
تربة ٠٠‏ ولعل أحبد هاشم وحواب 3 أول من 
المذعب الجديد . مرسيا قواعد الشعر التركي المعاصر +٠‏ وأتى من بعده 
ناظم حكمت 19531--19901١‏ كامتداد له + 

وأخيرا تقيضت لتهضة الشعر : أسباب الاستقلال الذاتي له معالله 
وملامحة فكان ثمة أدب شعبي حي بلتصق موضوعيا بالنفوس المستغرقة 
في المشكلات الفردية . والاحداث الدياتية . وأدب اقليمي بدت نوجي 
الانواع الادببة هن واقعية الدياة التركية 2 وصميم تراتها القومي ومفارقات 
الظروف والحالات الدائرة , ويستلهم الاتسان ومطامحة واماله وأفكاره , 
ويصور الشاعر الوطنية والبطو 
والعواطف البشرية , حيث توافرت هاته العناصر في اثار الشمعراء : اورخان 
ولي ١5١4‏ وجيجون عطوف ١9115‏ وأحمد ههيب ١915‏ وبدري رحمي 
ومليح جودت 1١916‏ وبهجت نجا يتكيل ١917‏ وقفأضيال خسني 
4 وأوكتاي رفععت ١9١5‏ . وعساف جالت /1901 وجامد صدقي 191٠١‏ 
1985 ومن اليهم ٠‏ 

ورغم أن هؤلاء الشمعراء تشبعوا بروج التجديد . وامنوا بالتطسور 
كفاعدة أساسية للانطلاق نحو الافاق الرحبة المسحونة بطاقات الاغراء , 
منساقين بفعل التيار العنيف . مشيحين عن الاصول القديمة . والخروج على 
فواعد الوزن والقافية » فان بعضا منهم شذ عن صسذا النهسج وتطبيقساته 
العملية , ولاسيما ما يخص الحفاظ على العمود الشسعري الموروث ؛ والاحنذاء 
بالانماط. الشعرية المألوفة ى « الغزل والقى. » ٠٠‏ وكان يحيى كمال 
١908- 4‏ هو الشساعر الاوحد الذي ظل / ممتلا لطربقة م التررضق ...6 
متشسينا بها , مدافعا عنها باستماتة ٠٠‏ ولكن صصولة الجديد الشسديدة 
اكتسحتها وتركتها نتخاذل متوارية عن الانظار روددا رويدا ٠‏ 


در رعةى: كد 


ل 
ام ارعاصات هذا 


الخالدة . ويعبر عن الخلجات الو جدانية 


بد 


حيساته : 


جاهد صدقي أحد قادة الشعر التركي الحديث * إبة التجديد 
بعد اعلان الثورة الجامحة على الاماليب التقليدية في القرض . والعائفة 
لتحرره المنشود ١‏ غير أنه كان يتعصب للقافية الى حد كبير ؛ ويميرها الاهتمام 
الخاص * 

ب « ديار بكر » ولد جاهد صدقي . وعناك درس بداية الامر ثم قصد 
الى استانبول . لينتقل في عدد من مدارسها المختلفة ؛ الى أن استقر به 
التطواف بتانوبة ٠‏ غلطة سراي م ومن عنأ ظهرت بنفسة نزعة الادب 
الطاغية مستشعر١!‏ الغرام بروائعه . والانجداب الى فنونه ٠+٠‏ قأمعن في 
استتيعاب نامق كمال 1814٠‏ -18848 وتوفيق فكرت ا1485١‏ 7ب 1918 


وأحمد هاشم وعدمد أمين 1839 1955 وأوغل في قراءة الشصر الفر نسي 
لل 


+ شاملة‎ ٠ 
بكر 5 مراسلة أدبيه‎ 
وعكرفة ينهم‎ ٠ والفدون‎ 
ثم حاجته‎ ٠ دطيية وانطلاق‎ ٠ 
بر عن أحاسيسيه وخطراتة:‎ 


جادت ابه 


اعذا آكله حضضمه عل 
عقيم على هذه الديا 


الماسة إلى 'تصوير 


حتى قادتة الحمات 


إلى الإسراع في فشر 


قربحتهة الغزيرة جمهوريت »رام 3 تور فته مى , 


نيلت 
إعابة ٠‏ بعثنه على 
لا في ابراز مواصيه و! 


ساب عبر الاثوار 


البيفظ عن شيء منتقد . مقبلا باهف ءَلٍ لى يشبوع الدياة الث الذي يتقع ١‏ 
يملا لعن ٠0‏ نجلت مظامر استفراقه في عالم الادب الجديد المع المى 
ار جمته بعضى الاقاصيعن الروماننكية افيا 8 

58 يولسصيل آبري وروتسار 1930/١594‏ 
لون ؟51١1/” ١٠6‏ وايو ليناير 1914/1848 ءا للارمة 0 
وجراز لإدوركيو 1445/1857 والغرد سيد 1889/183١‏ وردديا 
0 


عاد والفكر عنه مشوش ٠‏ 


كل امرىء ++ كما العمل ٠‏ 
رقدة ٠٠‏ ليست بعدعا استفاقة ٠+‏ 
بعرف اين ؟! كيف ؟ كم العمر ٠١‏ 14 


: وعكي القازئة أن يتامل 


ولم ينطلق من الناقدة شحرور ٠+‏ 


لم بر احد اللائكة ٠.0‏ 
“نشل كيف :وال الداضي 


هل آثمة من شاهد « “لسفيتة 


يقولون : انه خرج الى رحلة طويلة ٠0‏ 


اين الخضم ؟! 
رحلت ٠*٠‏ فاضحت مائدتنا نتارد ,٠.‏ 


وقد تفرقت ٠0‏ 
ان حالنا تستعيد ذكرى ليوم « الوليد , ٠.٠.‏ 


كانت حياة جاهد سلسلة موصولة الحلقات من المآسي والخطوب التي 
تعاورت عليه , وهي تخضد شوكته » وتثل اراداته » فقد اسمتسام التكسات 
النفسية , متخاذلا في مفالبتها وازاحتها , واصطلدت عبر الايام مسبيات 
الإسقام على كياته الهزيل أن تدعه يفلت من قبضة الموت اأرَوّام . 
واحاطت به الظروف العصبية القاسية » وعاكسته جورا من غير ان تنيع 
له فرص الوصول الى ما اشدتهاه وممتف له من كل جوارجة . واطننام حب 
صارم مستحكم حتى جعله يحس بهجران روعة الشسباب عنه , وهو لا بزل 
في ذرونه الوضاءة المشرقة ٠‏ 

ثم الحقته خيبة مذمومة في إيقاف صروف الزمن عليه عند حصدم, 
ومحاولة التوفيق بين هذا الحد وبين مزاجه ومطامحه ٠-‏ اتعكس هذا كله 
وصبغه بلون كثيف خاص . عق 
السواد بقضه وقضصيضه . والقى عليه ظلال التشساوم والكابة والتسائل , 
صائعا من صاحبه شكاكا » محترسما » حائر! تهمزه الانقعالات والهواجس ٠‏ 

انها الحيرة والاحساس بوفرهما ٠٠‏ الحيرة اللتطمة الخليطة 
بالاستفهام ٠‏ تسوق جاهد الى مجامل الحياة النائية , مطلعا , متبهر؟ ٠٠‏ 
ولكن هل ينتشلمه من هرة حيرته . سكونه الى البحر ولياذه به ؟! البحر 
رمز الابدية ٠٠‏ البحر بموجه المصطخب وزبده المل 

قل لي الحقيقة ٠٠‏ إيها البحر ٠0‏ ؟ 

ان لك قصدا ولا ربباا++ 

من الارتطام بالساحل صيفا وشناء  --‏ 

ما الذي اخذته ولم اتردم © 


اكد 


من هذا التراب الحميل الممرا 
قدا ذهيا 3 شييله: 0 


ارفع عن فمك القيد 


التسعد حظوظنا 
لتعم السعادة بين الخلائق *٠‏ 
حسينا ما علية حالنا ٠0‏ 


تفكر جامد بالموت وتغنى بالعللام . ونحسس بلتشاؤم . وثرثم بالحب 
واستغرق بالاحلام إلقي نزيد الملوت هيبة م جلالا » والتشاؤم عمقا , 
والحب اتقادا , وهو يفتقد .بصيص الرجاء عبر الظلمات الحالكات » المرخية 
الستائر . المطبقة على الوجود الزمني : 


لم تف الستماو! وق نا وعداك: 
تسود الدنيا , كلما تمادى المو 
نسيم الساء ,ينطق بالعدم ٠0‏ 


ان اموت بزرع الندم في ذاتي 


د 


ما الحيلة لا تشرق التشسمسر 

إلوت كالماء المنساب ٠‏ كما 
والى إبة نافذة أحث 21 ل 
لا يتحرر هذا الكيان من سطوة “الوك + 


لا غير في عاض ناكر للجميل 


ايها الموت + منذ مدة » معقودة عليك الآمال ٠١‏ 

0 التعليل النفسي لهذء الظاهرة شف عن ملم لكر جأفيه 
نشدان ششهواتها » وغلوه في الايمان بجيالها ,2 
ا عن ارادته عن تحقيق ما يصبو اليه ٠‏ ولا يمكن أن 
تلظ ٠‏ الضوء الكساف على هذه الحقيقة ويجسدها الا قوله : «١‏ ان 
عو شليء تعودنا عليه , + قأي تبرير لهذا كله غير ما يقول 


العيشر 


لهذا 


على تطاول الزمن 2 كيف يتغير الانسان > 
في إبة صورة حدقت ,2 ! تكن أتا ؟ 
أين تلكم الايام ؛ ذلك الشوق . ذاك الاند 
لست أنا ٠‏ عدا الرجل الصبوح المنيا ؟ 
كذب كوني غير بالس ٠0‏ كدب ٠0‏ 


اه 
عبر الخيال ير تعشش حائرا حينا الاول ٠0‏ 


بات علي غرييا حتى تذكره ٠٠6‏ 
والأحياء الن؛ بن اسمتهللت واياهم موكب الحياة ٠‏ 


قت بهم السبل . واحدا اثر آخر ٠0‏ 
كلما تواردت الايام , أمعنت وحدتنا حدة 


الى الحياة . وتطيره مما يكتنف 
ذانيته . واصراره على معرفة بعض الحقائق المجردة عن طريقهما ٠‏ الا تأكيدا 
واعتراقا بهذا التاكيد على المصير المنطقي الحتمي الذي ينتار الناس 
والذي له دلالته النفسية ومغزاه الطبيعي ٠‏ 

ركان هذا تاوما اب لور إرنه عدده طبيعة التفكر الذاتي , والنفوذ 
ص خلاله إلى معضلات الوجود والحياة » وموقف الانسان الحديث منهما , 
ورته إلى الفناء ٠٠‏ افضى به ذلك التفكير العميق الى ما شاء ان 
بسسائرسهلل في 1!: «بير بأسلوب طربف عادىء في دواوينه الثلاثة : « عمري في 
عدمت ٠»‏ 1556 2 واء العمر الخامس والثلاثون » 1945 وقد فاز به بجائزة 
حزب ه الشعب » وضئا 3 متاحة الم لشعري ٠١‏ ثرا« أجمل من الحلم » +198 , 
حتى محا علامات الاستفهام والحيرة التي بقيت تطوف عل ثفره . واماران 
القلق الروحي ٠‏ والنبلبل العقلي تمذبه بلا هوادة : 


و كيفية صيره 


ايه ايها الموت ٠٠‏ شماعك انفد من الشيمس 
يا هن لا ينضب معين سسكو نك ٠0‏ 
وهذ!ا السحاب المعلق تحتك ٠‏ 
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اك ها “اتنظره هن ابيز 2 


التراب ٠٠‏ الزهر ٠0‏ للاء او المعدن ٠‏ 


خرافة ما تزعمة الاساطبر من تلود الروح * 
فأين الخلود إيها الموت ٠+؟!‏ 


دف ما استغلق عليه تفهمه /, 


ومن أجل أن يدعم فكرته القائمة » د 


يعود ملتفعا برداء الطمانينة » وكأته بلخ الساطىء المنسود ٠٠‏ يقول في مقطوعة 
اقيق 6 


تلاشى في ذلك اليوم ؟ 

وقد استطال على امتداده / 

بات قر بان لارضى لم يرقد عليها » حيث "كان معافى ٠‏ 
هل هبت ريح » وتهطل مطر ٠١‏ لا علي له 
من جراء شجرة شوعاء تخللتها الرعونة ٠٠0‏ 


بشم القاير امغطاة بالسرو » صموت ٠‏ 
مكنا م بذكن هقد الاتكسار+ 
ما يعكس على المرآة من كآبة التباريح ٠:‏ 


وال كه 


ومع تاكيد جامد على هذه الفكرة التي عادت الصفة التالبة في حياته 


الشخصية والادبية . ومحاولته معائجتها قدر ما أونى من موهبة خصبة ,2 


درن 


خصائص نتاجه الضعري والقصصيء * تدعوه الى 
اعماقه » ملكت عيه أسباب عقله 


أحب جاهد الانسان وأعتم بعلائقه بآخيه الانسان » وطرق مطامحه 
وأماتيه » ومناكقات حياته » وناداه بالصقح عن أعدائه قدر الاستطاعة . فان 
قعل ذلك فانما تتبدد غشاوات الظلام والغربة واليأس ٠١‏ اذ أنزل صسذا 
الانسان من نقسه منزلة اتقديس واجلال ٠‏ 

وبروى انه عندما لقي رجلا فقيرا » يبث الانين والحرقة ء ويغالب 
الحرمان والشسظلف ٠»‏ كان مرآه مؤثرا » يطمن القلب » كالرحى ٠»‏ فاستخلصض 
نتائج قيمة من طبيعة هذه الحياة القامرة ٠٠‏ التي تتداخل شؤنها الى درجة 
الحيرة ٠١‏ على أن اسعد شىء لدى جاهد :اه أن يمسك بتلابيب الانسان 2 
ويساله ما يعنيه » ٠‏ حيث يقول : ان مذحبه في الحياة يقضي بأن يكون 
النهرض بالانسان عو ما تنصب عليه رسالة الفنان ٠١‏ كذلك يقول ماعمناه : 
إن الشىء الذى ينتظر ان يفعله ابن الانسان الحق ٠‏ هو ما يجب أن 
من الشعر هو الآخر * *هذا دستوره وقد طبقه في نطاق قدر: ن مخالهة 

ثمة قصصده «١‏ عباس . وام خادم الفندق » و ١‏ ماورمانيس اقندي » 
هذه التي انطرت على اللفتات الانسانية الخيرة » والافكار المضيئة في تصوير 
احداث المجتمع وفضابا أفراده العديدين . الذين نتنازعه, شتى المساعرٌ 
والميول ٠+‏ غيرأن حماتيك القصص لم تدع النقاد الى التفاؤل بمستقبل جاهد 
الفصعى » فائهم لاحظوا عليها افتقارها الى عناصير الاستواء والتكامل » 
والعدامها من عوامل الاثارة والحركة » ومي شروط فنية ينبغي توافرها بغية 
نفل القارىء الى اجوائها الملائمة * على ان رأي النقاد كان سديدا مصيبا في 
قصصه ؛ بدلالة ان جاهد حين كتب فيما بعد بعض القصص الاخرى ٠‏ كشفٌ 
عن عجزه من الوجهة الفئية » وريما كان العجز مرده الى ضآلة المعاناة , 
وضعف التجرية »ام الاعراض او اللامبالاة الى اى شى؟ اخر , حنى ذهب 
بعضهم بقول : « ان جاهد تمكن أن يقول كلماته الاخيرة في من اأشاهر , 
بيه انه لم يستطع أن بقول مثلها في فن القصة » ٠‏ 

والظامر انه كان بهمه أن يصير شساعرا ٠+‏ شاعرا شهيرا . قبل أن 
يضق خنيكة بار .+ - 


غالى جاهد في نغارا له الانسانية الى درجة أخرجتها عن طورها الطبيعي 
المألوف ٠٠‏ دعا الى المستحيل ٠٠‏ ونحن في عصر نتصدى لغيضان المدليسة 
المادية الفارقة في التعقيدات العجيبة الاخذة بالانفجار الهاثل المخيف ٠٠‏ دعا 
الى ا'عالم المثالي الخالس من صئوف الآلام والمشسقات » وألوان الاحقاد والمطامم 
التي لا تعرف عمن الانسان فكاكا , ولا تتخى عن ملازمته كالظل ٠‏ مادامت 
تستوعبه هذه البسيطة ٠:“‏ الانسسان الذي تتأ رجح حياته اطلاقا بين الاستقرار 
والاضطراب > بين التقدم والتقهقر ٠٠‏ بين الحلاوة والمرارة ٠0‏ بيل الخير 
والغر ** بين الصلاح الطلاح ٠٠‏ بين اليقاء والقتاء ٠0‏ 


يفنا 


ان الخيال الطائر الذي يسمور بالشاعر للتحليق في الاجواء الوسيعة 
الخائية من سدود وحدود + والانسياق خف ميات تصخر + ! 
المفضو جح من ظلام الواقعم ودروبة الكثير: الملتوية » الى دنيا لا نمك 
لها قالية ٠‏ 

ولعل هذه الدعوة هي النتيجة الحتمية ا عاناه جاهد بمسرحياته التي 
قتسم به من بؤس وفراغ وآلم وضياع ٠٠‏ ومن يحاول 
حمل هذه الد على بي محملها الطبيعي » يفسر محتواها خاطقا غير 
موضوعي »2 فهو بلاشك عبد الوهم السحيق والخطل الكبير ٠‏ ان تفسسيرا 
كهذا ينطوي على مجائفة بعيدة , واساءة بليقة » ولس من الجائز في شى' 
ان يلام عليها جاهد مادام تحقيق مثل هذا العالم الثالي خرافة ما بعدها 
خرافة ٠‏ 

م إن جاهدا لم يأث يجديد .٠‏ واتيا عتاك الك 
البار بخ على تقادم ازمنته » عن دعوتهم الى اقامة مثل هذا العسالم السامي 
المتسامي ٠6‏ الكامل المتكامل١١)‏ وتخيلهم له على النحو الذي ظنوه ملائما 
كل الملائمة لطبيعة الحياة الانسانية - 


إن 'نتحدث صفحات 


اسمعة يقول في مقطوعته ١‏ الارضي المنشمودة ٠‏ : 


الشد ارضا ٠9‏ 

نوشحها سماء لازوردية أقنان سُضر +٠‏ حقول صفل ٠*٠‏ 
نمسي ملاذا للاطيار والاوراد *٠‏ 

انشد ارضا ؛ 

ما بها توجعم ف الهامات ٠‏ وتحسر في الافقدة ٠+‏ 

از المتسيح خاتمة لحال الاخوة ٠‏ 

اند ارضا ؛ 

تكون فيها الحياة فن أصميم القؤات ,كسا الو كان سيط ++ 


© 


لك متهم 


هنا 


عزائي ألي حيثيا كنت أخطبسر 
أشم من الانسام ما تتشسقيئة 
واتفسجح ازهار الرياض بطيبها 
وأفبس من لألاء خطلسوك شسعلة 
« هيام » وما أسماك في القلب والنهى 
بدات تحسايا الحب سمحاء برة 
وفاض الحتنسان المحضص ينعش متمبا 
ترى أهر الحسب الذي هدتي أنسى 
#ويمحسق أصباحا دجت وأماسسسيا 
قدقك صبايا عاب لمع جباليسا 
ددل على مستتفسه الصيبسر تاعس 
٠‏ هيام » أرى دنياي زعراء ٠٠‏ لم تكن 

بياتي لطف دنياك كله 
وحسدت بما أدثاة يرجوة والمسه 


فبوركتت من للق أبن و بورك 


كبطاف ل سير 


كما سار يقفو ياعن الليح مصتحيسر 
وأنفث منهيا في الغضاء قيعط 
فتزكو على مر القصول وتتضسسر 
افير بها دربي ٠٠0‏ قلا العثسر 
وفي الشعر اذ يروى » وفي النثر يؤثر 
فعساتقنى طليف من الخلد أخضير 
طوى في الهوى أيامة السود بصهير 
أتاني عما قسد جتساهء يكفسر © 


مسسافن وكان الموت يهن بحس 


وتعساه طرف خاطف اللحظ أزور 


كما ديس ظلمسا هالك وهو بقبسير 


لها قبل مرأى مثل هذا ومخبسر 


قصيرت الى دنيا برياك العمسسم 


بأ نفس ما بقسورى عليسة ويوسسر 


ياة بهاروح كروحتك ن 
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فرورة: رشت ف (نني شري 


وصلتها بالتجربة الشعورية 


رضت (نناك 


« مسمتميل سمع الطروب المعنى 
عن اغاني «خارق وعقيد » 


الحترى 


يعرف .ابن جني 10١‏ اللغة بانها مجموعة من الاصرات يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهم - فالكلمات أصوات ٠.٠‏ ولكتك لا تستطيع أل تفهم 
من يريد أن يغضمي اليك بشيء دون أن بفصح عيا بريد ه فالصوت هر آله 
اللفظ. والجوهمر الذي يقوم التقطيع , وبة يوجد التاليف ؛ وان تكون 
مات اللسان لغظا ولا كلاما هو 

ا 0 

وينائ “الاديب والفئان الاصبل عن غيره باء 
أحسن الالفاظ. وأنسبها تعبير! عن تجربته الشعور 
أن بميز بدقة بين ما مو جميل الصوت من الالفاظ وما 
2 أدنى بصيرة يعلم أن للالقاط في الاذن بة لذ غم 
وصونا منكرا كصوت حمار ٠‏ وان ئها في الفم أيضا حلاوة كحلارة العس 
ومرارة كمرارة الحنظل وهي على ذلك تجري مجرى النفمات والطعوم * 
كما يقول ابن الاثير بحق ( تفل السائر ٠ )١6١ 5:١‏ 

قاذا تجح ك بلغ قمة الجمال الفني ٠‏ كالبحتري الذي جمل من 
الفاظه في الشعر آية فنية منقطعة النظير 2 يحتذيها كل من يريد أن يعم 
تعبيرا جميلا أخاذ » بأحسن الالقاظ وأنسبها تعبيرا عما تجيثى به الفسسه 
من مشاعر , ولهذا وصف النقاد العرب « البحتري » باتة ( صحيح السبك 
حسين العبارة م حلو اللفظ كثير الماء والرونق يتحتب التوقيذ ومساتكل 
الألفاظ. بو وحشي اكلام » ( الامدى ص )1١١‏ 


نا ولا منثورا ال بظهور الصسوت ” 


لكك 


وهمو بحق فنان بارع آصيل الا يجارية آحه من اشعراء العري 


عدا اللضبمار + 


واذا أردتا أن نصف شعره . قلا نستطيم أن تصقه ياحسن ممأ وعنف با 
بسك 2٠‏ #شبطرة مد 15 تع اعد تب كردق باك نولو اق سمي د 


ناعية اججياء ميدن امن مه از يمن بعالم 


عانة 


من العيش الطسرب 


جساءت كدر في سسماط كؤلق ميب غود أو كتقيان دعي 


راي انسسان لا يطرب 
بالجود بالتدى ويعيي الرجل 
الناعم . ويشسبه هذا الرجل المنتصر يمن بلاعب الورد الا<مر المموب بصفرة 
مرة ! وبلاعب الورد الاصفر المغضففن إلذي يبص بصا مرة أخرى ! لم 
يعكس مده الالوان على الماء مجتمعة فتعطي لونا يشببه الذهب بريقا ٠‏ كل 
ثلاثة أبيات يمدح بها الفتح بن خاقان وزير المتوكل ونديمه العظيم : 


هذا 


هم العارض الثتجاج اخضل 
أعسسير مسودات الصندور و 
بلاعب فيه "قسوانا مغضفضف.. 


بذاة على الإعداء تصتسسيرا مرم 


وقد اعنم جمهرة من الادباء بناحية الالفاظ ا بالتمبير الفدي | 

بل ان « الجاحظ » قصر ‏ أو كاد ب أعمية الفصا 
إشثيارها ٠‏ أما المعاني فهي م مطروحة ف الطريق / 
1 اقامة 


م الجاحظ ٠‏ عن مبالفة ٠‏ تهدر أهمية المعاني 
ناحية ثانية , يؤكد على أهمبة 
الالفاظ وحسن اختيارها و تنظيمها » وصملة ذلك با" 8 في الادب 
واذا كان المجاحظ وغيرء ر ٠د‏ كاين الاين في الثل ر ) قد أكدوا 
وحثوا ١‏ الادياء على اختيار الالفاطط 


فائما مي كذلك الآنها ا تاضعة لقواعى النحو 
عبدالقاهر الحرجاني - 


ونظرية عبدالقاهر الجرجاني و 
(0) عأ تعلق متها بالاغة . وارتباط الالفاظ مم غيرها بالمنى , 


لننا 


وصده الناحية جديرة بالدراسة في غير هذا الموضمع وذات جسوانب 
طريقة , ولكنها لاتدخل في صلب موضوعنا ٠‏ 
(5) ما يتملق بالتعبير الفني في الشعر خاصة ٠‏ وهذ 


الذي نناقشه الآن ٠‏ 


إن م عبدالقامض أأجر نى م قصير امن الحسن والجماك الفني 
وخاصة في الشعر ‏ على مما 
إن تضلع كلامك الوضح إلذ: علم التحو » وتعيل على 
وأصوله , وتعرف متاعجه التي نهجت خلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي 
رسيت لك قلا تخل بشيء منها ٠‏ وذلك أنا لا نعلم شديئا يبتغيه الناظم 
بنظيه غير أن ينظر قي وجوه كل باب وفروقه ) - ( دلائل الاعجاز 14 ) ٠‏ 
ويؤكد هذا المعدى في م دا اثل الاعجاز » كله ٠‏ بل انك لا نجد شيئا 
يرجع صوابه 'ن كان صوايا وخطؤه ان كان خط إلى النظم ويدخل حك 
هذا إلباب الا وهو راجع الى علم التحو * فما كان صحيحا فقد اعطيته حقه 
ووضعتة موضعه الذي يريده له علم النحو والعكس صديح أيضنا * ٠‏ فلا 
ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده « او وصف بمزية وفضل فيه , 
لصحة وذلك الفساد وتئلك المزبة رذلك الفضيل 


الا وانت انجد مرجم تلك 

آك معاي النحو » » 

ونتائج هذه النظرية م نظرية '! 
0 


)أ 
الفصاحة إذ أن محصول ذلك يرجع لى المعئى « دون طربق اللفظ » على 


-- 


عبدالقاصر الجرجاني نفسه + 


دن 
مناقسة النظم النحوي 

() منافشة الكنديجة الاولى : ومناقشة صذه 
دعامتيل : 

الاولى : اثبات أن للالفاظ. أعميتها الاصيلة ومزاياعا في التعبير الفنى 
في الشعر والنثر على السسواء كنا قد اقتصرنا على جائيها المتصمز 
بالشعر فقط ٠‏ 

الثانية : اثبا, ان الالفاظ حين تكون قبيحة مستكرهة فهى مخلة 


في التعبير » ولو كان النظم النحوي صحيحا . غير مخالف للاصول ٠‏ 


ولائيات الامر الاول ( الدعاية الاولى من 


بحةا الأولى .كافك 


عثلين , الاول من الشعر القديم والثاني من الشعر الحديث * 
والثل الاول هو قول ١‏ اين الرومي ء في وصف ء شنوس الاصيل 6 1 


ليق 


عرسا مذعذعا 


الغربي ود 
فى عمره ا ات 


قد وضعت خد! على الارض اضرءا 


كنا الابيظات 5 لوحم من الرصبجانة 


وبين اغضيت كأنهمسا خلا صفاء تودما 


وقد ضر بت في خضمرة الروض صفوة هنالشمس فاخفر اخغيرار! مسعشعا 
واذكى اسيم الروضى ريعان ظلهة وغلى مغني الطصير فيه فسجعا 


وهنا من خلال هذه التجربة التي يلاحظ مظاهرها كل من له بصيرتان 
في كل وقت أصيل . إستطاع « (ين الروءي » أن يعمق المعنى ويعممه على 
الكون والدياة والانسان 2 حيث ربط بين ميلان الشمسي نحو المفيب 
والغناء الذي ينحق الكائنات الحية م أو قضماء اإنحباء على حد تعبير 
الشباعر الفنا كما 


ان . حيث شول ياقي عمرها , قنشيرته شعاعا اصفر ٠‏ 5. 


عدد ١‏ الاخوة » بين القسمس والازمار البيض راو النوار ) ! 
ور انخضل بالندى كما ا!غرورقت عين الشنسى لشنيععا 
واي جمدا إل من علامات الحب بين الاخوان حيث توادعا ! 

وقد استطاع « أبن الرومي » بفنه البارع الجميل أن يتشد ذلك الجر 
الفرد العبق الو'دع - ولم يكتف بذلك . بل زام التعبير جمالا وظلالا فنية 


8 نرق عق 3 


جميلة بديعة نافذة إلى القلوب أخذة بالالباب بصورة لفظية 


ومسور' 
جميلة 


نا اصفر أخاذا حين تميل نحو المغدب 


ى الاصميل حيث تنشر 


هده التجر به المتعورية 


تعمل « ابن الروعى , أسمن الالفاظ 


إدقة ٠,‏ 
فاستعمال أغظة ( نفضت ) يوحي بصورة من بريد أل يلقي 
ثقيلا فينفضه عنه نفضا ٠‏ 
وتصوير الشمس بهذه الصورة باستعمال لفظة واحدة يدل دلالة 


للالفاظ أثرا في خلق صور فنية رائعة 


ف 5 
الشاعر بلفظة 


جرسها هن 
٠‏ دوتوحي 
كلمة يوسي 
أها التعبير عن الانسجام بين الشمس والتوار عنة بقوله : 


ارا» فقد اتخروقت عيونه 


لضفن 


ه وقد وضحعت نخدا على الارض اضرعا » ٠‏ اما ر ١‏ 


غرورقت عين الشسجي لتدمعا ! 

» ظلت عيونه تخضل بالندى . وكلمة «تخضل» جمعت 
بين الرقة والعذو, ورسيت صورة للعيون ( وهي مثقلة بالدموع ) جميلة 
د رقة العبارة وجمال التعبير جاذبية استعمال كلمة ٠‏ الندى ٠‏ 


وهنا م ١‏ 


مما زاد جمالها ورقتها إستعمال كلمة ٠‏ اغرورقت » ٠‏ وعذوبة 
لفلة 'غغرورقت ودلالتها على الصورة أو تكميلها للصورة الاخاذة غير غريب 
55 من رزق ذوقا ورقة في الحس وتذوقا لجمال الفن التعبيري * 

وهذا الشجى يلقي ظلالا على أبعادها 
الشدجو ٠‏ ولكن كيف عبر عنها م ابن الرومي » ؟ 

إنه استعيل الإلغاظ : ٠‏ براعينها ورواتيا ويلحظن » كألها حبيدب 
يودع حبيبا عزيزا لا بريد له فراقا ٠‏ ولم يطو الضلوع على هجره ٠‏ فكياف 
فق الشاعر الكبير الى هذا في مثل هذه الالفاظ القليلة و!ين علم النحو 
أو النظم النحوي - من هذا ؟! 

فلو أبدلت هذه الكلمات بما ير“دفها في المعنى ( ما دام الامر 
الى المعنى لا الى اللفغل كما يريد عبدالقاعر الجرجاني ) , مع مراعا 
ظلاما على هذه الصورة الجميلة الوحية ولطمسيت 


. فهي خاشعة عن 


نقضى ٠‏ وتنقل . وامتلاث وشخناضعة بدل 
وتخضل , واغرورقت , ولحشعا » على 


5 وطمسا لعالم الصورة الجميلة ٠‏ 


.مخ ابتاء النظم التجوي كنا هر 0< 


اثر قواعد النحه يا ترى ؟! 


المثال الثاني هو قصيدة الشاعر الجزائري « محيد صالم باويه :٠‏ 


!فسعت أ 


هذه و اورؤاسن » 121 علء كبساني وانا الأعصار فى عيه الطقساة 
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5 الطفناة 


يا صرير الموت يفري ضربتي ان 
م اوراس » نشيدي وعروقي وعتادي 0 كم رياني 
أنا جيسار ورعيد والفجيار احمل بسار بابد داقيات ! 


والقضيدة كلها تعبير صاذق وتقجرية اصيلة + 
العانية في نفوس المسلمين المصممين على الجهاد 
من أجل تخليصص بلد من بلاد الاسلام من إيدي الاستعبار الكافر ٠.‏ 
والذي بهمنا من القصيدة هنا ألفاظها , وي موضع الاستشهاد أما 
قي النواحي فساستشهد بها في مرضم آخر ٠‏ 
فالشاعر يكثر من ألفاظ : المدفع والرشاش 
تعن ؛ والهتاف , والكفاح . والجلاد والطغاة 

الموت والاعصار والاغلال , والثائر ٠٠٠‏ وكأن القصيدة قامرس ثورة , 
تس فية كل ما بواكب الثورة من ألفاظ الجهاد والكفاج ٠‏ 

ولم يستعمل الشاعر هذا إلالفاظ عبثا , ودون جدوى , بل انك اذا 
ابدنلك هذه الالفاظ. بغيرها قضيت على روعة القصيدة بضربة واحدة ! فاين 
علم النحو من هذا با ترى ! 

اما الشسق الثاني من النتيجة ألاولى , فهو ١‏ 


والجرج والدم والاشبلاء 
والسلاح . والعذب , 


أن للفلة أثرا ف 


الصدورة 9 الفني , مع بقام 0 التجوي صيحيها ٠‏ 
وكتاخذ ما يساعدنا على اثبات ذلك . 
يمة وغميره انر إستممال الغير بمب 


لى المتبي يصيح بيل طري 


الطاعنين ٠»‏ فمن ذلك 
(1) وما أرضى إقلته 520 اذا انك نوهمه ابتشاكا 
لكذب ٠‏ ويلاحظ » الثعالبي » آنه لم يسم بهذا 


المهعنى للكذب شعر! . لاقديما ولا محدثا . سوى بيت المتنبي * 


(5) الساحيه على الاحداث فشن كايدي اأخيل ابصرت المخالى 
الساحي : التاشر ٠‏ وسميت المسماة به لانها تنس وجه الارض * 
والخفشي : عصدر خفشى السيل خفشا . اذا جمع الماء من كل جانب الى 
المستدقع ٠‏ وقد لاحظ ,م الصاحب بن عباد  »‏ فيما نقل اللعالبي ‏ أن 
عاطاه « المتنبى » التناصح بالالفاظ النافرة والكلمات ال 
كأن المتنبي وليد ضباء ( يعني اين صحراء ) , ولم يطأ الحفر ٠١‏ ومما 
الحذ ر الصاحب بن عباد ) على 1 قوله : 
(5) أيفطيه التوراب قبل قطامه ‏ رياكله قبل البلوغ الى الاكل 


أذة حتى 


لشفا 


والغورات 


تقطمة أعه وياكله 


فقد استعمل 
اليها قوله 
(ه) قد سسممنا ما قلث في الاحلام 


ومن أقوال المثدبي التي تجمع اس 


تنيه هزالبيض والقنا | وروم العيدى م 


ل 


والعيدي , يكسرتين ودال مشدد العبيد ٠‏ ويريد أن يقوا 
الممدوج : ١‏ الى سائر كذلك . فيا تمطرني به من سحاب جودك من 
يد وسلاحهم ٠0‏ 


رأنظر : الدكتور بدوي طبالة : المصدر السنابق ٠)‏ 


ورماح يحملها العبيد , فانت وعبت 
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ومن القصيائد النى جمعت القبح من 
1 اكلغة !كفا 


ل توح 
آرب الل توح 


؟مر ندى فرند يفي الج سراز 
ومنها قوله إيخاطب الممدوجح 
با مزيل الظسسلام عذي وروضي 


1: 


, والتماز والاقواز والكناز‎ ٠ 
٠ زيادة لمستزيد‎ 

به علم النحو كما ترى ولسكن 
ال المتنبي قطما + فاين علم 


القصيدة (ر جملة ) 


النحو . وإين خواعد 


مناقشة التنيجة الثانية هن نظرية عبدالقاهر الجرجاني 

اما قصصر كل جماأل في التعبير على عا بقرره علم النحو ؛ وما يتصل 
بالمعنى مع اعدار كل قيمة د هر رأي فيه مفالاة على أقل تقدير ؛ 
لاننا نرى أن جانبنا كبيرا من جمال ومزية الشعر لا يرجع الى ما فيه من 
مطابقة لعلم النحو وقواعده . وانسما يرجم إلى ما فيه من « تناسق التعبير 
وتطابق الاتفعال عم شحنات الالفاظ وإستنفاد العبارة اللفظبة 
ورية » والفئان الموهرب البارع هو الذي يهييء للالفاظ نظاما 
ونسقا وجوا بسمع لها بأن 'نشمع أكير شحتتها من الصور والظلال والايقاع , 
وان انناسق ظلالها وايقاءاتها مع الجو الشعورى الذي تريد أن ترسيمة . 
والا قف بيا عند الدلالة ال معدوية النعشة ٠‏ والا يقي اره للالفاظ على 
عذا الاساس » ( سيد قطب : النقد الادبي /[5 ) ٠‏ 


ونعود مرة أخرى نصيدة » محمد صالح باريه ٠‏ لناخذهما شاعدا 
على ما فررنا - 
فاسلوب القصيدة هو الطائرات ٠٠+‏ وقسف الدامع 
واضطرام النيران ٠-‏ وشغلايا القدابل ٠٠‏ ودمدمة الرعود . وعنف اللهيب ٠٠‏ 
القيود ٠٠‏ وتحطيم الاغلال + 


وتقائر الاشبلاء ٠0‏ 3 الثار ٠0‏ 
وانجد العزم القو 
اتجد الوالدة الرؤوم 0 د مع فلدة كبدها في المعركة , واتدخل ممه 

انونها ٠6‏ وترضع اخته لا في الببت ( الذي يكون مأوى الطفولة والامومة 

الوادعة ) بل في هيدان الكقاة ٠٠‏ في ضفاف الموت ٠١‏ في عنف اللهيب ! 
انها لم تعبط عزيمة ولدها الحبيب -- انها لم تمسح دموعه رفقا به 

أن تمسح الرشاش بمنديل دموعه ! وأقسمت أن نرضع الحرية 

زا عن الحرية ) من دماء الضحايا ٠٠‏ ليلد فجر الحرية ! أي 
صورة قنية , وأي جمال ؟! أي روج نسري في هذه الابيات وأي فنان هو 

الشاعر الاصيل ؛ ومن يستطيع أن يعبر عن هذه التجربة الثورية الرائعة ٠‏ 

التورة الاسلامية الخائدة نكل ها عير به هذا الشاعر الصادق الاحساس 

العارمة . التى اقتلعت جذء 
القسم المكرر المؤكد 


أقسمت أمي بقيدي 


٠‏ والقسسم الاكيد 


بل أقسسمت 1 


( والفجر ار 


بهذه الثو, 


المسمتعمر الكافر . وبدتل هذا 


506 سوق لا تلم من عبتي اذموعي 


ثانا 


٠ الجرسن‎ 


© زمتوولية ناميا 


وبلاحظ القارى فوته يلاق .مروف 


اد والعرم . هنا . , وكان الاتيمان 


عنادئي 


كما تقعل من يصمم على أمن 


+ عقمام. عق ددلة .قي الال 


وما أسرع اثوالي 


ررورعده واإلفجار 


كانها دقات طبول ٠‏ تثثر ب 


فيا 
من اختيار 


الموسيقى الداخلية وإئدلالة الصونية : 
والموسيقى الداخنية عى محصلة مود 


الف 


«جتمعد واكأنها السمعو نيه التي تمتل مجموعه الحأ موسيقية ,» ويمكن 
في كنابه م أسسسى النقد 


في جانيين عي : 


ادراك عذم الحو 
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بى بما قرره الاستاذ ٠‏ لاميورن 


نا أن ل لين الماعفرة ل 
+ حيت راق أن م الوسييفى الداعلية + اتظهر 


+ اختيار الالفاظ رترتيبها من جهة‎ )١( 
٠ بن أصوات هذه الكتمات ولاعاني التي ندل عليها‎ 


أما الجانب الأول 


(؟) والمشاكلة 


وعو اخديار الإلفاظ وتر 
الإسمتا 


نيبها فقد اعتم به الادباء 
وقى ضيف في تان « الفن ومذاهبه في 
الفصاحة والبلاغة 
نهو يقول : « اذا 
مر لا بقع بعضلها مماثلا 


خب اآخنها مساب “كان 


العباسيون ب 


كنا 


3ل كاف 


سان عند اتتيناد 


براعرنه ٠‏ ويفختلون شاعر١‏ على آخر لاثة يفضل ا 3 


د صمحيج | السبك 
ح و لهذا صار مستويا 
بحلاوة اللفظ وحسن 
٠‏ وفرب المأتى وانكشاف للعاني - 
والرونق ,م + وكلها عبارات 

وإحدا عنا ولا ركيكا ولا مستعملا 
ف غير موضعه على » هذا دليل على ظهور أهمية 
٠‏ الالفاظ ٠‏ في النقد الادبي في هذا العصر الدي نتحدث عنه” 


وقد وصف ١‏ الإمدى في الموإزئة م شبعر 
حسمن الديباجة , ليس فيه سفسياف ولا رديء ولا مطر 


البحتري » بانه 


بتسبه بعضمه بعضا » ٠>‏ أر يصف البحترء 


ووضم الكلام في مواشعه , وصحة إل 
أو انهاه حسمن العبارة حلر ال 
عتمارية ٠‏ ولم باد على . 


على اء هو الآخر أكيد 


والجانب الثاني . وعو المشاكنة بين اللفظ 
عليه النقاد أمثال صماحب ٠‏ الوساطة بين المند 
ساحب ٠‏ الموازئة بين أبي نمام والبحتري » . يلاحظ تأكبد النقاد على هذه 

ة كما أكدوا عر نانب الاول . ويلاحظ أيضما , 


أكدوا على 


وعسومه وأو + لأسف + 


٠‏ أبا تمام والمتد 


جات كدر في سماط لؤْلؤ ‏ في جيد ود ام كعقيان الذهصب 

ويذكر ٠‏ الآمدي » في « إلموا. ازئة » إنه حتى من يفخصلون ابا تمام 
لا بدفعون البحتري عن حلو اللفظ. وجودة المعنى . وين الديباجة وكثرة 
الماء ٠‏ اذ ليسى الشمعر عتدهم إلا . حسن التأني وقرب الماخف واختيار 
الكلام ووضع الال فق أمواشمها” :"وات كورود اللعنى ١‏ باللفظ للعاد في 


مثله ٠‏ وتلك طربقة البحتري » ٠‏ 


ا لبركة » ٠‏ والعي يقول فيها : 
يا من رأى البركة الحستاء ار 


إنتها والآاسات اذا لاحت عغائيها!ا 
تعد و'حسدة والبحر ثانيهسا 
فى الحسين طورا واطوارا : 
ابداعه- ا فادقوا في معانيه. 
قالت هي الصرح اتمثيلا واتشبيها 


ننصسب فيها وفود المساء معجلة 
كا الفضة البيضاء س..ائلة 


اذا علنها الصريا أبدت لها حبكا 3 ا 
فحاجب الشمس أحيانا بضاحكها 2 وريبق الغيث احبانا يباكيها 
اذا النبجوم تراءت في جوانبها ليلا حسيت سماء ركبت غفيهيا 


انجد ان البحتري قد أودع هذه القصيدة أجمل ما يمكن من حل 
الصوت وزينته ٠‏ فالالفاظ تعبر بانفاسها عن معاليها ٠‏ « فالحسن » 
ومستقاته يتكرر في القصيدة وف مكانه المناسب المعير عن المعنى أجمال 
اتعبير واروعه ٠‏ « والانسات , اذا لاحت معانيها ٠٠‏ بهذه الوسوسة التي 
تشبه وسوسة الحلي . الذي ليق بصدور الانسات ؛ وما يتبعها من هذا 
الامتداد في كلمتي د لاحت » وه« مغانيها ء ( أو قل هذا الانسسيات الصوتي. 
إيسمعك أعنب الالحان ٠‏ ويزيد الحسن سحر١‏ وجاذبية , حين يقر 
عذا الوصف بذكر ( بلقيس ع . الملكة اليمتية الحستاء المعاصرة لسليمان 
دن داود النبي دعاها الى الله فليت الدعوة ,2 
( أم الصرح ) تعجبت من يديع الهندسة وجمال الْزْخرف 
افحدسته لجة ه وكشفت عن ساقيها ٠‏ 
الى هذه القصة الجميلة العميقة الدلالة يشير البحتري بقوله : 


: انه صرح ممرد من قوارير ٠‏ * 


فلو تمر بها « بلقيس » عن عرض قالت : هي الصرح تمثيلا دتشسيها 
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ولا بخفى عا تي قصة ٠‏ بلقيسس ء أمام م سليمان , . الذى اعطاء الك 
ملكا عظيما . من جاذبية واثارة للتجربة السعورية ٠٠‏ وتنييها الى جمال 
عة ويزيدها حسنا هذه إلديباجة من الالفاظ 
الرائعة , أمثال ٠‏ الفضة السائلة والسبائك ‏ وما احلى كلمة السبائك في 


جرسها العذب : والصبا . والحبك والجواشن المصقولة الحواشي . وحاجب 


الشيمس الضناحك وريق الغيث ٠١‏ . التي دفعت م ابن الانير » أن يقول 
في « المتل السائر » عن هذه الديباجة : ( كأنها نساء حسان عليهن غلائل 
هصبغات وقد تحلين باصناف الحلى ) دموسيقاها الداخلية عذبة رقراقة 
نحس وانت تفرؤها ‏ متذوقا ‏ كانها موسيقى تصويرية كماء تجري 
سلسلا بين الرياض كسين زاهرا + 


وععمذا ما جعل النقاد قديما وحديثا يجمعون على أن المحتري هو اصداق 


من عبر عن جمذه الموسميفى احسن تعبير بحيث لا يجارية (حدام 
العربية على عر العصمور والازمان ٠‏ 


المراجع : 
١1س‏ الآمدي : الموازنة بين ابي اثمام والبحتري ٠‏ 
؟ - ابن الاثير : المثل السائر في أدب الكابب والشماعر 
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البحتري : ديوان البحتري ٠‏ 


جه الد كرح وى «ليانة 


المعاله الدمر 


ب الجاحظ. : البيان والتبيي ٠‏ 


- الجرجاني » عبدالمزيز » 
ب سسيد قطب : النقد الادبي ٠‏ 
٠‏ شموقىي ضيف : الفن ومذاهبه في الشيعر العرني ٠‏ 
١‏ شوقي ضيف : التطور والتجديد في الشعر الاموتى + 
5 المتنبي : ديوان المتنبي » 


الى و«سرمة 


3 
9 
س الجرجاني ؛ عبدالقاهر , 
4 
53 
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إن محاكمة ماري ملكة اسكتلتدة ثم أعدامها . إئما حي خائمة المنافسة 
الطويلة التي حلت بينها وبين الملكة اليزابيثك ٠‏ فقد كانت ماري تتحسدىن 
حق اليزابيث في العرش من قبل ان تلجا الى انكلترا في عام 15348 ء فلما 
عمر بثك من اسكتلندة ولجات الى انكلترا وضعت امام اليزابيث صعربة 


اعدايعة: بسكي ليريها: + 


واليزابيث التي 


اللحكم ٠‏ ثم زادت عي الطين بلة بتابيدها للبروتسه: 
قد صدر باعتبارها ابئة شرعية » الا ان صغة 


نقضها بسهولة اذا سمحت الظروف . لاسيما اذا جعل البايا الكاثوليك في 
حل من الولاء لها , وعذا ماحدث قعلا فيما يعد ٠‏ 


وحين اعتلت ال 
البلاد ٠‏ ولكن كانت هناك غيوم تتجمع من كل جانب , فأصبح الحسكم 
يحماج الى المهارة الفائقة , وبعد النظر 2 وسمة الحيلة ٠‏ 

وكانت وراثة العرش اعقد ما وا 
علبها ان انتزوج التنجب هذا الوارث ٠‏ ولكن من هو الزدج الذي تختاره ؟4 
انها أن اعطت هذه الغرصة لطامع في عرشها من الدول المجاورة , حالست 
دون لجوئه الى القوة لتحقيق غرضه ٠‏ واذا مدت يدها الى احد إمراءالدول 
المتنافسة على بلدها فقد يمنمع ذلك الاخرين من إعلان الحرب على اتكلتر! * 
ومهما يكن من امر فهناك عد الحقيقة المرة ‏ انها اذا ثم تنجب وار ثاللعرش 
كانت ماري اقرب من يمكن إن يطالب به ٠»‏ ولقد طلب البرلمان اليها اكثر 
من عرة ان تسمي وارثا للعرشض فامتنعت مخافة ان يتور من تختاره في 


رَابيث العرش. بدا كان عهدا جديدا يطلم عسلى 


بهت اليزابيث من المشاكل ؛ اذ كان 
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رجهها . !و إنها إذا اختارت شخصا بعيدا عنها » سخط من هو إقرب اليها 
منه . وريما لجا الى !١‏ 

اما ماري فقد خلفت والدها جيمس الخامس . ابن عم اليزابيت اعلى 
العرش وهي طفلة عمرها اسيبوع واحد ٠+‏ وقد حاول هنري الثامن انيتخذها 
زوجا لابئه وهي ماتزال في سن الطفولة , فارسل جيشا الى اسكداسدة 
ليأتي بها الى إنكلترا . فاخفق في عذه المحاولة - وارسلت ماري إلى فرنسا 
وهي في السادسة من عمرها ٠‏ وهناك نسأت نشساأة كاثوليكية بين افسراد 
الاسرة المالكة الفرنسية . فانقطعت كل صلة لها ني الاصلى الذى نمك 
فيه آننذ الحركة البروتستاتتية ٠‏ ولما بلغت السادسة عشرة تزوجت مزولى 
عبد فرنسا , بيد ان زوجها قد نوفني بعد قليل فعادت الى اسكتلتدة عنام 
وحيدة غريبة ٠‏ ولم يكن الاسكتلنديون يومئذ مستعدين لقبوله. ا 
ملكة عليهم . اذ كانت غريبة عنهم في الدين والعاطفة ٠‏ ومع انها قد ظفرت 
بحب القئيل من افراد شعبها غير انها اخفقت في ان نضح نفسها في طليعة 
الحركة الوطنية , فتوحد العناصر السياسية المختلفة فيولاء مشترك للعرش ٠‏ 
وكان وجودها في اسكتلندة خطرا يهدد الكلان » اذ كان بوسيعها ان نوجه 
ضربة شسديدة اذا سمحت الغتروف ٠‏ وعلى ذلك . اذ الجواسيس الانكلسسز 
يتوافدون على اسكتلندا غزازوا ف ماعيها ,والشبحوا ملك سخط وتذقر 
رتست سمارضة قويدا + 


ونحت هذه الظروف اصبح لزاما علييا ان تنجد لها زوجا يقف الى 
جائبها ٠‏ فوقع ١‏ ها على هنئري لورد دارتى البروتستانتي ٠‏ وكان هذا 
احمق طانشسا فلم يستطع ان يقدم النصح والعون لزوجته الذكية الحسناء: 
وسرعان ما اكتشف النبلاء مواطن النقصى فيه , فاسستغلوا غيرته ودفعوه الى 
نئل شخصى يدعى [ ريزيو ) في حضرتها ؛ فافترقت عنه من غير ان تعلسن 
»ذه الفرقة ٠‏ وبعد ولادة إبنها جيمس . قتل زوجيا في ظروف غاءفمة الف 


الشسبهات وقععت ماري في حب 
1 ابرل بوثو الحش-مة . وبصورة يشك 
في شرعيتها ن المعارضون هنه العرمة . فرئعوا السلاح ضضد هذه 


الزواج المفتعل , واستطاعوا في يخ شتهر: والمد ان يأسروها وينفوا! زوسهاء 
ثم فرض عليها التنازل عن العرشش الى ابنها , والقيت في غيابة السجنننعها 
النسيان , ولكنها هربت في السئة العالية » وشرعت تقاوم مع فريق 
إنصارها حتى دحروا . خلجات الى انكلترا وطلبت الى اليزابيث المساعدة ٠‏ 
ووقعت ملكة انكلترا في حيرة , لقد صارت ماري في قبضتها , ولكنها 
كانت ملكة وليست من الرعايا ٠‏ ثم ان وجودها في الكنئرا يجعلها حتما 
محورا للثورة والنآمر 2 كما ان وجودها خارج انكلترا يجملها بعيدة عسن 
رتابتها ٠‏ وكان اول ما حاولته اليزابيث هو تضويه سمعة ماري امام العالم + 
فءفدت مؤتمرا لبحث التهم التي وجهها الاسكتئنديون اليها ٠‏ وقد تألف من 
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اعضاء اختارتهم اليزابيث وآخرين يمتلون إسكتلتدة ومارى تقسها ٠‏ وكانت 
اححة اليزابيث في عقد هذا المؤتمر عي عدم إستطاعتها ابواء ماري حتى تنجلي 
التهم الموجهة اليها ٠‏ ولم ينته المؤتمر الى تتيجة + ولكن حين رجع ممثلسو 
اسكتلدة الى بلدهم لم بدخروا وسعا في تلويث سمعة ملكتهم ٠‏ وفي نفس 
الوقت بذلت أقصى الجهود لتمكين الوصي في اسكتلندة منالاحتقاظ بمئفعسه 
وايجاد المبررات للملكة اليزابيث لكي تحجز ماري لديها ٠‏ وعكذا بقيسست 
الملكة التعسة في انكلترا ضيفة في لظاهر ٠‏ سجينة في الواقع + 

ومضت عليها وعي فى هذه الحال , ثمانية عثر عاما , كانت شلالها 
تحاول بكل جهدها ان تهرب من الاسر ٠‏ فقد تآمرت لكي نحل محل ابنها 
في اسكتلندة او تشترك معه في الحكم , وحاولت ان تتصالح مع اليزابيسثك 
او انعمل على خلعها ٠‏ 

ولجات الى فرنسا واسبانيا والبابا طالبة المساعدة ٠‏ ومرت عليهسا 
فترة ابدت فيها استعدادها 2ت ديتها ومعتقدما ٠‏ ولكن هذه المحاولات 
جميعها باءت بالفتمل , لان الدول الكبرى آبرت يومئذ ان تستفيد مان 
موءامرة ناجحة فى الداخل . فان ذلك افضمل من التدخل مباشرة والتورط 
فى مغامرة لاتعرف مغبتها ٠‏ ولقد دبرت فعلا عدة مؤامرات ضد البرابسدت 
كان بعضنيا يدور حول انقاذ مارى واعتلالها المرش - 

وفي عام ١61/١‏ فصل البابا اليزابيث من الكنيسة الكاثوليكية وبذلك 
ايح الكاثوليك فى حل من ولائهم لها . فراحوا يتآمرون ضمدها باستمرارء 
وزادهم تماديا فى ذلك ما اتخد ضضصدهم من اجراءات القمع والانتقام ٠‏ وكان 
الاعتقاد السائد إن مارى لابد ان تكون لها يد في تلك المؤامرات , فتصضح 
الوزراء اليزابيث بان تمشى الى النهاية فى التخلص من مارى اذا انيح لهسا 
المرر القبول © 
د ار الرأي العام اكير بطانى 
مؤامرة جديدة باذر هلى العمل فو 
الانكلين جممية تعهدت بالدفاع عن الملكة والإنتقام لها ٠‏ ويموجب نظام 
الجمعية هذه نذروا أجسامهم ونقوسهم وما ملكت ايديهم للوقرف ضد 
أبة مصاولة للاعتداء على الملكة . وصرحوا! يانه إذا نجحث محا 
القبيل م فأنهم لن ي بالخلف الذي تدير الؤامرة لمصلحته + والهم 
سسوف يتعقبون العتدين حتى د ليهم ٠‏ وعرفت ماري انها صي 
المقصدودة بهذه الأجراءات فعرضدت ان توقع على قانون الجمعي قلم سمح 
كها بذلك - 

3 لأصدر اليرلمان قأنونا خاصا لحماية شخص الملكة ٠‏ وقد نص 
القانون 'المذكور على تأليف لجنة من أربعة وعشسرين عضوة من النبسلاء 
والمستسار بن الخاصين اللتحقيق في أية مؤامرة تدبر في المستقبل بقصد غزر 
انكلتر؛ , أو القيام بثورة في داخلها , أو آية محاولة لايذاء الماسكة من قبل 
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د تلك الؤامرات + غلذا اكتشفت 
- ففى عام الف الير و تسقانت 


٠‏ وإذا ما صدق الحكم 
نرتب عليه أمران : الاول : حرمان هن تست 


أي شخص يطالب أو يمكن 


إدانته من الوصول الى العرش بصورة مطلقة . والثاني : إهدار دمه واعطاء 
الحق لاي شخص بالقضاء عليه من غير ان بعتير ذلك قتلا - 

ومنذ ذلك الحين بدأت «اليزابيت أو بعض مستششاريها بالبحث عن 
احجة الاطلاق بد تنك االمجنئة في التحقيق ٠‏ 

وفي خلال عامي ١948‏ و985١‏ كانت هاري نتر!سل بالشفرة مع 
الامرا؛ الإجانب بواسطة سكرتيريها ٠‏ وكان هدفها إلاول الخلاص من الاسرى 
بأية وسيلة + وقد زعم انها ابدت استعدادها في تلك الرسائل للتنازل عن 
حقها في عرش إنكلدر! إلى ملك إسسبانيا » ورحبت بغزو مسلح لانقاذها ٠‏ 
وإذا صدقت البينات التي قدمت في محاكمتها فهي تدل على انها كانت تشجم 
الخيانة والاغنيال أيضما !دتح<قيق هنة الهدف ٠‏ وفي هذه الفدرة اكتشفت 
مؤامرة دبرءا ( ؟نتوني بابئكتن ) وآخرون لاغتيال الملكة اليزابيث واحلال 
ماري محلها كملمكة كاتوليكيلة وقد «عترفو! بانهم قد ترؤسلوا مع الملكة 
الاسيرة ٠‏ يضاف الى ذلك إن سمكرانيريها قدما اعترافات أخرى تشم عن 
التآمر , كما وضعك اليد على رسائلها المسبوهة ؛ فأعلن هذا كله على الملا ٠‏ 

وقد ظهر ان مناك شضخصين هما : سبيسيل ) و [ ولستكهام | كانا 
قد كلف بمراقبة تنفيذ مرة » والاطلاع على الرسائل السرية المتعلقة بها 
ويقال ان [ ولستكهام | قد دبر المؤامرة تدبير! تحقيقا لأصدافه الخاصة ٠‏ 
وعلى كل حال فقد القى القبض على المتآمرين "ثم جوكموا ثم اعدموا ٠‏ ولم 
يبق سوى التخلص من الملكة الاسيرة ٠‏ 

وهنا و'جه رجال القانون قضية ممقدة ٠‏ فهل تعتبر ماري ملكة في 
تلك الفئرة ؟ واذة كانت كذئك فهل بمكن محاكمتها في انكلترا ؟ وقد ذهب 
الئر! ؛ بوصقها رئيسا 'فطاعيا للمملكة الاسكتلندية 


عنيها , وان كان الفقيه | بانو كبر 


| قد 'فتي بخلاف 
لقضائية قليلة » وبحوث 
ية كبيرة ٠‏ ذلك ان الجدواب 
سثلة قد اعد مقناما - وثم تكن مهمة رجال القانون وى 
'يجاك المبررات لذلك الجواب بقضي النظر عيا هذا كان صحيحا أو غير 
اصحييح ٠‏ وكان الرأي الذي ظفر ببعضى التأييد مو ان الصاكم الذي يستغل 
ضيافة قطر آخر فيعمد للخيانة والتامر , لانما يجعل نفسه خاضعا لقوانين 
ذلك القطر ٠‏ ولكن هذا ؛لرأي يعيبه أمران : الاول ان ماري كانت طوال 
الوقت سجينة في قبضة السلطات الاتكليزية فمن المتعذر عليها إن تتآمر , 
والتاني أن علاج التآمر في مثل هذه الحالة هو الابعاد لا غير ٠‏ ومهما يكن 
من شيء ء فأن فكرة امكان محاكمة ماري في +نكلترا قد وجدت لها صدى 
-..نا في نفوس أولي الامر فراحوا يعملون على تتفيذها ٠‏ وهنا ظهرت 
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الفقهاء ضكئيلة , ومع ذلك لم تكن لهذا 
القانوني لهذم ؛ 


: مأ حي الجريمة : 
؟ لقد كان بالامكا 'نهامها بالخيانة تم سو يالل بالحكمة المختصة , 


1 محاكمتها أمام 


لمت هق البلا 
رئية من اللوردات فلا يمكن 


زابيت نفسلها ٠‏ كل هذه 


تصغل فراحو ! يلتمسون مخرجا منها . 


حيث اودعت تحت حراسة سر 
أعضاء مجلس شورى الملك ٠‏ 00 الحكام , و( 
د دمت مواعها بابسا 


لى اللجئة إن تح 
. فانطلقت اللجنة في 
تكياي ]| تصطحب 


:عدت للعمل الغوري ٠‏ 


قبل رسالة تخي فيها ماري 


بيث قد اعدت من 


ها ما دامت قد اماك تيمت حمايتها : 


إبدت أسفها على 


و معلوماث عاذبة عنها الى “للكة , وذكرتها بأنها قد تنيأت من 
صدور انون حماية الملسكة ياته مهيا وقع ؛ قبن 
إذ كاث لها أعناء خط : 
محاكمتها . وانه لم يكن من 
بشخصها »2 بمن هو في منزلتها , أو يأبنها ٠‏ ثم إبدت شكونها من الها 
تجهل قوانين انكلتر! ومن بيحاكمتها , ومن ان جميع أوراقهنا 
ومذكراتها قد انشزعت منها , ومن انه ليس هناك من يجرأ على ! 
« 'ني بريئة من كل جرم اقترف ضد الملكة ' 
واني لم احرض آي انسسان ضدعا وما بنيغي ؟ ان اتهم آلا بما قلته بلساني أو 


تتحمل هي اللوم كله » 
كدت انها كملكة لا يمكن 


تقوم بأي عمل من شأنه أن يضر 


وقد ختمت جوإابها قار 


سطرته بقلمي . وليس هناك شيء من هذا + + 
ايوم التالي عرض عليها جوهبها مكتريا يشكله النهائي فأيدت 


00 


صحته ,. وأضافت «ليه انها لم اتحظ بحماية القانون الانكليزي منذ ان لجأت 
الى اتكلترا طالية المساعدة ٠‏ والها قد أضحت سجينة منذ ذلك الحيل ١‏ ثم 
اجحدت صلاحية اللجنة في التحقيق ممها . فقوضعت بذنلك عقبة أمامها » فأاقبل 
بعض أعضاء اللجنة مع محامي الانهام لوا فأصرت على اعدراضها , 
وبينت انها سوف تستمح إلى وجهة نظرمم تبادلا للرأي لا اقتناعا بصحته 
من الناحية القاتو: ٠‏ واستمرت هذه المناقشات يوهين كاملين , ثم (علدت 
ماري انها سومف تجيب على كل شيء أمام البرلمان , فلربما أقر الاخير حقها 
في وراثة العرش , ولكنها لن تسلم نفسها لحكم خصومها اللذ ن اتعلم حق 
العلم انهم سوف يرفضون كل دفاع عنها ٠‏ وعبتا حاولت «اللجنة تهديدها 
بأنها سوف تستمر في التحقيق بفيابها » حتى اتفق أخيرا على ان تتسام 
اللجئة اعتراضها دون ان يعتبر ذلك قبولا له , وفي مقابل ذلك وافقت ماري 
على المشول أمامها رغبة في دحضى التهمة الموجهة إليها - 

واجتيعت اللجنة وفق مراسسيم خاصة إعدت عقدما ٠‏ ووضم كر سمي 
٠‏ ووضع كرسي آخر 


عنها , وأوراق لتسجل : + ألم إفتشح الجلسة العا 
1 كردي 1 عارضا 'القضية وكأنه ممثل للانهام ٠‏ وقد أصر على 'انها اكات 
على علم بمؤامرة | باينكتن | . وانها قد وعدت بتأبيدها , ورسمت اليل 
والوسائل لتحقيها ٠‏ وانكرت ماري علمها بالمؤامرة المذكورة . وكل اتصال 
بصاحبها , وطلبت ابراز إدلة بخط يدما لاثبات ذلك ٠‏ وعندئد 
ففرات من اعدرناف | بابنكتن | » فأوضحت ان رسائل عديدة 
ينها وبين أشخاص كثير ين / ولكن هذا لا يجعل منها شريكة لهم في مقاصدهم 
السيئة ٠‏ لم تليت نساخ من رسائلها إلى | بابتكين | بزعم ان الرسائل 
الاصلية قد سمح بأيصالها ؛لى المرسل اليه ٠‏ وقد اظهرت رسائل | بابتكد 
أن هناك اجراءات تنتخن للقيام بثو 


اذ ماري يقوة السلاح واغتيال 


اليزابيث * 

وقد انكرت ماري 'نسلم هذه الرسائل ١‏ وذكرت اله كانت هناك رزمة 
من الرسائل حجزت عنها سنة كاملة ثم دفعت اليها من غير ان تعلم من الذي 
ارسلها ٠‏ وانكرت كذلك انها قد اجابت على تلك الرسائل » وبينت إنه من 
السهل تزوير الشفرات , وابدت خشيتها من إن يكون ذلك من عسل 
| ولستكهام | بقصد القضاء عليها + ونا جوبهت بشهادات سكر تيريها 
االلذين لم يسمح لها بمواجهتهما . أجابت بأن إحدهما » ويدعى [ نان | 
من السهل ان يتقدم بشهادة زور لقاء أمل أو درعية وانه كثير! ها لتب 
غير ها تمليه عليه ٠‏ اما الآخر ويدعي كيرل فقد كان يكتب كل ما يأمره به 


1 


: م ان سلاعة 0 تموي إلى الارص اذا اسمتلات إلى 
ان نا ل بما قنت أو 


انلكة فاني لا علم 


دن وشهاداتهم - 
عي 
'اجرأة الطائششة 9 , 


نيا , فقد أجابت عليها 


ليس لدي 00 
بالشفرة , فقد اعترقت بأنها قد ف 
نيريها حولها , وأكدت انها لا تعرف | 


بها انكرت 'عسر'فات 


م ابوزت الها رسائل كانت قد ؛رسلتها إلى الخارج طالبة المساعدات 


بأنها لم تقد بذلك القضناء على ١‏ مشاء واذ؟ كان 


الاحنبية ٠‏ فآعجابت 
هناك بعض الإجااب قد 0 إطلاق سراحها بمحفي رقينهم ومقاصدهم 

تحمل ممي وزر ذا بينت انها لم 
تخف عن الملسكة سد يها المتواصل الثيل عمريتها * 

م “لقائي ابدت احتجاجها على ان 
الصلاحيات 1 المنوحة الها , فهي اتقحم تفسدها في عت 
حصانة الامراء الإاجانب ء و:تدخل في حياتها الخاصة ٠‏ وشكت أيضا من 
انها قد جردت من جنر ر كفرد عادي أمام المحكمة 
بقصد حرمانها من حقها نها انما قيلت بهل؟ الوضع 
دفاعا اءن شرفها وتاكيد' 

بكلامها وي 
لمكن الى حكم من از 


ل السمبيء اسستعمال 


الحمق المفرط ال 


, ١ ضدي‎ 


لبه أ هو “الرضنوك 


قط , فقاطمنه قاثنة إن الحقيقة :0١‏ 


اما مخاتة التعذيب اق املا في 0 
بن أور'قها العنعمية 
خير! اطلبت ان تمقل امام 


1 قوكو كاي | . فاجلتاللجنة اجندماعاتها 
خامس والعشرين من تشرين الاؤل 
كان القصد منها مناقشة سسكر تير يها 


لسخ اللأخوذة عنها + ثم 


قائمة وصسيحة ٠+‏ وقد إحنم 
بما بعد بأنه ثم يدل يشهادة ضد سيدته , دلىاله على المكسن 
فيد اماك كن السحلات الرسمية لا تؤيد هذه الزعم + 

وعلى الرمم عن إن الاداة آنانت عوجهة ضه ماري افقطاء فقد وجد من الافضل 


إل يصرح بأن الحكم سوف الا مسي نه للك | جيمس | باية صورة من 
الضتور + وكات 1 الحكم عليه . وي 


وسجل على تفسه العار 

وقد كان موقفا الللكة ؛ نك راج 
مستشاروها يحملونها على تصديقه بكل وسسيلة ٠‏ وكا 0 كن سفق 
الحكم , ثم رقم المجلسان اليها 2 طنبان فيونا امبيان الأض. اللازم 
لتنغفيذه٠‏ فجعلت اليزابث تراوغ وتحاولالتخلصص عن الاجابة؛ وبعداثني عشر 
يوما أعطت ردها الذي وصفته هى نفسسها بأنه | جواب لا اجابة فيه | 
دعلى أثر ذلك طلب رئيس القضأة » ورئيس المجلس » عقابلتها فأوضحا لها 
الاسباب التي تدعو البرلمان الى التمسك بقراره 2 فرجث إليهما إن بجدا 
حلا آخر ٠‏ غير انها حين وسدت في النهاية نغسها محرحة عمدت إلى تعطيل 
المجلس - وقد كان الدبلوماسيون الاجانب في تلك الفترة ٠‏ يعملون كل 
حسب م«صلحته , ولاسيما السفير الفرنسي الذي كان يبذل كل جهده لمع 
اتنغيذ الاعدام ٠‏ وظلت الملكة مصرة على عدم اتخاذ قر'ر نهاثي من جانبها » 
بل انها كتبت الى [ امياس بوليت | تطلب اليه إن يخلصها من المشكلة بان 
يقرم مو بقتل ماري فرفضي القيام بذلك ٠‏ وكان هذ الطلب 
اعلان التهسمة وقرار اللجئة الخاصة . كانا 
الملكة لكي يقتل أي تمن 5 
ذلك فان تلك المحاولة من قبل اليز 
والهوان 2 وعجزت اليزابيث في 
الورطة , فوقست حكم الاعدام : تعرل | ديفسمن ] وزير الشارجنة أصدارم ٠»‏ 
ومع ذلك حاولت اليزابيث بعدئذ استرداد تصديقها للحكم , 0 
تظاهرت بذلك , ارضاء للاقطار الاخرى .2 وقد جملت محارلتيتا هذه من 
[ ديفسن | كبش الفداء فوقع عليه اللوم كله ٠‏ 

وكان تنفيذ الحكم هؤتر! حقا ٠‏ فمهما كانت الاخطاء التي ارتكبتها 
ماري فأنها ظلت في محنتها الاخيرة محافظة على شساعتها ووقارها ٠‏ وكانت 
جميع تصرقاتها في تلك الفترة عن قول وفمل تلقي عليها مالة من قسوة 
الشخصمية ومتانة الارادة , تعوضان عما لوث سمعتها ٠‏ وقد توجهت الى 
الموت واثقة من براءتها » وتركت في نفوس الناس هنظرا لن ينسوه : منظر 
ملكة جميلة تعسة وقعت ضحية لمنافس حسود + 


يا 


شديمفى رازقالانين 
اعضوم هم 


عو ميع6 


8 5 
كان علماء اورربا ومثقفوها في القرون الوسسطى يمتقدون با نالحضسارة 
هي ازلى حضارات العائم واكثرها ايفالا في القدم , اما الامم الني 
سيقت اليونان بالعديد القرون فلم تكن في رايهم أمما الشسسات 
الحضارات » بل هي غارقة في الجول والبدائية ٠‏ ولكن هذا الاعتقاد ما لبك 
ان تهاوى على أثر اكتشسافات علم الاثار الشسرقية , أذ اتيين أن الحضسسسارة 
اليونانية ذاتها حي امتداد لحضارات أقدم منها نشأت بصورة خاصة فيبلاد 
الجز برة أى المسافات واسدعة الامتداد التى تقع بين النهرين الموغلين في 

القدم : دجلة والفرات ل وكذلك حول نهر النيل وفي بلاد فارس ايضما ٠‏ 
ال 


وقد لاحظ. علماء الإ2 
بناء حضاراتها اعتنت عناد 
أجيالها الصاعدة ؟ وكيف كا 
التعليمية ؟ 


افية ان هذه الامم التي سمبقت اليو نان في 
بالتعليم - فكيف كانت هذه الامم تعلم 


نت مدارسهم ؟ وأية أصداف اسستهد 
ذلك ما نحاول ايضاحه في عدا البحث الوجيز ٠‏ 


التعليم عند السسوهريين : 

إن اولى الحضارات التى نشأت في بلاد الرإفدين هي الحضسسارة 
السومرية , ومن أشهر المدن السومرية اور ونيور ( نفر ) وكانت اورقريبة 
جدا الى البحر الشرقي و الخليج العربى ) . وتدلنا الابحاث التي كتبها علماء 
الاثار عن السو مر يين بذفدا كعبا عالية في مضضمار التقدم . ولم يكن 


١م‎ 


تقدمهم قاهرا على نظام الحكم لديهم وحسب . وائما تعداه إلى الادابرالفنون 
ايضا ٠‏ 

وقد نصات الحاجة الى الكتابة بأزدياد نفوذ السومريين على ماجاورهم 
من القبائل والمدن , ققد مكتهم هذا التفوذ السياسى من جبساية الضرائلب 
والاتارات التي فرضوها على المدن والإقاليم الوا 
اعتاجوا الى الكتبة (إيسجلوا مجموع هذه ه القرائب ولارسال الرستسائل 
والاوامر الملكية الى حكام المدن والاقاليم الخافضيعة لسيطرة الملك السسومري 
وبالاضافة الى ذلك احتاج الملوك الى الكتبة الذين يدونون أعسالهم التي قاموا 
بها . فقد دلتنا الآثار التار اريخية التي سغها المنقبون على 'ن الملوك 'نانوا 
يامرون الكتبة بتسجيل أعمالهم على تمانيلهم أو في ألواح طينية خاصة , 
رفي المتحف العراقي نمثال سلومرى من حجم الديوريت لحاكم مدينة لكش 
لسسمارية التي تذكر أسسم 


ب تحت صيطر تهم ٠‏ وقد 


القديمة ( على كتفه الإدمن وظهره حقرل من الكتابة 
هذا الحاكم والقابه وأعماله البارزة 23١)‏ 

ومن هنا نشأت الحاجة الى تعلم الكتابة وتعليمها:؟' في مدارس خاصة؛ 
وقد دلتنا أبحاث علماء الإثار على إن هذه المدارس كانت عبارة عن غرفة 
أو بضعة غرف ملدقة بالهياكل الدينبة'؟' ولذلك سميت بمدارس الهياكل» 
ويبدى أن الكهنة هم ال يسن41) ٠‏ 

ومن الجلي أن تتأثر المدارس هذه بالنظام القائم آنذاك , فقد كان 
المجتمع منقسما إلى ثلاث مراتب , الاولى مرنبة الإحرار وهي اتشدمل رجال 
الدبن وكيار موظفي ادوم . والنانية مراتبة الاحرار الال من مدزلة المرنبة 
لاد : . والتالثة م, المرتبة الاولى كانسوا 
00 متهدف غرضيل : الاول 
' والثاني تمكينهم من 
الاوساط الحسكومي 
سمي : الاول هبو الغرض 


كانوا يقومون بمهمات ١‏ 


يمدو ان 


المليا ٠‏ وبهذا تكون أغراض النعليم م 
الديني الذى يستهدف بث الايمان الديني في تفوس 


باب وتنشاتهم 


للدفاع عن هذا الدين . والثاني هو الغرض الادارى الذى يستهدف تزويد 
الدولة بالموظفين القادرين على أداء المهام الموكولة اليهم ٠‏ 


أما أبناء المرتية الثانية والثالثة فيبدو أنهم حرهوا 
التعليم ٠‏ ولكن لا 
ليست قِ حاحة الى رجال الددن والموظفين فحسب ,2 واننا هي في حاجة الى 


بن هذا النوع من 
النا أن نعتير هذا الحرمان نهائيا . اذ ان الدولبة 


يدافمون عن ممتلكاتها ويحمونها من غارات العتدين وتمرد 
يطرة الدولة ٠‏ ولهذا السبب فنحن 
وجود شرت من أضرب التعليم إل الحربي الذى بعلم قنون القثال ٠.‏ وليس من 
ن تعلم فنون القتال واجيا مفروضا على جميع أبناء طبقات 
كما هو الحال عند الفرس الاقدمين!29 + 
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وهناك م التعليم عند السومريين , فقد كأن هذا التعليم 
يشمل البتين والينات وقد ذكر السير ليو تارد وولي جطلوه 1 اسمسسا ملك 
في أبحاته عن حضارة وادى الراقدين مايق : » كانت في المعابد حجراتمتعزلة 
تتلقى فيها الفتيات فن الموسيقى على أيدي الكاعنات ليصبحن محترفات 
فيها لاحااء 1 
والظاهر من هذا الكلام ومن دراسة أوضاع المجتمع السومري , ان 
الحاجة الاقتصادية والد 


فالحاجة الى تنظيم الضرائب 
والمسائل الحسابية التي 7 


عي التي كانت تحدد مناهج التعليم لديهم : 
ان اننا دتعت “الكينة " الى تمليم الارقام 
سف ببساطة تركيبها , وقد عثر علماء الاثارعلى 
الواح طينية مدرسية « وعليها جداول للضرب والقسمة والجذور التربيعية 
والتكعيبية ومسائل في الهندسة التطبيقية ,140 ٠‏ 
والحاجة إلى اناد الترانيم الدينية في الهياكل فياوقات تقديم القرا 
للألهة وفي الاعياد والاحتفالات العامة . هي التي دفعتهم إلى تعليم الفتياتك 
الفدون المومب ٠‏ ويستفاد من الابحات إلا ان الالات الموسيقي 
عرفها السومريون كثيرة : ومنها المزهار والأذيثارة والطبل والصنج والعود 
والطار؛١١'‏ وفي المتحف العراقي قيكارة سدومرية ذات شكل ياصفا بوجود 
الذمب ذي عيئين عن !لدف رحجر اللازورد ينتهي بلحية 


شعر ناصية 0160١‏ 
0 


ب ان دراسة اللغة كانت تتم بطريقة بدالية ساذجة .روعي 
تعلم الكلما ٠‏ وهذا راجم الى أن ور تطورا كافيا شيع لها ان 
نكون ذات قواعد خاصة , وقد اكد ودلي في أبحاثه عدم وجود قواعدللغة7؟1' 
ربالاضمافة إلى ان المناهج الدراسية م تضسم دراسة الكلمات والدساب 
والهندسة والموسيقى » فهي 'نضم دراسة التاريخ أيضا , وقد عثر على الواح 
طيدية وحدت فيها معلومات تاريخية . وجاء في | ٠‏ الالواج الطينيسة 
حديث عن بدابة الخليقة ورد فيه مايلى :. ان الانسان في اول خلفه لم يكن 
يعرف شيئا عن بز بؤكل إو نياب تليس . فكان الناس مكبيل على وجرمهم 
الاعشاب بأفواههم ليقتاتوا 
0 


اللغة 3 7 


قتات بها الاغنام 2 ويشسر بون 


إثاهجن عفر في الآوشن :- 
ريما كانت مناك دروس خاصة للادب ر؛ 
سجلات الملوك كان مكتوبا بلفة شعرية ٠‏ ويبدو لنا انه 
قافية للشعر بل تتألف القص. من مقطودات يتكون كل مئها من بيتين 
لهما وزن واحد ويعوران عن . 

ول “تيد فق ممشامن: يعفي بها بدلنا هق طر: 
السومريين . ولكننا نستطيع ان نفترض ان هذه الطرق لاتختلف بحال 
الاحوال عن طرق التعليم السائدة في مع أيام الفراعنة حيت كأن ٠‏ الاملاء 
ونقل النصوص من أهم طرق التعليم م'5٠!‏ عتدعم . ولا يغرب عن البال 


١ 


ان لهذه العرضية ما يبررها . وهو تشابه النظم التعليمية في سومر ومصر 

آنذاك , ذقد ذكر لنا ول ديورانت ««دأدانا 91801) عند حديته عن مصر 
أيام الفراعنة ان م الكهنة كانوا بلقنون أبتاء الاسر الغنئية مبادىء العلوم في 
مدارس ملدقة بالهياكل » وان « عمل المدرس في تلك الايام هو الخربج الكتبة 


للقيام باعمال الدولة 16 فيكون قريبا الى المعقول أن لفترض إن طرق 
فى كل عن سومصر ومصر آنذاك مادامت غاية التعذيم 


عابي : 
ويجدر بنا قبل ان نختتم حدينا عن التعليم عند السامر ييل أن نذاثر 
شيئا عن » قرطاسمية . مدارس الهياكل أبامذاك , نبت بما لإيقبل الجدل 


وا على ألواج طينية . وقد اكتشف عر 


ن هذه الالواح العدد الكبيره 


كتبوا ايضا على الخسب وقد + وحت بن حراج 7 ف 
:إيننة عدد كبير من ألواح الخشسب الطويلة ,210 0 


بآن السومريين استخدموا الخسب في نفس الغرضص 
دمو فيه الطين , أي للكتابة عليه ٠‏ 


من كل ما اتقدم تستطيع أن تقول إن اعدمام السدومر يبن بالتعلييغلامة 
مدنيتهم وحضضارتهم ويمكن للمؤرخين 'ن يقولوا في اثقة انامة ان 
العصرية انما غرسسها الرجال الاقدمون الذين عاشوا في بلاد 


ت الحدائق المعلةة ومهد الحضمارة 


بنا قورا الى اسم المشرع 


3 ل بابل 


أرضى الرافدين وحيث نعود الذا 


العظيم : حمورابي ٠‏ 


القد اف الب 


و 


ابلبون حضارة سوص وقاموا بانماء جوائب واسعة منها , 
كما انهم بالاضافة الى ذلك وضعوا اللبنات الاولى في ابنية بعض العلا درم 


وهذا كله دفع بادرارد كييرا الى ان يهتف بقوله » ان العقل اليابلى لم يكن 
له مثيل ,140 
واذا كنا قد وجدنا التعليم عند السومر بين ممحصر! في مدارس الهياكل 
لابتعداها الى امكنة اخرى , فانتا نجد ان اليابنين قد وسعوا! مجالا تالتعليم 
ناك مدارس نظامية ملحقة بالهياكل الدينية وعي مبارة عن غرفة اوبضعة 
غرف من بناء الهيكل نفسه ٠‏ واذا مأ علمنا ان جميع المدن الكبيرة والصغيرة 
ان بها هياكل خاصة بها ادركنا على الفور ان مدارس الهياكل النظامية ب 
5 انفسهم كانت منتشرة في جميع المدن ٠‏ 
2 انه كلما كان المعبد كبير! كلما كان مددتوى المدرسة العلمي مرتقعاء 
فقد ذكر لنا كييرا ان ه 9 تدريس العلوم والاداب لم تكن اتتوفر الا 
في أحياء المعايد الكبيرة .215 . وقد كشسفت مديرية الاثار العامة قبل فتره 


1 


وجيزة ألواحا طينية ٠‏ تتضمن ل مدهشة بخصائص الاشكال الهندسية 
وقوانين العدد الاساسية ٠‏ مما حمل الاخصائيين العراقيين الى الاعتقاد 
م بان هذا الموضع ل تل حرمل ‏ كان بمتابة أكاديمية أو كلية اسمهاالقديم 
( شاد بوم ) ٠‏ ويكون تل الضباعي بدوره ايضا كلية اخرى من ماكز 
العلوم التي ازدهرت في حضارة وادى الرافدين قبل ؛ربعة الاف عام 016؟' 
اوعذا يشير ايضا الى وجود معبدين كبيرين في عذين الموضعين ٠‏ 

و بالاضاقة الى مدارس الهياكل هذه , كان ثمة تعليم خصوصي ؛ وقد 
انتشى التعليم الخصوصى انتشار! وإسعا اذ كان المعلمون منتشرين في سائر 
المدن والقرى . ويذكرنا هذا النوع من التعليم بالمدارس الاعلية التي 
يؤسسها الإفراد او المفات في أيامنا هذه ٠‏ 

وكان التلميذ البابلى حرا في اختيار نوع التعليم الذى برغب فيه , 
فقد كان بامكائه ان ينتمي الى احدى مدارس الهباكل , كما كان بامكانه 
ابضاأ ان ينتمي إلى احد المعلمين الخصوصيين ٠‏ وأقول « « ينتمي » لان المعلم 
الخاص كان يتبنى نلميذه ويعامله معاملة الاب لابته ويستمر هذا التبني 
الى ان يصبح التلميذ في مرنبة استاذه في الكفاءة العلمية!!1؟! ٠‏ 

والظاهر ان التعليم الخصوصى كان ذ! وظيفة مزدوجة ؛ فهو منجانب 
بعد التلميذ إلذي يطمح الى الاستزادة من المعرفة للدخول في مدارس الهياكل 
ومن جانب اخر بعد التلميذ لاشغال مهنة الكتابة الاعمال التجارية واعمال 
الدولة ٠‏ ومن هنا تستطيع الاستنتاج ان التءزيم الخصوصى عند اليا بلييز 
كان قاميرا على تعليم الكتابة والقراءة / فهو دسبه في بعضى وجومه التعلج. 
الإبقدا تي عندنا ٠‏ وبمكن ان يضاف الى تعليم القراءة والكتابة تعليم المهنة , 
اوقد اجارت قوانين حمورابي رلنادة ممد) لأصمانع ان يتبنى ولدا ويعلمة 
مهنته وعند ذاك لايكون من حق أبيه الدغرقي ااطالبة باسترجاعه بيتما يكون 
له هذا الحق إذا رفضي الصان نع تعليم ولده المتبتى مهنثه , وإجازت المادة 
رهم )أن ى المواطن البايق ولد باسمه شريطة تربيته , فأذا ريام 
لايستطيع ابوه الحقيقى المطالبة باستر جاعه ١1؟؟'‏ 


ولا يوجد في قوائين حموراني مادة قانو تتعلق بالتعليم النظامي ٠‏ 
ليس 1# المستيعد إن تكون بعض المواد :المخربة تتعلق بهذا النوع اا 
4 ن الجائز ايضما ان عدم رانين بالتعليم النظامي نا 
عن هذا التعليم يتم في معابد الالهة . قار بما منعت قدسية هذم 5 
المشرع القانونى من التدخل في شؤونيا ٠‏ 
ومادام التعليم يتقسم الى صتقين ‏ آذما اوضحنا ‏ قان المدرس 


بدورهم كانوا بتقسمون الى صثقين أيضا : 
الاول هم الكهنة الذين يقوعون بأداء الميام التعليمية فى مدارسس 

الهياكل!؟؟!) ويبدى ان الكهنة كانوا يهتمون بتعليم النادى 0 الديئية واليحت 

على التمسك بأهداب الفضيلة . ققد كشدفت ال 
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دراسية وجدت فيها الواح حكم أخلاقية ونصائح باتباع تعاليم 
الالهة "4٠١‏ أما الصنف الثاني من المدرسين فهم الخصوصيون ٠‏ 

واذا اردنا معرخة متاهج الدراسة . فان منهج اللغة البابلية سيكون 
الاول في آترتيب هذه المنامج , وذلك عائد الى أن اللفة البابلية اكتسسبت 
أهمية استثنائية » فهي قد أصبحت اللغة الدبلوماسية الرسمية في الشرق 
الادنى في ذلك الحين!؟' » ولاريب أن سبب ذلك هو قوة التفوذ السياسى 
لمملكة يابل - ويبدم إن الخط كان من أهم الطرق لتعلم اللغة , فقد كان 
الاستاذ يخط بضعة كلمات في الجهة اليسرى من رقيم الطين ثم يطلب من 
تلميذه أن يقلد خطه عذا في الجهة اليمنى'97) واذا تيسر للتلميذ بعد ذلك 
ان يتعلم القراءة والكتابة أمكنه ان يتلقى دروسا أوسع التعلم اللغة , 'ومن 
هذه الدروس كتابة مزامير الابطال أو الملاحم !و الترانيم الدينية باتقسان 
أو تلقي تمريئات خاصة في الامل5970.1© - 

ونشهد الاثار التاريخية المتخلفة والتي عثر عليها المنقبون عسلى إن 
البابليين ؛ أولوا العلوم الرياضية أعمية خاصة . وقد أظهرت تنقيباك مديرية 
الاثار في تل الضباعي وتل حرمل هذه الحقيقة بشكل واضح جدا2 فقد 
ورد في بان المديرية في 1935/9/5 مايل : ٠‏ لقد استطعنا ان لحل أحسد 
اتلك الالواح حلا كاملا وهو بتضين مسألة جبرية هندسية تدور علىمستطيل 
عرف ممره ومساحته وطلب «عرفة طوله وعرضه ٠‏ وقد اتبع الريافى 
العراقي القديم في ايجاد المجهولين طرقا جبرية بارعة تطابع طرق الجبسر 
الحديثة مما يتبعه طلابنا في العصر الحديث الى درجة ندعو الى الدمشة 
فانه أولا يستخدم علاقة هر بعي ضلعي المثلث القائم الزاوية تمر بع وتسرة 
ومو مما يمرف الان بنظرية فيقاغررس - القرن الثالث قبل الميلاد ‏ ولكن 
هذه المسألة ومسائل اخرى معروفة سابقا من رياضيات العراق القديم تدل 
على سبق رياضبي العراق القديم في معرفتهم بتلك النظرية بما يزيد على 
)16٠١(‏ عام ٠‏ وبالاضافة الى استعمال ذلك الرياضى القديم لنظسسرية 
فيثاغررس فانه يستخدم في حل تلك المسألة قوانين اساسية في علم الجبر 
الحديث مثل قانون مريم مجموع عددين وقانون مريم الفرق بين عددين 
لتكوين معادلات جبرية آنية في ايحاد المجهولين » 

وليس أدل على اهتمام البابليين بالعلوم الرياضية من ان جوستاف 
لوبون عندما أراد ان بوضح الفارق بين الحضارة البابلية والحفضمسارة 


الاشورية قال : ه ان بابل لم تتفوق الا من حيث التهذيب العقلى » اما نينوى 
فكان 'تفوقها , جيوشها 2200 بل انه ذهب الى القول بان العلسوم 


الرياضية انما ترعرعت في بابل ومنها انتشرت الى انينوى0* , ويرى كبيرا 
ان البابلبين هم الذين وضعوا! القرانين الاساسية للرياضيات!: واتهم 
بلغوا مرانبة عالية في علمى الجبر والهندسة510 , 

وقد اهتم البابليون ايضا بعلم الفلك , وكان هذا العلم مرتبطا ارثباطا 


ع1 


وثيقا بالتنجيم والكشيف عن لع وعن المستقبز 
الاثرية أظهرت انهم عم 50 وضعوا أسس هذا العلم'؟؟' وقد ذكر لوبون 
في كتابه عن حضارة بابل وآشور إن البابليين أقاموا مراصد حرمية عالية 
وذلك الى جاتب قصور الملوك أو في المعابد الكبيرة , وكان اللك ينف 
عل عمل الراصدينَ فيقرا قارير هم ويدي زاية' قي 
إمورهم 155 وربما يعود اعتمامه هذا الى أن الراصدين كانوا! د 
باستمرار عن طالع الملك ومستقيله ٠‏ 
وقد ادى اععتمام اليابلين بكتابة الاساطير عن الهتيم الى نكوين 

البابلى وتأليف الكتب الادبية الرفيعة التي استخدمت في أحايين ل 
الكتابة في ندورس باين65؟ وريما: يون ملحية ملجامتن . من اهم الاساطير 
البابلية لك بة ,. ويليها في الاهمية قصة الخليقة التي عثر على عدة نسخ 
منها , وانتميز هذه القصمة بآراء قديمة عن الكون فيها أسسى فلسفية ٠‏ أما 
المزامير والترانيم البابلية فقد كانت الى « المجيد الالهة والمسوك 
المؤلهين ايضما ٠٠‏ ويبين عدد من هذه المزامير سلالم 
استعمالها .'د؟' ٠‏ وهكنا نرى ان الامتمام بتاليف الترائي 
الى الاهتمام بالفنون الموسيقية . ولا ريب ان اليا 


ومع ذلك فانالتتقييات 


الموسيقية التي سبق للسومريين ان عرفوها 2 ورد 


نيل حمورابي ٠‏ 
2 بية . كما فرضت 
على الطبيب عقوبات خاصة اذا ما أخفق في عمله , وهنم العقوبات هتباينه 
وفقا للطبفة الاجتماعية النى بنتمي اليها المريض ولدرجة خطورة العملية ٠‏ 

ويمكن ان تضيف الى علوم البابئيين : علوم التاريخ والفلسفة والاثار 
ايضا 306 


ولا ربب في ان غالبية ٠‏ قرطاسية » البايليين كانت تتالف من 
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الطين . وقد كانوا يستخدمون هذه الرقم الطينية لا لكتابة مؤتفائهسم 
ورسائنهم وأساطيرحم فقط. وانما ٠‏ لكتاية وثائق الييع والشراء وكتابة 
سجلات المقابضة والمعاملات التجارية :2*9 أيضا - 
وقد اهتم البابليون بتعليم البنات وكان هذا الاصتمام يماثل تيامسا 
امتمامهم بتعليم الأولادا4؟' وهم في هذه الناحية يشبهون السوعريين «وربما 
لأصبحت الينت المتعلمة كاتبة تدر عليها 0 امال 
من كل ما تقدم تستطيم ان 
تتميز. بها الحضارة البابلية . وقد استطعتا الاللام بهذه النهفمة عن طريق 


الى وجود نهضضمة تعليمية وعلمية 


وصول العديد من الاثار القديمة الينا . ولاريب ان اعظم هذه الاثار هيمكتية 
آشور بانيبال . وسياتي الكلام عنها ٠‏ 
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التعليم عند الاشوريين : 

انتقلت الحضارة في وادى الرافدين في بادىء الامر ‏ من سوهر في 
جنوب العراق الى بابل في وسطه , ثم مالبثت إن !نتقلت باتجاه السمال 
إلى نينوى , ونينوى حي عاصمة الامبراطورية الاشورية المترامية الاطراف», 
ولا ربب ان من أعظم ملوك الاشوريين ملكان : الاول مو سرجون الثاني 
راءدلا ‏ ١؟لا‏ قم ) والتاني آشور بانيبال ٠‏ 

وقد اهتم الاشوريون بالتسليم أيضا ولكن يبدو ان هذا الاعتمام لم 
3 ان عظيما » اذ قلل منه اعتمادهم على القوة الحربية في بسط تف و هسم 
غلى المدن والاقالب ليم المجاورة لهم ٠‏ واد غالهم في سبيل الحفاظ على هيبة 
الامبر اطور ية 0 وحملات الفتح وقمع الثورات ٠‏ وقد وصلت الينا ‏ 
عن طريق رقم الطين ‏ الكثير من المعلومات عن حروب الاشوريين » ولكن 
مع الاسف الم تصل الينا من المعلومات عن التعليم عندهم الا ل 

ومن القليل الذى وصلنا من هذه المعلومات نستطيع ان تستدل على 
ان مدارس الهياكل كانت ة لديهم فقد عثر المتقبون في مدينسة 
( ددر شروكين ) حاليا خرسباد علي يمين الطريق بين الموصل وعين سفني 
ات عمل معيد صغير فيه مدرسة « تتكون من صف مستطيل فيهمقاعد 
من اللبن 510"! وهذا' يشير الى ان الاشوريين اثبعوا نفس الخطي التي خطاها 
اليابليون وم لهم السومريون - في نظمهم التعليمية وعلى هذا فنستتطيع 
المول ان التعليم لديهم كان يدم في المعابد ؛ وان الكهنة هم الذين كانوا 
يتولون ههام ليس من المستيعد ان يكون لديهم صرب من أضرب 
التمليم الخصوصى , وان كنا الى الان لانعرف مامية هذا التمليم اذ لم تصلنا 
معلومات بخصوصة - 

وبدكر ادرارد كييرا ان بلاطات ملوك الاشوريين « كانت في اتلك 
الازمان مراكز مهمة للثقافة ,4:0! وعلى هذا الاساس فليس من المستبعسه 
أث يعضي ملوكهم أسيسيوا مدارس خاصة في بلاطاتهم . فأذا صع ذلك 
اسرجون الثاني وكذلك آشور بانيبال هما اللذان سائدا بقوة احتمال وجود 
هذا النوع من التعليم ‏ أفى في اليلاطات الملكية فقد عرف عن سرجون 
الثانى كونه نصيرا من أنصار الفنون . وكذلك أمكن للمؤرخين ان يلاحظوا 
6“ نفضية وانناوها للادب ٠‏ في عهده"؟4/ 

ومن المؤكد ان النهضة الثقافية ازدهرت في عهد آشور بانيبال ب وهو 
من ملوك الإشوريين المتأخرين ز ا اوكان آشور بانيبال هذا من عن أعظلم 
الملوك الذين شغفوا بالممرفة حتى انه أسسس في بلاطه الملكي مكتبة عظيمة 
كشسف المنقبون عن بعضها 2 ويحتوى هذا «اليعض» على واحد وثلانين الفا 
من رقم الطين في مظتلف العلوم والاداب + ففيها كتب ادبية وطبيةورياضية 
وفاكية وجغرافية وتاريخية وفلسفية ٠‏ بالاضافة الى الكتب الدينية 
والاساطير وأخبار ملوك الاشوريين ٠‏ وقد ادت هله المكتبة غضلا لاينكر في 


بانلا 


الكشيف د الاداب السومرية والبابلية ء اذ انها حي التي حفظت لنا هذه 
الآداب , ققد عهد آشور بانيبال الى كتبته بمهمة ترجيمة المؤلفات السوعرية 
والبابلية الى اللغة الاشورية , كما عيد الى عؤلاء والى جميع ولاته في المدث 
بمهمة جمع الؤلفات السومرية والبابلية واستنساخها , فكان الكتساب 
يتجولون في جميع المدن بقصد جمع المؤلفات التي كانت محفوظقفي المعابد50 14 

وقد بلغ شغف آشور بانيبال بالمعرقة حدا جعله «قوم بنفسه بترجمة 
الكتب المومربة واليابلية . فكان مما ترجمه المؤلفات التي كتبها الملك 
السومرى مترجون الاريك 4*0 كما انه أى اشور بانيبال ‏ كان 
يفتخر بتردده على مكتبته الكبيرة وبالقيام باستنساخ رقم الطين السومرية 


أقاصيصهم ولا ويب انها متاثرة بالاساطير السوعري 

وعلى آبة بة في المستقبل ستكتسف 
بالناكيد معلومات وافرة عن التعليمية , والاقرب الى المعقول ان تكشف 
هذه ال نواع التعليم الحربي لديهم اذ ان طب 
دولتهم القائمة على القوة الحربية ندتم عليهم تعليم أولادهم وريما بنائهم 
ايضا ‏ قنرن الحرب . والدكيل على هذا الاحتمال ان دولتهم ما لبثت ان 
قليلة من صعف قوتهم الحربية ٠‏ 


بات عن وجود نوع من 0 


انهارك بعك سننواء 


خا بين وادى الرافدين ووادي الثيل : 

كان علماء الاثار الشرفية في مطاع هذا القرن يروف ان منشا الحضارة 
م انتقل إلى رادي الرافدين , ولكن الااكتشافات 

الإثرية ما لنت ان دلت على سبق حضارة السومريين لحضارة وادى التيل: 

الفراعنة تعلموا الكثي 


كان في وادى النيل أولا ومن 


وقد ذهب بمض الاخصائيين الى القول بان اص ييز 


من إنجازات وادى الرافدين الحضارية . فقد ذكر 
الس علس ونا دان سسومر كانت تقدم رامس الافكار 1١‏ 
وهو نميل الى الإعتقاد بأن منشسا الكتابة كان في بلاد الرافدين » وياتي بعضص 
الدلائل على انتقال الكتابة بعدئذ الى وادي النيل!49! ٠‏ فاذا صح ذلك 
وأظنه أقرب الى الصحة منه الى الخطا ‏ يكون التاثير الثقافي لحضارة وادي 


الرافدين في حضارة وادى النيل كبيرا جدة ٠‏ ولنا بعد هذا ان تردد مح 


فراتكفورت قوله « يمكن اغفال تأثير ما بين النهرين 
سيدان الكتابة ,4غ 
ومهما كان الحال فمن اللؤكدان التتقيبات الاثرية 
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القريب عن الكثير من الدلائل التي تؤيد ان العراق كان في العصور القديمة 


نامدا جناخر 


ىو 
ليق 


لبذ 
لكل 
6 


زلف 
لفق 
زلف 
إلن 
فلن 
للق 
١‏ 
0 
ىن 
رقن 


إك نه 


الى 
لدلل 
ليق 
ىم 
لقن 
لقن 


يدن 
4 
١‏ 
ردم 
لت 
كن 


في فجر الحضارة ٠‏ 


اللاحظات ومصادر البحث : 


دايل المنحف المراقي ص5 / يقداد /1589 * 

التملك عند الافراد مي التي قادت السوهربين 
6 على أشتامهم الاسطوائية » رمق 

دية لتصيح فيما بعد اللغة السوهربة 


يري أن عذه التقرض د 

اوليكتب بها ه أقدم السجلات المكترربة » و « أقدم أشكال الكتابة الفملية في أي «كان ٠‏ . 
راف الغديم نور لم يتطقىء , اصدار وزارة الارشاد مركا ١1/‏ - 

3 الطضاره نيه 'اتتريعي. معنيد يمان , الفاطرة موزل م2 :+ 
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فى العرق الادئي , تريب ميشائيل خردي , بيردت 


١م‎ 


قيارو 


قلسب الوتيم اذا يكسى ام ظسل يندب في سكون 
وقسسم المسادب ان شسكا از الرساته ملدى السثيل 

تكسف الماع والفيتترور 
والوردة البيشاء في إلق الصباح ومهجسة الففسر:المبيز 
والسوسن الريان من معنى الالوهمة صاغ رفرقة العبير 


والفجسر خلسم عقه 
فتفسازل الاطيار 


ب الظللام ويوقظ اللبكون النؤوم 
اف الاشسعة في غناء مستديم 


سنى ضيا فبسه إنتفاضات الحيساه 
نق: امسن كالعيض. من تبسع الأله الم 


تتدقق الاكسوال لور 


صدأة الريثى المنعم 2 كالنعاس وفي ارانماشات !لض 
في سكرة العذراء عبر التيه ٠٠٠‏ عير خبالها الصا المضاء 


جما ام 
3 سترب تخبيل جسائم فوق الزمهما. 
مشبل الفسراشن الحالم | تلك الرصض 

في هشر تبان الغسرير 


عه لع 
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في حرقة الام الحنون على فنا 


اذاو ا من اللهب المجج والسسمووم اللاقحسهة 
لعا اه 


ما . عالرياج النائحه 


ف حصيرة الملاح مزقت الرياج شراعة وسسط البخسار 
ففدا! تريدا كالغمائم فى السماء قميا له ابدا تمسرار 


0 


في ك بلى آيات الحياة فككة تنسب خام 


روجية سيم الاله أعطى مماتي الخسالق 


كالز مسر يطبع المبددي 
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5 ُغره شوق لقبلة آدم في فر حواء الجميسل 

وبصدره طعنات قابيل لهابيل تدفق كالسسيول 

في سمعه اندوي المطارق وعي تكسدر بالدما كفي , يسسوع » 

في سممه خطو لناقة ٠‏ احمد » تطوي الفيد لفيانفي في خشصوع 
عع ام 

في قبله يحيا الوجود وتشسوح اسار العدم 

عرف الطريق الى الخلود فسرى على درب النغم 


عالتحيل بجحدية الفيير 


8 و اه 
التتساعر الفتتان يعضن كيانه هنذي المشاعر والفكر 
والشاعر الموهوب بعض ألوهة خلاقة بين البشير 
م اماع 
با بثرة النور الو ضيء , على خطاك مث مشتاعل تمحر الضلال 
الت الذي يهدي 0 وانت انت على اللدى عبر الخيال 
يا زورقا في نهر طيب ) يسري به سرب الفراش 
كم ود لو ضل الدروب " في نهره الهادي وعاشن ٠٠١‏ 
كاللحن في شفة الطيور 


تونس - نورالدين صمود 


تاب هد القصيدة جائز: الجامعة الليتانية في مسابقة حكمها فؤاد أقرام البستاني 
و بطرس البسنتاني والدكتور جيرائيل جبور والدكتور عباس علم الدين وغيرهم .١‏ سلة 0965 
- السنة ؛لتي نخرج فيها الشاعر من اتلك الجامعة + 
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لمك ةذ 


للكاتب الامر يكي 'ترجمة 


ارسكين كالدويل عراس سارو 


أنوقف ٠‏ ديفي ميلارد ٠»‏ بالقرب من المستنقع . ثم جعل يقسل بديه 
ووجهه بالماء الصسافي الذي كان بجري هادثا في الساقية مخترقا المسر 
الخصبي ٠‏ لقد كان ء في كل ليلة تقرديا » وهو في طريقه الى البيث ٠‏ يقفا 
عند الساقية ويغتسل بمائها , وكان يامكانه ان يدرك ان مياهها تتناقصس 
ضيكا فشسيئا عما كانت عليه من قبل - 

منذ شهرين ٠‏ حينما شرع في نحت الاخشاب التي بحتاجها البيت 
الذي يقوم بتضسييده , كان الماء يندفم في مسارب الرمل بقوة كافيسة لان 
يدفع معه فروع الاشجار وجذوعها التي تفرس في الستنقم . ولكن منذ 
أن توقفت أمطار الشستاء عن الهطول + ومياه المستنقع نتناقص , وقد كان 
الغرين الناعم يبدو بوضوح في قعره ولم يكن كذلك مؤذيا لما كان 
.بغطيه من حشائشى + وكان نبات السرخس الاخضر . والثياتات المتسلقة 
النى ازدهرت في الر بيع والصيف تملا الفجوإت وتنتشر في الارض الصلبة ٠‏ 

ولقد كان ديفي طوال حياته بالقرب عن المسةنقم » وكان بحس 
احساسا غريزيا بخطورة العيشش مناك ٠.‏ 

وبعد ان اجتاز بحذر سلستلة الامشاب وعبر الجانب الآخر من 
المستيقع أخذ ديفي يعدو ما تبقى من المسافة التي ما كانت تزيد على الميل 
عن ١‏ » ولسكن المسر المؤدي اليه من خلال أشجار الصنوير الكتيفة 
كان ضيقا وملتويا بعضي الشيء ٠‏ 
كان القمسس. آنذاك يت 


من الثوو ٠٠١‏ وما كاد ديفي يبصر طر ف 


وكان المكان الذي يقام فيه بيته هادئا ساكنا سكون غابة الصنوبر 

التي تحيط به ٠١‏ ولم يكن هناك ما يعكر ذلك إالهدوء » حتى الدخان الذي 
يتصاعد من الداخن المجاورة كان قد انقطع ولم يبد هنه شيء 0+ ولو لم 
حكذ 


بكن ديفي قد اعد 


انها منطقة مهجورة ٠‏ 


المكسور كان نور القمر يتسلل إلى الفرفة المظلمة ويسستقر عند قوالم 
السرير وبعد ان تلق الباب خلفه خطا بصمت 


واتجه ديفي الى الصندوق الخشبي وعر 

وما ان عقن على 201 باج الصنوبري حتى 
الفعيل الذي 1 في المدقاة . وحيئما ! 
في الغرفة + 
لكراسمي والسرير تلمع لمعاتها الاول حين جاء بها الى الم 
مقط الغطاء عن كتف 


لك الضوء الاضفر المر 


تآخرت أانية هذه 


كر لاشيم م 
ني ظللت 


له ٠-٠‏ لقد يزغ القمر حالما غبت 


مل , فأنا أريد ان افرخ من البيت 
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بشوق ثم القى بها على السرير » وشعرت جيني كما لو انها تسافط من عله 
شباهق عن عمد :افشمين خقط 1ه 
: في شنا 


احكا ووجهه إصصق وجهيا 


الخيز والبطاطة وبعضي الحلويات , عاد وجلس يأكل إلى + 
وكانت جيني . أثناء ذلك . قد إستيقظت أتماما ٠9‏ 
وتساءلت جيني قائلة : 
ألم إينته البيت بعد يأ ديفي ؟ ٠0‏ لقد ضقت ذرعاأ بالوحدة التي 


اعانيها هنا طوال اليوم ؟ 


عن رصف الغرف لذهب اليه ٠٠‏ (ها اطر اكنو 
بعد ذهابنا » ومهما يكن ٠‏ فان تركيب الاطر 
ان المصباح الصنوبري في الدفأة يخفق ويضيء بصعربة , ذلك لان 
الفيلة ١‏ كانت على وتك الاحدر! 


وحالما حمل ديفي قشور البطاطة الى المطبخ ورجع , خلع ملاسيه 
بسرعة واندس في الفراش ٠0‏ 


يقرل أحدهما شيئا ؛ وكانت جيني تقترب 

نم دفن ديفي وجهه في شعرها ٠+‏ 
ديفي على سافنا الاعفاء حا ايت جر ع ها 
اسه اليه بعضي الشيء ومس : 


ذلك الفضولي القسديم ٠‏ بوني كنك . ٠٠‏ جاء عنا ثانية . هذا 

الوم 

فاستدار ديفي ثم جلس مسيتعينا بير ققية , وراج ينظ . خلال الظلام 
ال رجه حيني * 

عاذا بريد 4 60 

ا لفد اخبرته بعدم وجود علاقة له معي , غلا أعمية لما بريد ٠0‏ 

وماذا قال ؟ ٠.٠0‏ 

لم أعر قوله انتباها . وأخبرته أن يذهب ويعتني بشؤونه , ولكنه 
ضحك ساخر؛ وظل جالسا ٠١‏ 

واراح ديفي مرفقيه وغرق في الوسادة , ثم أخذ يتحدث ببطء ويتوقف 
بين كلمة وأخرى لكي يجعل نفسه ينتظم : 
دبما ين م “بوني ء ائنى' قد امجرك. بعالا أكماذى عيف انان داق 


ربما إيظن انني ابني البيت الجديد في الجانب الا 


ا والتصقت جيني به أكثر ! لندفنة زاصياء “وكات وها بش رقبيه 
إبفوة , ثم قالت وهي تر نر تحف 
ا أنا لا أعسير غيل لظنونه , ولكني الا أريده ان يجي كلل ا 


رذ 


بتفوه بشي» حتى شعر نديي اترنحف ثانية . 
» اذا جاء عنا ثانية , انه اذا لم يكف عن 


كن “قافن “ساجعلة باسفن 


باس.ف لانني تزوجتك بدلا منه ٠0‏ 
وما كان جوابك ' 


لقد إفهمته اليو 


وطرقها ديفي بذراعيه وشسدهأ اليه بقوة » وأجهقت جيني قليلا ثم 
استلقت ساكنة والهدوء يظللها يجناحية ٠٠‏ ولم يلبث ديفي حتى شعن 
حالتها الطبيعية ٠‏ قضغط دما 


منتصف 


ديفي فجاأة ؛ 


!لليل حين استيقظ 
4 نه وهو يرقم رأميه 


قد زايله ثماما , 
عن الوسادة عله يقف على الشسيء الذي جعله يستيقظ فجاة , ولكنه لم 
سمج أي 00 الموحسة » خارج الغرفة » تمد 
على ساح الجهاتة ميلا بعد ل لم تكن هناك بيوت على بعد اثني عشر 

في مثل تلك الحالات , عسو 


» أو عواء بأني من بعيد لقلة 
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تركز في « بوني كنك » 
ن كان تفكبره ينجه إل 
يل فاستدار 


قمر يرسلل ورم | 


إجد له المتاعب . ولكته كان 


الفشل سيكون حليقه واله 


نى كنك يساول 


كان بوتي عسامل زنك يشتبكن فى 
حوبي » وكان ما انفك 0 
التتميل لاغوائها حتى 


اذائه تق 


أن ديفي سخ مته ولم د 
القديم منذ بضعة أسابيع بل انه كان 


عمد المجيء يوميا تقريبا + 


وحين بلغ ديفي هذه اإنقطة من التفكير في بوني إضطجع ثأنية وهر يفك 
تطيع عها ابعاده عن طر, 
ال متلق ذلك لانه لا يمنك غير ذلك <7 


وقد كان بعلم اله 


نهضي وازتدى ملابسه كان الفجر لمأ يرصل نوره بعد , فلم 
الخيز اليارد وإلبطاطا . وقبل 
على الغرفة المجاورة , وكانت الشسمس آنذاك 


افذعمب آل الى الطيخ وتناول شي 
ان يغادر ديفي الب 
تسل ارلى خيوط أشعتيا الوردية ٠‏ فألفى جيني ما تزال غارفة في احلامها 


بي الخطو وبيدلف بهدوه حتى بلغ الشبارع , فيك 


آخر ف الييت الجديد الذي بعد ثلاثة أميال ثقر 


ي الا بعسد مرور ساعة من 


ديفي يقظا أم 10 وحين لم د قفزت من 
النعاس قد غادرما فادركت إن ديفي برك 


السير دز واسترعك 5 4 


البيث وذهب إلى 


نه للوهلة الاولى . ولم تكن كذلك تملم كم مفى على 
وجوده ضباك» و حاولت ل :ترهي متتل وتعدق إلى المطبخ . ولك 
عي فعلت ذلك + ان بوني سميتيعها "لى أي مكان تذهب إليه , فآثرت البقاء 
بانتظار ها قد يحدث -٠‏ 

وكان الوقت بمضي يطيئًا وجيني لم تبرح مكانها ولم تحاول إن انتجه 
ابنظرها الى الجهة التي فيها بوني اء وقد كانت تعلم انه ما يزال يجلس على 


تتفوه يحرف حيتماار 


٠ بأايقنت‎ 


كد 


جدام احدى أشجار الصئوير ء فقد أكانت تلمح ظلاله بزئوية 
صمت الا تنظر اليه وان ظل اليوم كله جالسا مناك ٠‏ 
اتتحمل أكثر مما فعلت ٠‏ ققد كان بوني غير 
عنها عنذ أكثر عن ساعة ٠‏ يعيث بعصا كانت في يده » وييتسسم لها ابتسامة 
الوانق عن نفسه > فالغت بالمنجل وراحت اتحملق في 
فيه وعي 'تضرب فخذعا بكفها وتدق الارض بقدمها : 
همل لي إن اسألك عن سيب وجودك عنا اليوم يأ بوني 
ذزاد بوني من ابتسامته الها ولم يجبها ٠‏ 
فقالت بغضب 
وددت لو ابتعدت عن هذا! المكان وتركتني وديفي سملام ٠0‏ فنحدن 
لا حبك مقدار شعرة ٠.‏ 
ففال بوني وعمو يبعد ساقيه عن السجرة : 
ديفي لآ بحبي » عذ! صحيح ٠٠‏ ولكنك تحبيسي ٠١‏ اليس كذلك 


سرخت وهي اتحاول ان تحبس بكاءها : 
نلك هي إحدى أكاذيبك الكيار ب ذانت تحاول أن انمقد الاهرر 
لي لاني تزوجت ديفي دونك 
واذاح بوني بعض الحسائش عن ملا 
يي افكارك كنها يا جم 
مناسرب لتعملي ذلك الآن . خاصة واني قد اكيلت ينام 


هوقال : 


نا الاتصين' ان 


. وهذه اكذوبة أخرى من اكاذييك الوبحة ,+ عأنت لم تشترع يعد 
بالبناء . واتعرف ذلك جيدا ٠٠‏ 
غقال 
. وكيف تهيا لك ان ع ها اعمل ومالا اعمل 9 ٠‏ 
ان ديفي هو !لذ 
كم يقل لك ديفي إل 


٠ بعيد‎ 


ة 2 فقد شرعت في بناء البيت منذ امد 


لرغم عن إن جيني تدرك ان بوني ايحاورها لمجرد حتها على 


الكلام إلا انه لم يعد بامكائهة 


حي انيهة 


كا إن ديفي 
الحل ديع يا بوني تلك 5 
وكأن بوني قد نهض و1 الحديقة ؛ فوقف إلى جانيها وامال برأسه 


تكوها اوقان 


أن البيت لا ينتهي اذ ظل ديفي يدفم بالجذوع عبر المستنقم في 
كف 


متتصغة فانة سيتعذر عليه رؤية بقية 
دم إعامه تنك الجذوع الكبيرة 
انه قد ينزلق في إحدى الفجوات الغرينية الثي انحجبها 


0 كم يشعد الظلام وسط المستدقع 


قبضته فحال دون 3 وهو يدنو براسه منها 


بت اوسن اللفدقا ا 


فقال وهو يهز رأسه : 

عد كيه 0 2 ل ريع واقان عع بان 
الغرينية , قي ذلك الغئ 
اكبل “ 

55 37 عينيها لاحظة . وقد عزمت على أن تمنع ديعي م 


وأخيرف بوي 


إن يتمغن الناس الا يأحفون حدرهم الا بعد فوات الاوان م 


وكان قد خطا نحوها عدة خطوات . وقبل 


ان تأخة حذرعا مه وتينميد 
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اعه . وخشميت جيني ان يتمزق انوبها اله 


عنه اقترب متها وأحاطها إن 


انني أحب الفتاة المشاكسة .+ 


وحاول ان يض 
اكصحيفة قديمة . فسقط عن 


حاولت ععيثا إن أن 


لاك 


+* واضاف بوني قائلا 
٠‏ فان العراك يجعله يتمزق بطبيعته 


التقهقر متعثرا بخطواته » ثم رأته يسقط على قغاه ويرفس 
9 فانتهزت الفرصة قضمت ثوبها اليها وراحت تعدو نحو 
الطبخ فاطيقت الباب خنغها بقوة ووضعت دونه المنضدة ٠‏ 

وزاح بوني يطوف حول الدار ككلب يدور حول حيوان غريب ليمئعه 
من الغرار ٠‏ ألم جعل ينلظر من خلال النوافف الخلفية والامامية دون ان 


نَ 
يفائحها ٠‏ - ولم ينيث أن قعد على جذع شجرة تبعد عن الياب سست خطوات 
وصرمم قائلا : 

لو إردت الدخول لا متعني شيء » فانا أستطيع إن احطم ذه 
النوائذ بيسر , وهذا كل ما يلزهني فعله , ولكتي احسب اني سانتظر 
قنيلاء 

وكانت تر دجف الى جانب السرير وتبكي , 


وخيل اليها » بعد برهة , إنها تسمح شيثا أ يتحرك خارج الدار , 
وزحفث بيطء الى النافذة وراحت تنظر من خلال الشقوق - ٠‏ لقد كان بوني 
بدلف باتجاه الممر المؤدي الى المستتقم , ونم يحاول خلال ذلك . أن 
«نغلى إلى الوراء ٠٠‏ فاسنجمعت فوتها وعادت تزحف ثانية الى السرير . وما 
كادت انبلمغه حتى ارتمت على الفراتى وغرقت في 


تمعد وعيها ٠+‏ 
كان الظلام قد هدمن على اسكون تماما حين اذفاقت جيني من ذهولها » 
واسرعت الى النافذة فادركت ان ولت طويلا قد مضى على غروب اللسمس , 
وقد كانت قطع الغيوم الذاكنة تندفع باتجاه القمر ٠0‏ 
ولقد ظلت جني اندور في الغرفة دونما شعور منها وتحملق في اللاشيء , 
والضيعف يكاد يشل جسدها كله فسقطت على الارض خائرة القفرى تنشييج 


وتراتجفا ٠‏ 
وبشيء من الجهد استطاعت جيني ان تستجمع قواهأ فنهضت وخرجت 
'ماكن الني يغشاها نور القمر , ولا لم تجد له 
ه وتجهد فكرع! في ما ينبفي عليها ان تفمل . 
ولم يطل بها التردد فاستدارت باتجاه الطريق المؤدي الى المستنقع وراحت 

تعدو بكل قوتها نحوه ٠‏ 

وعى بعف عدا نه توا عند الممر الخشيبي الوحيه 
بر بها المستنقم حاملا اياها 
ان ياد اآفامهنا ملرية + غم 
في الجذوع اللزجة العارية 


في أمل البحث عن ديفي في 
0 


بين يديه 
الكذن ,اندالب زيط ذرهي, #تحدين موق لوا 


ليللا 


من اللحاء » وقبل ان نجتاز الجذع الاول الطويل شعرت بيدين ترفعانها 


عن الارض ٠‏ 

ادىء الامر ان تستدير حولها .» ولكنها ؟ 
ان ان ٠‏ قادركت ان بوني عمو الدي 
يحملها بين ذراعيه » فلزعت الهدوء ولم تنبس يحرف حتى عاد بها الى الارص 
خارج المستدقع + 


نفسى الابتساءة التي كانت ترسسم على شفتيه عصر ذلك اليوم ترتجف على 


- ديفي !ا ٠٠‏ لقد كنت ألا نفسي أتساءل نفس علط السؤال منذ 
برهة ٠+‏ واصارحك القول انني لا أعلم اين عو ٠.0‏ 

بل انت تعلم يأ بوني ! ٠٠‏ اين هو ديفي 4 ٠.‏ 

وجذبها نحوه بقوة ثم طوق خصرعا بذراعيه وقال : 

لقد راودني ظن ولكتنئي لا استطيع أن اجزم به . ذلك لاني الم 
أبصره بعيني ٠٠‏ ان الظلام هنا يكون شديدا جدا اذا حجبت الغيوم القمر 
<تى انه عدر عليك رؤبة يدك إذا رخعتيها أمامك ,٠‏ 

ولم تمهله جيني فصرخت وهمي ضيريه بجماع 'لنيها : 

-. هلا اخبرنني إبن هو ديفي ٠00!‏ 

كنت على وشك ان أقول لك انه ريما زلقت قدمه فسفط وهر يحاول 
عبور المستنقع » أن من الغباء ان يحاول أحد عبور المستنقع في ليلة حالكة 
السواد كهذه / وأخشى إن يكون قد سقط في احدى الفجوات ٠٠‏ وددت لو 
كنت آنا الذي سقط ٠001!‏ 


وابتعدت عنه جيني ثم فجأة انطلقت تعدو مذعورة 2 فتيعها بر 
ولكنها لم تمكنه منها وكانت تتوغل في المستئقم ٠‏ تم لم يلبث بوني 
اثرها ولم بعد براها » وقد كان بامكانه إن يسمع الخشخفة الني تحدئها 


غير انه كان من التعذر عليه تماما أن بعلم الاتجاه الذي تأتي عنه تلك 
الاصوات »* 
وهتف صارخا : 
جيني ! *٠‏ جيني ! ++ عليك ان تمودي ٠-‏ انك حمفاء 
بامكا نك ان تعبري المستتقع ؟ ٠٠‏ يجب ان تعودي ٠0‏ 
وحين لم تجبه جيني أخذ ايطأ جذع المر الطويل بحذر , ولكنه ما 
كاد بفعل و بخغطو عدة خطوات حتى أتوقف احين وجد أنه لم يعد بامكانه أن 
بتحسس طريقه في الظلام أكشر مما فعل » وناج يرهف إذنه عله يسمع 
كقكر 


شيا يصدر عن جيني » ولكن السكون كان قد خيم ولم بعد يسمم أي 
شيء +٠‏ وبياس مطبق إثنى ساقيه وراح يتلمس جذوع الاشجار اللزجة 
بحذر ويتحسس ب دين الفجوات المملؤة بالغر دن الناعم ٠+‏ وبيل هنيهة 
1 ه عله يمشر على صوت ياثي منها 18 
يغطيه ؛ إلى الارض الصلية , 


ع الشمس ء ويفكنل كم 


بن قاتل بزو 
نر لجيني * ٠‏ أو لدديفي *0٠+‏ 


كلمة شكر ٠٠0‏ وتعدير 


بداء على كثرة معشاغل الاستاذين الفاضاين الدكتور مصصنطفى جواد 
والدكتور عبدالر حمن القيسي ففد اعتذرا عن مواصلة مشاركتهما في هيئة 
الحرير مجلة الاقلام ٠‏ 


وهيئة التحرير اذ تثمن الحهود المسكورة قدماها للمجلة نامل 


الي 


ى يسنج به الوقت هم خالص نقديرها 


اسثمرار تعاونهما معها في المحال ال 
وعاطر تحياتها ٠‏ 


عمف 


كان ثقاء هذا الجزء من . الاقلام ٠‏ فع الفتان 
اأعروف الاستاذ قائق حسن رئيس قسسم 
الفنون التشكيلية في معهد الفئون الجميلة 
ببغداد ( اعداد المدرسمين القسم العالي 2ن 


٠٠+‏ قبل بدء الاستجواب دار مع الفنان حديت عن بدايه جواييسه 


وكيف انجه هذا الاتجاه ٠‏ 
كلا 


قال الفنان : 


قليد ما أراه من 


كنت وانأ صبي إحسن 


وتوم لالض ما أجده أمامى من عرئيات ٠00‏ وأذكر ان رغباتي العارعة تللك 
بلغت حدا جعلني لا إستطيع منها فكاكا ققد سيطرت علي وإخذت بمجامع 


فين 


اتني لا إستطيع ان احدد كيف بداأت. فهىفترة منحيانى 
باب كثيف ألا انني إذكر حتى الساعة إن الرسام الرائد الذي 
فتحت عيني فوجدته شاخصا إمامي كان هو للرحوم (عبدالقادر 


ان !تصل به » وفعلا زرته ف 


لقد اعجبت به ايما اعجاب وحار 
بمحلة القرهتمول في بغداد على ها اذكر وشاهدت مرسمه وتمللتك لوحاته 
ورأيت كيف تبدع الريشة الفنانة ملنتاج الجميل - 
ثم كان معاصرده ومن تلاه من الغئانين ٠‏ اذكر 
واكرم شكري وشوكت الرسام ورشاد سليم عمنسبقوني فيا 
لقد كانت في الحقيقة - غير واضحة الخطوط ٠‏ تأثر 


بمشساهدافي للصمور التي تردنا رب وبالمعارض النادرة 
تقام في ذاك الوقت , وغيرها ٠٠‏ وغيرعا ٠0‏ والمعروف ان الحر 1 
في العراق ظلت محصورة في نطاق ضصيق بدون دراسة ولا مشسكلة حتي بدأت 
فكرة ١د‏ اد البعوث الفنية الى الخارج تأخذ طابع التنفيذ الامر الذي نفث فيها 


جديدة . م كانت إحرب العالمية الثتانية وى 


التفكير ٠‏ 
وعودة إلى تاريخنا الفني 5 ما عن اتر! ١‏ المضمار كان فنأ 
أصيلا مبدعا وخلاقا ٠‏ من المرحلة 


الاسلامية في فن ال ر والاردن 


عنام 


أستطيم القول أن !عر 


بدون آي تردد أو مقدمات اق هو قي الصف 


زفن 


الاول في فن /١‏ الرسم في الث الشرق الاوسعل كله ٠‏ 

وانني اذ اذهب هذا المذهب وادل بهذا الرأي اعتمد على خيرا 
سابقة طويلة كونتها استمرازية العمل ومعايتءة الأجواء الفدية في عراقنا وفي 
الخارج * 

3 المواعب الفتانة بالعراق اخصبة وهي إلى فسح لها المجال 
لامكنها ان تقدم عطاء! فنيا ثر! لكنني أرى إن عزلة العراق ل الجفرافية - 
أل صمح التعبي. وبعده عن الغرب جعل نشاطاته محصورة في داخل حدوده١‏ 

والواقع ا تفرض نفسها ولابد من ذكرها تلك 
مي مسؤولية الدولة في محاولة نشر 'تاجئا الفني واطلاع العالم عليه بشكل 
أوسع مما هو حاصل في ال ا 


ولست اشك في ان نتاجات الفنان العر اف ي ٠‏ لو اتيح لها ان تطل على 
الاجواء العالمية » لكانت خير دليل يفرض منطقة المقنع على العال لم كله مؤكدا 
مدى ما حققدا من نحاحات فنية ومقدار ما في من اصالة 


وصدق وابداع ٠‏ 

إن اهم وسديلة للتهوض بمستوى الفنأن هي الاخة بيده وعسرض 
انناجاته وتقييمها والعناية بها والمعارض ‏ لا شك هي الوسيلة الاجدى 
في هذا التشجيع ٠»‏ ذلك لان الفئان عندما يعرض !نتناجه يواجه الجمهور 
المشساهد وجها أوجه حيث يثمن المشاهد الجودة ويعاف الهرجلة » وعندي 
ان وسائل إل كل وسسمائل العرض ٠‏ حمي التي تفتح الطريق امام 
الفئان لتحقيق ‏ أهداقة ٠‏ ولئن كان لنمعارض المحلية ا _1 
فان للمعارض العالمية صداها الدولي , ولوحة وإحدة اصيلة مبدعة لقان 
يشساهدها المعجبون في معرض دولي 3 من الاثر الدعائي لتقدم البلاد ورقيها 
دا لا بقيم بثمن ولا يقدر بمال , وهذا الامر بالذات هو الذي يعطي الاهمية 
المالغة للاخذ بيد المبدعين لكيما يحفقوا النتاج الافضل »2 وبالتالي لكيما 
بعكسوا السبعة الاحسن لبلادنا في الخار 

ما م في ان حركة العرض 
بالنسبة لما كان قبلا لكننا ما زلنا تطمع بالمزيد محليا » ونطائب بالحاح 
وتأكيد على أن ترعى الدولة اعمية المعارض الخارجية وجدواها ٠‏ 

إن هذا الاستطراد دقودنا للحديث عن المساركات 
العالمية الدائمة مثل معارض اليونيسكو والبيتالة ٠‏ 

من المعروف إن العراق اسهم في مؤتمرات 

والهند وغيرها لكنه لم يسارك هذا العام لانه لم 
كان من المفروض ان يقدمها + 
ت اليونيسكو هذه لقاءات فنية على مستوى رفيع تطرح فيها 
مسائله من لدن كبار بلفناتيين في العالم © والمساعية 
في مثل هذه اللقاءات تمئح البلد المسهم فيها تجارب جديدة و 


عراقنا اليوم تتمتم يخير واقبر 


فنونه 


تفن 


بأجواء جديدذ- ولعل ذلك 
بمؤتمرات البو تبسكو الدولية ٠‏ اما ( البيناله ) فهو معرفى يقام في فيتس 


كد ضرورة عواصلة الاستمرار فيمتماراكة العراق 


بايطاليا كل عامين ويبقى فاتحا ابوابه لجمهور المماهدين مدة ثلاثة اشهر ٠‏ 
وعذا المعرض مقام على ارضص رحبة انسأت عليها الدول المشاركة فيس 
أجنحتها الخاصة لعرض فنونها بالشكل والسعة التى تقاء ٠‏ 

ولعل من المؤسف القول إن الدول إالعربية ل عد؛ الجمهورية العربية 
المتحدة ‏ لم تشارك لحد إلآن فى (البيناله) ٠‏ إما العربية «لتحدة فان لها 
جناحا فارها في المعرض يعكس بصدق واصالة المدى الفتي الذي حققه الفنان 
العربي ني القطر التسفيق ٠‏ ولست أجد وصفا ؛دق لمعرض البيئالة من > 
(سفارة قدية) للبلد المشارك مه . ذلك الانه مير جان فتي ضخم يؤمةالمعجبون 
بالفدو من كل بلاد العالم و يدرس أكاير النقاد العالميين النتاجات المعروصة 
اضافة الى ما بمنحه الممرض للفنانيين من تجارب وخبر من شائها النهوض 
بمستوى الفنون عالميا + 


٠٠٠‏ الخلاصة » ان الحركة الفنية في العراق ‏ كحركة ‏ لها ما لها من 
مقومات الصدق والابداع والإصالة الا انها تعاني . كما أشرت , من ظروف 
العرض اب على 


تودين . العربى والعاني ٠‏ ما انما بحاجة الى ننساطات 


« زقاق بقدادي قديم . 


بن أعيال الفبين 


لفن 


فعلى سبيل المثال ان (الجمعية الوطنية للفتون التضيكلية في العراق) 
غية مساولة التضاط بينمأ كان من الممكن إن تؤدي دورها الكبير في خدمة 
الحراكة الفدية خصوصا على نلستوى العالمي لو إنها استطساعت أن تدقع 
١‏ اكات الاصولية المترتبة عليها - ثم هناك دور الصحافة ووسائل الاعلام 
الاخرى في الاخذ بيد الفنان العراقي وتعريفه الى الجمهور المشاهد » 

00 واخيرا » سألت الاقلام الفنان فائق حسمن عن رأيه في المستوى 


الذي حققه الفنانون الشسباب باعتباره غستاذهم ورئيس فرع الرسم في معهد 
الفنون الجميلة كقال + 
« الواقع !قول ان قليلا من شسبابنا من اسيم على فنه سسمة الاصالة 


والابد'ع » !ما نتاج الكثرة الغالبة خلا “تردد في إن اصفه بالتفاعة , لي, 
تلك ظاهرة طبيءدية ولا شك ٠‏ ذلك لان المساركة في المعارض الذنية لا تعد 

ت. نشسكلها المجرد ب الإبداع أو النبوغ ٠‏ فالعبرة في كل انتاج ( الكيف ) 
لا (الكم) ١‏ إلا انه مهما يمكن من شىء فان هذه الاستمرارية التي نلاحفلها 
لدى الفنانين الهمياب إبشارة خير وبارقة أمل في 'نحقيق ١‏ 


المنشود ٠‏ فان مواصلة الدراسة والتتيع والبحث من اجل تحقيق المسائرى 
الاقضمل لإبد أن تؤني أكلها يوما وتمسر اثمرانها المرجوة ٠‏ 

جملة الام ؛ننا في امس الحاجة الى الاستمرار , ومواصلة الجهود , 
ثم الى الناقد المزيه الذي يأخذ بيد الفنان ويوجهه لا النقد لذ هدم 
ولا يسني / يخرب دلا يعمر ٠‏ وإصارحك ان اغلب نقدنا 
الاسيفف القتديد » بهذا المستوى ٠‏ لان النقد إِلم 
الختصاص يعتمد على دراسة عالية وطلاع واسسع ومستمر لكنني ارى ا 
برتم كل ذلك ل 1 
عاليا .. 


* ولد عام 1591 في يقزر . 

٠‏ بعد أن اتقن الفرنسية سافر لدراسة فن الرسم في باريس م 

* صل علي ديلوم المدرسة الوطنية للفلون الجميلة الهليا بعد دراسة دام 
أدبع اسئوات + 

٠‏ امتهن تدريس الرسم في المتوسطات والثانويات ودور المعلمين ثم عهد اليه فتع 
فرع الرسم في معهد الفنون الجميلة عام 0060 . 

> شاوك في قرنسا في بعض المعارض المحلييسة وني العراق في أغلب المعارض الت 
اقيمت فيه + 

كما اتسترك في المعمرض الفني القام في الهند عام 1450 وف معرض البونيسكو 
بليئان عام 51م و ومعرض فنائي الشرق الاوسط بالقاهرة وبروت . 
ثم شارك في معارض (بولونيا » روسيا . بلغاريا » يوغوسلافيا , والعرض 
التنقل لقتاني الشرق الاوسط في أمر يكام 

اقتنت المكتبة الوطنية الاهلية في شيكاغو تخطيطا لمتحفها من انتاجه ومنح مؤخرة 
المدالية الذهبية مؤسسة كوا الآحسن فئان عراقي م 


نينف 


في الجزء السادس من مجلة الاقلام القراء السنة الاولى 1158 تفضل 
الدكتور محمد عبدالعزيز مرزوق فأدى برأيه في موضوع ( الاسلام والفن 
الجميل ) ٠‏ وقد جاء مقاله رغم اقتضابه ممتلا ثرا وذلك لما تضمنه من رأي 
طريف وصريع في ما يزيل عن الاذمان طوق العماء ويزيل عن العيل غساوة 
الحمي ٠‏ وحرصا على اتمام الفائدة اذكر بعض النقاط : 


بسني الدكتور الفاضمل رأيه في فلسفة الغن الاس_لامي على معلى 
والجمال ]ع كما مو وارد في القرآن الكريم [ الآيات | وذلك لا فيه 
من علاقة بتهذيب الذوق [ حتى نصل الى حب الجمال ] [ برؤية مظاعسر 
الجمال فيما أبدعه الله , وفيما سوته يد الانسان , وباممان النظ. في هذه 
المظامر . ومصاولة الوقوف على سر الجمال فيها , والتأمل فيما يتجلى فيها من 


يديع ٠٠‏ | والواقم إن مثل هذا الرأي بوضحه أكثر 


فاكثر | وليس بمعناه الحرفي | معنى الآبة الكربمة ولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيج وجعلناها رجوما للشياطين , واعتدنا لهم عذابا اليما ] فليست 
زيئة لتقتصر على التجميل في ( المصابيح ] الكونية ٠٠‏ ولكنها جعلت ايضا 
راشرماقا ) , ل دون الت إض لنزوات ( الك اطين ) 
ان الزيئنة أو الجمال بمعنى ( التجميلل أو التجسل ) 
فحسب لا يستقيم ومعناه ( كابداع ) متناسق ( للوصول ) الى الحقيقة كما 


تكوين مسكم 2 


عو حال الغنى كتعبير ( ايجابي ) بل كتعبير ( متعادل ) ٠‏ ذلك آنه بجميع 
بجميع اشكاله المشروعة في الاسلام لم يكن ( بالوسسيلة ) ولا ( بالتعة ) 
فحسب وائما هو ( شكر للنعمة ) و ( ذكر لله ) : تعمة السمع والبصر وجميع 
ما اسيغها الله سيحانة وتعالل على الكائنات من ( القابليات ) وذكر الخالق 
الصنمد بما هو هل له من ( المقدرات ) والمهارات المتبلورة في النفوس ٠‏ أي 
استخدام المواهب الفنية بما لا يتناقى وعبادة البارى عز وجل ٠‏ فتفسير 


لشذا 


1 
الف 


ان على أنه المقصود بالزينة ( الزيئة > العناية بالغن د وسيلة لتهديب 
الذوق > حب الجمال ) قد يفهم عنه مجرد الممارسة . من العمل الفتي ما 
تمارسه المرأة من علامحها . وليس ما يبارسه الرجل من مواهية ٠‏ ركد 
يكون فهما ( ظاعريا ) للزينة على حد تعبير الدكتور , وحرفية وعي المجهود 
الفني بل أي مجهود حضارى آخر : من فلسفة أو علم آر أدب عل الثبه 
( وسسيلة ) نقليدية » وليس كاختراع * والواقع إن العمل القني في الاسلام 
كأي ( فعل ) آخر كان أكثر من وسيلة نسدمين بها على ( انجميل ) حياتنا 
الدنيوية لانه كان ( ديناميا ) كأي سبلوك انساتي عبادي ٠١‏ كان تفسكيرر 
فمليا : أي ( انفتاحا ) داخليا على المعتى الفني وتفكرا ( ظاهرائيا ١١)‏ 
د ( كشفا ) ابمانيا ٠‏ وان الجمال الذى ( يشرف ) به هو الجمال المجرد 
( وهو بالطيم لا يمكن الوصول اليه في الحياة الدنيا ) لانه ليس الا لعمة 
الشكر والتفكر ٠‏ وكمال التوكل ٠٠‏ انه ( التوحيد ) . 

ات :يتلق الدكتور ايضا في عجالة تاريخية الى استعاتة المسسلمين 
إسمكان البلاد المفتوحة ( لان ايديهم كانت فارغة من المهارة في الاخراي )50 
ولعله كان يقد ان العرب الذين رفعوا راية الاسلام في النصف الاول من 
القرن السابع لم يكونوا قد طوروا من قتوتهم سوى الجانب الانسساني 
والزمني منها وليس التتسكيلى ٠‏ ومن عنا فقد احتاجوا الى فترة ما قبل ان 
ينتبهوا الى امكانية انجاز الفن من جديد بروج اسلامية وبايد اسلامية 
ولكنها ليست عر بية ( بالمعنى البشري ) لان انصهار سمكان الشددعو ب الاسسلامية 
غير العر بية لم ,نتم في طرقة عين ٠‏ وني غضون فترة التحول هذه قام فثانون 
غير مسلمين بممارسدته ( أو عسلمون مقلدون ولبسوة مبدعين ) وميما يك 
من امر فالذي يدفعنا إلى التساؤل هؤ القول بفن زخسرفي طبيعي قبل 
الاسلام دفن زخرفي بمده ٠٠‏ ان فلسفة الفن الزخرفي في اساسها تفترض 


الاستغناء عن القيم الطبيعية بقيم ( مجردة ) » وبذور الفن الاسلامي اذن الم 
تبدأ منذ العصر الاسلامي الا انها بلغت ذروتها فيه ذلك ان بدايتها كانت 
منذ بدء الخليقة ( والمصر الحجري الحديث الم يخلو من الآثار الزخرفية ) . 
قليس الامر هو أمر ايمأن بفن جديد يهدف الى تجميل الحياة وانه قد يتحقق 
بالتصرف في رسم العناصر الزخرفية وفي تهذيبها وتحويرها . ولكنه أمر 
انفتاح روحي على التجريد في الفن واعتباره مجال ( وصول ) وليس مجال 
متعة ٠‏ وهذا هر معنى التجديد فيه خلال المرحلة الاخيرة من الاسلام ٠‏ 


اج 
(5) جميع عا بين الاتواس مقعينى عنما ورد في لحن الثقال ‏ 


قفد 


بغي ان اشير الى ان التحليل الوإرد في معنا 
الإسلام من التصوير كان صريحا و 
اذا تعامل المسلمون بدراهم الفرس أم لم يتعاملوا . وسواء اتحرج رجال 
الدولة الاعوبة عن تزيين قصورهم بالصور المسطحة والتماثيل ام لميتحرجوا 
فان الاصمالة الإسلامية في انخاذ الفن كمدال ر للفعل ) أو التسوية ‏ على حد 
ى غ, كابداع وليس كبدعة هو المحك الحقيقى 


ة الدأكتور مرزوق لموقبت 
؛ في دحض التحريم البأت عنه ٠‏ وسواء 


تعبير الدكتور س وايس ( للخلق 
لمعرفة موقف الدين بصراحة ( جانبنا بالطبع ) ٠‏ وليس في القرآن 1 


الحديث ما بقطع بتحريم التصوير:؟ ( من رسى أو نحت ) الا اذا حال ذلك 
دون عبادة الله أد أدى إلى عتك الحرمات - وأحسب ان أي قفن ( ليس 
بالتشخيص ) لا يستهدف ذلك ( فالفقر هر الغنى بالل ) كما يقول الشديخ 
.الغني من أغناه الله ) وما نعمة الفن سوى ان يغنينا الله 


بيس ان بفقر نا بانفسيا عنه ٠‏ 


شاكر حسن آلى سعياة 


ين 


بين الر باط وبغداد 


كتب الدكتور صلاح الدين المتجد الكلمة التالية ل 
جرئدة (الحاقم اللبئانية آثرنا أن بطلع علبهسا 
الفارى: الكريم 14 يها من اتلمين لمجلتى - البعث 
الملمى - ومجلة ١‏ الأقلام ٠‏ 


مجلتان أحب آن انوه بهما في - زاوبتي - . أعجبت بهما في هذه الآونة 


واعتى ب بالتى نريدعا ل اكعلات التى تصل حاضرنا بماضيذا » ثم 
تكشف لنا عن حقيقة الماضي وما كازفيه من محصولحضاري بتاء » وتجارب 
غنية » وغايات صحيحة سليمة ٠‏ 

واعثىي بها أبضا اللجلات التي تبصر المعاصر بن بحاضرهم . وها ثمه عن 


أخطاء , أو انحراف ٠‏ على قدو القيم الحضارية الني كانت ك تاريخنا + 

واعتقد ان العرب لم يصابوا في هذه الاونة الحديثة بهذا الاضطراب 
الفكري . والشءك في ابماعهم التاريخي » والضعف أمام النظريات المستوردة » 
الا لجهلهم بتراثهم . وحضارتوم » وتجارب أجدادعم » وابتعادهم عن قيمهم 
الروحية الاصيلة ٠‏ فلو انهم عرفوها معرفة عميقة لكان فيها للشباب منعة 
٠‏ وللشيوخ عدى في مجتمعهم وسلوكهمو اخلاقهم ١‏ 

واعود الى المجلتين ٠‏ فاما الاولى ذهيمغر 
اتصدرها جامءة اآر باط ٠‏ وهي من حسئات عميد الجامعة الاستاذ محمد الفاسي, 
الرجل الدائم الحركة ٠‏ المواصل النساط + وقد صدر من هذه اكجلة عددان 
فيهما دراسات لاشيك في أن بعفها يدخل في «البحثالعلمي» بأوسعمعانيه , 
هن حيث النهج . والدقة . والموضوعية ٠‏ والتنقيب ٠‏ ومعرفة اللصادر على 
اختلاف انواعها * وفيها ابضما «محاولات» تفترب من الجودة او الكمال ٠‏ وما 
هن شك إن المجلة انطئقت انطلاقا صحيحا » وسدت ها نحتاج اليه عن معرفة 
دن المغرب الاقصى في ماضيه وحضارته ٠‏ 

أ المجلة الثانية فهى عراقية ٠‏ اسممها «الاقلام, . تصدرها وزارة 
الثقافة والارشاد ببغداد ٠‏ وعي في افاقها اكثر سعة من الاولى ٠‏ لانها لم تقتمر 
لي مباحثها على العراق وحده . كما اختصت الاولى بامغرب وحده / بل الهسا 
تربه ان تعبط بالحضصارة الاسلامية العربية كلها وهي تعني بائافسى ولا 
تهمل الحاضي ٠‏ وقد قرأت في اعدادها الخمسة ‏ من الثاني الى السادس ل 
التي قراتها ٠‏ مقالات <يدة , وقرآت مقالات مبسسطة ٠‏ ولابد لها من ذلك 
لانها مجلة فكرية عامة + 

واني انصح اأثقفين بقراءة هاتين اأجلتين » فهما عملان 

ولمس لى امنية ١انمناها‏ لواتمن المجلئين الا سلوك النهج العلمي الصحيح 
دائما , وهذا ما يضمرلهما البقاء الطويل , والتأثيرالعميق فيالذين بحيون 
بقرأوا وأن بستفيدوا ٠‏ 


اتبعد عنهم الادراض 5/1١‏ 
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بان جبدان ٠‏ 


الدكتور صلاح الملجد 


لفن 


(نتعل(شزد 


نظرات في كتاب 
البلاغة عند السكاكي 
تاليف الدكتور ‏ آحمد مطلوب 


بقلم ‏ عبدالته الجبوري 


البلاغة من علوم اللغة 'لعر بية بها وبالنقد يقاس الأدب ويبين حسنه 
من رديله وجميله من قبيحه ؛ أو مي روحالأدب, مادنها كمايقولالاستاذ 
أمين الخولي91 + 

فقد نبتت بذورها وأورق فرعها في طلال الفرآن العظيم » وقامت لخدمة 


انا والتدين ٠:‏ مل ١‏ ل م 2 يانه , لذلك نرى 

مضاتها الاولى بدت في ك كك« القسي بن الاول وعلياء اللغة ودهاقئة الادب » 
وفنا ما تلمسيه ف مصييقات + أبي زكريا يحيى بن زياد الغراء (501ه) في 
كتابه « معاني القرآن » دابي عبيدة معمر بن المثنى (لم٠5ص.)‏ في كتابه د محاز 
القرآن » »2 والمبرد (هاه) في كامله , و'بن قتببة ر5لاكه) في « تأويل 
مشسكل القرآن » ٠‏ والجاحظ (هد؟ص) في ( البيان والتبيين ) و ( الحيوان ) 

* وغيرهم‎ ٠ 

أخذت تتطور الكمال شيئا فشيئا على مر اللالوان ه حتى وصلت 
الى يد السكاكي الذي هذبها وقسسمها الى فنونها المعروفة من ؛ معان ,2 وبيان 
ومحسنات » وبديع » وادخل معاني النحو فيها » والتي 'قتطعها من علم 
النحو وذنك في كتابه المسهور , مفتاح العلوم » الذي 3 0 
المدرسة الكلامية أو الاصطلاح.. 2 إيقة العجم واهل الفلسغة كما يقول 
جلالالدين السيوطي ء 

وقد قيل قديما ان التحو علم نضج واحترق » الا ان البلاغة لم تنضج 
دراستها بعد كما صرح الاقدمون 
0 البلامة عند السكاكي عي ه/ , 
(5) سن المجاشرة اإلاد1ا - 
(5) دائرة الممارف الاسلامة ( الطبمة العربة ع ٠4‏ 


١14 


التجر والبلامة مربهد © 


بلاعة للامتاة قبن الخرلي . 00/4 + 


وقد بقي علماؤها والمشستغلون فيها يعيدون ما أخنوه عن السلف فيما 
يسطرون من الآراء » حتى مطلع القرن العشرين الذي ذر قرنه على فجر 
تهضة أدبية واجتماعية وسياسية تلوح في الآقاق العربية » حيث كان للأزمر 
الشريف نصيبه الوافر من هذه التهضة + قفي هله الآونة كانت تتردد في 
جنيا اروقة افيه صيحات الامام الاستاذ الاكير محيد عبده الذي يعثبر 
المجدد إلاول للبلاغة في العصر الحديث وحسامل لوائها بين الاعلام المحاهدين 
قل حتتيل: لخر الاخضر العطاء . وفد تخرج في الازهر رجال تتلمذو! 


للاستاذ الامام وتأثرو! منهجه . فطفقوا ينشرون آراءهم على الملأ في آتارهم 


المطبوعة والمسموعة , ثم أحذت الدراسات الجامعية تتوالى في المنشور 
امندادا لدعوة الامام في التجديد والبعث ل وجلها يحمل الكثير من الآراء 
الجديدة في البلاغة » وفيها جدة وطراقة وعمق نقد وتحليل رائع لآرام 
الإثمة من رجالها الاقدمين + ومن هذه الدراسات الجليلة « البلاغة عنفه 
السكاكي ٠‏ للدكتور أحمد مطلوب وي البحث الذي نأل به درجة الماجستير 
من جامعة ؛لفاهرة ٠‏ 

والكتاب يقوم في أصوله من اتنتين وثمانين واربعمائة صفحة من 
القطع الكبير , استائرت فهارس الكتاب بخمس و, صقحة منها . وقد 
'توزعت الصفحات البواقي مباحث الدراسة التي اشستملت على مقدمة 
للمؤلف ٠‏ وتمهيد وبابين كبيدين * 

وأول ما يطالعنا في صدر الدراسة , الاعداء» , وقد أبى اللؤلف الا ان 
يجعل اهداء الى « أقصح قصحاء العرب , وايلم بلغالهم محمد صبنى الله 
عليه وسام » منقذ البشرية » وقائد ااه الشرية > وجاتن اعمط الخالد .> 
وقد وضضعت بين بدي الكتاب الدكتورة سهير القاماوي الاستاذة المشرفة 
على الرسالة ورئيسة قسم اللغة الع ة في كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ب 
مقدمة نفيسة رائعة إوجزت القول فيها في عرض المؤلف وصاحيه , كما 
بسطت الكلام في المؤلف فيه . وقد اختتمتها بقولها « إن في البلاغة العربية 
غابات بل ادغالا كلها ما زالت بكر! تنتظر الدارسين , وما الزميل الصديق 
الدكتور احمد مطلوب الا عالم من الذين تدفعهم ١‏ العواطف واشرف 
الغايات لدراسة لغة العرب . تلك اللغة التي لا يمكن ان تطاولها في سممالها 
لغة لقد عاشمت سدتة عشر قرنا لغة ادبية حبة وما تزال إلى اليوم بعد كل 
العوراصف الهوجاء تعيش حياتها الثرة المثمرة » © أهاء٠‏ 

ولا ادري ما الذي حدا بالدكتورة القلماوي الى استعمال الشاذ من كلام 
العرب باستعمالها صفة جمع المؤنث بصيغة المفرد في قولها م العواصف 
الهوجاء » فانها لغة ضعيفة شاذة . وان جرت على اسسلات بعض الكتاب 
الفصحاء المعاصربن ثم تطالعنا مقدمة المؤلف التي استغرقت ائنتي عشس 
صفحة من صفحات الكتاب أفاض بالقول خللها ا السكاكي وكتسابه 
« مفتاح الملرع + الذي كات ندال البيحت وانفه للزشيالة : كتانعرحن للاثاز 


لديا 


فهذ» المقدمة تعثير ل في 


ابة ومضماتها الى القرن العشرين ٠‏ 


ف مف 1591 بد 
عن القطم الكيسير , : د 
نت تضمم في أرسامها جرائيم 


في إسوله كان محاضرات 


وشمول ؛ وأتى فيه 


قد القيت على طلاب الجامعة المصربة في سد 1518م . ولم يش الى كناب 
ار للمؤلف ذاته اسمه « بلاغة العرب في 1اندلس ء وهر مطبوع مشسهور 
القوم - 


متداول 


ثم السلمنا هذه المقدمة إل ئة السسكاكي 
٠‏ حوارزم ه متناولا بالبحث التاريخي لفية:. 
النالد , وعن حكاميا وأبرز ملامحها الج .: وأظهر سماتها العلمية . 


ل لبكام 
8 1 


ات المظان الجغرافمة والتاريخية , تم ان 


معدمدا يذلك عنى أءها 
تالضيه. والتر شد وليه م تقيائة رحانه: المكمية رو 
والتس ع م 3 200 


رمن مذهيه وعقيادته 


عن ثقافته فمؤلفاته ٠‏ 


الحديت لعن اللتسهور » مفتاح العلوم نب رهق 


قبل قليل ‏ وعن تسيخة المخطر ط التي تفدونها حدرجات مكتيات المعمو 


اليه تنيعه التادر ‏ وبقسده ٠١‏ أسعفته فهسارس المخطوطا 


ندر لكايه ول ايشفق العرفوك 


الملماء والأدياء التي تدائرت 


ن مالة 


ن الاتسيرن 


لعن جوع اق ذلك انطوى تحت جناج الفصسل 


البلاغي . أما أثر الفلسلفة 


جه فمد إحتجنها المصل الثالث + 

وفي الباب الثاني 7 استغرق هن صقحة 1١85(‏ - /531) تكلم فيه 
منايع بلاغة السكاكي وا 7 مخشري والوطواط والرازي وبعض 
عنقذ وابن الاثير , وفي هذا الباب 7 
داع المؤلف في إرجاع التصوص إلى أصحابها والاشارة الى مظانها , حيث أن 

لكان كت تباغو معلوم _- مهذه النصوص في مفتاحه دون 
0 إلى منابعها ٠+‏ وهذ!ا مما يدل دلالة قوية على سبعة اطاذع المؤلف 
كتب البلاغمة والادب , وقد قسسا المؤلف في هذا الباب قسوة لاذعة على صاحبه 


جل 


الي يعقوب السكاكي حيث نعته بالسرق والسطو 

وياخذك العجب العاجب غداة تجيل طرفك أسطار الفصل الذي 
أفامه على بلاغة القرآن الكريم واعجازه , وقد أورد اراء المتكلمين وأقوال 
البلائميين في سر اعجازه . نم جاءنا بفصل جميل تحدث فيه عن مصطلحات 
البلاغة وتحديدها , وكان خاتمة الاب نالك الذي طوى 
ديل جوانحه الحديث عن أثرى السكاكي ي في اليلاغة والتشضاط الذي آاثاره 
« المفتاح » ثم تكلم على مدرسة مص والشام وعرف بأظهر أعلامها من أمثال 
امن الزملكاني متاح" د البيان في علم البيان المطلم على اعجاز القرآن » 
الذي قام بنشره المؤلف ذاته وقرينته [١‏ 
وابن أبي الاصبع المصري والتنوخي وابن قيم الجوزية والعصلوي صاحب 
الطراز , وجعل مسك خنام بحثه هذا ١‏ مدرسة السسكاكي البلاغية وعرف 
بن العلماء في البلاغة من ل الإسادذة الافاضل : الاديب 
أميل الخولي ب رائد البلاغة في العصر الحديث ل وأحمد الثسايب مساحب 
» الاسلوب ٠‏ . وعبدالله العلايلي . صاسب المعجم : وختمه برأيه في دراسة 
البلافة , إلذي فة والاصمول والمنطق وعلم 
الكلام عن البلاغة والاس بة وما لها من أثر في 
الفن الادبي ولكن لا إلى الحد الذي 2 رز فيه البحث البلائمي وتطفى عليه 
كما طغى النطق ' وعلم الكلام على بلاغة له 
يوثق الله جل واتعال 


لثاني الفصيل 


لى الدكتورة خديدة الحديئي هم 


اراء المعاصي 


٠ 0‏ وانا لتعهد فيه كمال العدة ورباطة 
لى ما يتطلبه الخوص في خضم البحث العلمي 


كل هذه الفصول كانت نتيجة استقراء دقيق لائة وأريعة وسدين 
مصدرا باللغة العربية والتركية . والفارسية , والانكليزية والالمانية . وقد 


نوه الؤلف بفضل الذين أعانوه في تقل التصوص التي لم يفقه بلاغتها في 


أصوليا الاصلية . كاللغة الالمانية . واللغة التركية واللغة الفارسية , في 
هامس صى١؟5‏ من كتابه ٠‏ وهذا ممأ بدلنا على الامانة العلمية التي .: 
بها المؤلف . وانها لعمري من أظهر سسجايا العنماء . وأنعم بها من سجية 


البوم ميتي فى و1 النكران ولعتو 7 


والدراسة محلاة بمهارس تفصياية اشتملت على فهرس 


وفهرس الآيات السمور اموس القرافي وفهرمي مصسطنحات البلاغة وذ 


الاعلام لتب والاماكن - 


وتشج. اعبقرية المؤلف في نقده الاراء البلاغية ![ 


لعة عند ذري 
أنداء دراسته نيقد! 


الصنعة من الساف الصالح + ولمخيصه لها , فتراه 
فذا , وحكما تدعمه التصقة دام دل 4 .كويايه ٠‏ وقد كفني لفت 
الؤلف لابن قتيبة من الخليفة الذي أدركته 


ي لذن اق صفح 41 لو كتابه 2 حيث رد له حقه في 
أمميقيقه بالكلا م على فنون البلاتغة في كتابه المشهور «تاويل مشسكل القرآن»٠‏ 
وكان الشائع قبل هذا تاب ٠‏ البديع » هو أزرل مؤلف يتناول الإدب 
تئاولا فنيا . وانه بعد فتحا جديدا في عالم البلاغة ٠‏ 

وتحصيل الحاصل فكتاب ٠.‏ اليلاغة :ند السكاكي » من الدراسات 
تقب في طليعة الدراسات البلاغية شاءخة عالطود المتيد برصانتها 
تسنينيا وروعة نقدما . وقد عجب من حرص المؤلف على اخراج كتانه 
بالصورة الشي تتساوق وقيمته اأعلمية . حيث أنه قد خلا من الاخطاء 


الطباعية . وثنزه عن جداول الخطا والصواب , وكاني بالمؤلف قند ررق 
«اصرني هدهد في تصليح ( ملازم ) أكتابه ٠‏ 
وشناما لابد لي من الإشارة الى هامشى مسفحة 541 التي فيها , سعط 


لمدزومي ص ة 7١‏ 2 لاه 
ن ليحار القارىء في 
ازومى » علما بأبه 3 أشار الى ذكر وجودها 
وبا من الدكتور (مطلوب) 
البحث عن ذكر اللصدر كاملا ٠‏ 
عة في اغغال الؤلف للاعلام ١‏ 
ولهالى نذا 


مفالة رأي في موضوعٍ علم 


وانه 


٠‏ فكدان مف 
ألا يدع سلسلة افكار القارىء مضطر 
كما انى لا أرى وجها مقبولا من وجوه ازا 
ات في عواءقي صفحات الكتاب . غير أنه علل هذا الإغفال 
الإعلام الوار امنى . لانها مفذكورة في مصادر البحث وعراجعه في 


الكناب م اه 


وبعد . قما هذه الاسطر القديات إلا 'زيالة رقيقة وددت اتقسدم 
بين بدي » البلاغة عند السكاكي ء +١‏ لتكرن تعبيرا عما بديشى في حناباي 


ان 'تقفوها 


من سرور بالظفر بمثل هذه الدراسة الرائعة ٠‏ والتي نامل 
0 


دراسات رصينات آخر لتسد الفراغ الذي الرتق في المكتبة 'المربية 


تيا 


ف اتعقيي ‏ الترات_ 


مثالب الو ذبربن 


تاليف : أبو حيان التوحيدي 
تدقيق : الدكتور ابراهيم الكيلاني 
نشر : دار الفكر ‏ دمشق 


تقد : محمد جباد المعييد 


الى عهد قريب جدا , وكتاب ( مثالب الوزيرين ) مفقود لا تعرف له 
.سخة مخطوطة , غير المقتطفات 0 
( ارشاد الاريب ) وابن خلكان في كتابه ( وف يان ) ٠‏ ومن الطريف 
5 إبن خلكان (151//5) وصف هذا الكتاب بأنه م من الكتب المحذورة , 
ما مدكه أحد الا وا!نمكست أحواله , وكقد جربت ذلك وجربه غيري على 
ما أخبرني من أتق ابه 00606 » 

وعلى الرغم من كل هذا النحس إلذي الصدق بهذا الكتاب . وما لاقام 
عالفه هن مرارة العيش. واحراقه معظم كتبه في حياته » فان كتاب ( مثالب 
1 ذيرين ) بقي مندفوظا في مكتبة أسعد أفندي باستانبول في تركيا + وهذه 
المرة لم بعد النحسس على مقتديها أو محققها , وانما عاد على الكتاب نفسه , 
كما شدي قينا رغد 


والكتاب تحفة ادبية رائعة , من أدب السسخرية والهجاء في النش 

لعربي » الذي خلا من هذا التو من الفنون الادبية ٠‏ وقد مسبق الحاحظط 
0 الى همذا! الذوع في رسالته ( التربيع والت لتدوي. ) على الرغم من 
اختلاف منهج الكتابين ٠‏ فقد كان الجاحظ ساخر! يصور سخربته خصمه 
في صور مضحكة خالية من الانفاظ والعبار'ت النابية المكضوفةء كالتي 
وصف بها التوحيدي خصميه ابن العميد والصاحب بن عباد ٠‏ ولعل الحقد 
الكبير تجاه هذين الوزيرين أعماه فكتب ما كتباء وأودع كتابه ‏ كما 
يقول ‏ م نفسه الغزير ولفظه الطويل والقصير م ٠‏ 

وفي الامتاع والمؤانسة 0 يذكر التوحيدي كتاب ( للثالب ) في 

حديث له 3 الوزير ابن سعدان ( المتوفي هلاه ) , فيقول ع على أني دلت 


ينيدلا 


رسالة في اخلاقه ( الصاحب ) وآ 
ولفظي الطويل والقصير , وهي في الإسس 
فان جائية مهيب » ولمكره دبيب ٠‏ 
كله وانسخ لي الرسالة من المسودة و 


والاذن لا تسمعها واليد لا تنسح 


وعذا النص مهم يجيب عن كثير من الاسئلة » خصوصا اذ' أضغنا اليه 
نصا آخر من المثالب (ص )2١7‏ , 
ألني فارقت بابه ( أي الصاحب ) سمئة سمب 
السلام » بغير زاد 'حلة 2 ولم يعطني في مدة ثلاث استين درهميا 
واحكد 2566 » 
اذن فمغارقة الترديدي للصاحب كانت سنة “لالآى , لازمه يها 
نلاث سئوات » بدأت بسنة /53عه ٠‏ والتبت الرسالة ‏ المثالب ل بين سئة 
جوعة الى بغلاد («لالاص) وسسنة كتابة الامتاع والمؤانسة (04ه) ٠‏ 
ولكنه لم يظهرها الى الناس بل أبقاعا مسودة ولا جسارة له على تحريرها , 
لان الصاحب كان لا يزال حيا > والظامر انها لم تعرف ولم اتتسخ ألا بعد 
وفاة الصاحب سينة ه8لع / وان كان قد نسيخ منها نسخة لابن سعدان 
3 رن . 
أي أن انعرف لمن 
“من ا » ولا حتى كتبه الأخر رى ٠‏ ولكن نصا في المثالب ب رمن 7) 55 
أكرمك اش ل 
ثما وقاعدها . 


ل فيه ه وجرت أشياء آخر + كان عقباها 


الثمائة راجعا الى هديئة 


٠٠١ 8‏ الر, اله نفسها لا تفصح عن 


السكتاب ألف يطلب عن أحدمم * 


أنت آجحو 1 3 
وتغلبت في حافاتها مختارا ومضطرا ٠‏ وتصرفت في قنوتها محسنا ومسديكا للا 


تابعت الي من كتاب بعد كتاب ٠‏ تطا ني في ب اجميعه ينسخ أشياء من 5-06 


1 8 3 
بن عباد 00 إلع بد و 


5-6 
غمار الباقين ٠‏ ودقفت على بايطا زا 
أحوالهما وغرائب مذاعبهما وأشلاقهما ٠‏ د 
بالسماع وروا 0 من البطانة والحاشية 


بالملتساهدة والصحبة ,او 
االتدمء 60696 هه 

وإن نحن بحثنا عمن سحب التوحبدي من ١ل‏ 
“اكاب كلالاه لانجد غير !بن 
على ذم +! 
سعدان كان من 
( الثالب ) يطلب عنه + 


وم الصاحب / ولعل 


وقد شلك الدكتو 


عبد الرزاق 


كَ | لتقي 


لى ابن عباد ٠‏ 


وقد عدد سبال سيا ن أبا حيان لم يقصد أبا الفضل أيام وزارته ولا 
إنصمل به في رجاء أ آمل ٠١‏ ء ٠‏ الإ أن رممالة الأثالب تؤكد على هذ الصحبة » 
ونصن سايق ة يذكر أنه صحب ابن العميد والصاحب منذ سنة 


8ه , بالاضافة إلى ذكره ولد ابن العميد . وهو : أبو الفتح علي ابن 


العميه 


اففي مقدمته ١١(‏ صفحة) لا يذكر غير ترجمة لأبي حيان » لا يستند 
فيها الى أي عصدر كيم أو حديث ؛ كلما لا يحةق أي جانب مهم عن الجوانب 
الخفية الني تتصل عن قريب أو بعيد بحدياة التوحيدي أو مؤلفاته أو الرسالة 
التي يقوم يتحقيقها ٠‏ أما الذي يشسكر عليه المحقق فهو تقديمه نصا جديدا 
ترائدا العربي » على الرغم عن أن 
8 3 


ألصوص بي احيان المفقودة”. 


هذا 'لتقديم ل يسمت ١ل‏ أو التدقيق لعلمي + 


عن نسلخة وحيدة يحفوظة في مكدية أسمد أصدي في 
شرق (مارك بير جه) فصورها وإعداها إلى الإستاذ 
خها 


في دقدمته وصف هذه النسخة , وزمن 
سكي » ووصف المجموعة التي كانت المرسالة ضمنها ٠‏ أما عن طن 
التحقوق » فهو يقول ٠ه‏ كانت ع. 1 موجية الى الى :النص ع0 والواقع أن 


ع قد أعملل اعمالا وإضحا 


الكةا 


خطاء لا تخلو منها أي صفحة من صفحات 


وشيء آخر نذكره , قبل مناقشية الحقق لما في الكتاب من أخطاء , 


57 اكتاب ( المثالب ) قد فظات 
منتشرة في ارشساد الاريب ! 
وابي الفضل العميسد : وإبنه ابي الفتع ابن العميد 2 روكذلك 


النصوص في وفيات الاعيان لابن خلكان ف 
اأنتصوص الكثيرة تحتم على الحقق أن 


اترجمة : ابن الس 


به تصوصض 


سمخته الوحيدة . ويذكر الفر ررق 5 


> الاؤثة ا رغر علمه 


النصومى يها الا إشارات. خاطق 


وكأنه قد كلف بهذا العمل 


5 
أو اجير عليه 


فكنا 


١1س‏ عدم عد 


رستنع أن نجملى ملاحظاتنا على هذا لكتاب في ا'نماط الآتية ١50:‏ 


عنايته بالنص : 


والامانة العلمية » عند نشر النصوص ٠‏ تقتضي عن الحقق خبرة بالنخص 


ودراسة له قبل أن يقدم على نشره , وعذه الخيرة والدراسة » على ما يبدو , 
لا يملكهما الحقق ٠‏ 


زلف 


زلف 


زف 


22 


2.) 


الى 


إفف 


الف 


"3 


144 


ففي ص 54 ( ولي معك ان شاء الله نهار له ذيل ٠١‏ ) وهو تصحيف ,2 
والصحيح ( نهار له ليل  )‏ أنظر ارشاد الاربب 588/5 ٠‏ 

وفي ص 1لا ( وقل ما شتت ء وانصر ما 3 

الا الانصاف ٠١‏ ) والصحيح ( و'بصر ما أردت ) , لآن المعنى يقتضيه ٠‏ 
ولو أراد ( انصر ) لقال ( وإنصر من 


رتاء فلست تجد عندنا 


افيه عضديه 
في ص 8١‏ ( وكان أبو الفضل ؛ اعني ابن العميد . اذا رآه يفول : 


أحسبو! أن عينيه ركبتا عن زئبق +٠‏ ) والصحيح ( أحسب أن 
4 بيه ع 


في ص 50 ( تم حدف به الي ٠٠‏ ) والصحيح (حذف) بالذال , 
أي رمي ٠‏ 

في ص 9١‏ ( قال : هذا مذهب حسين ,/ وعن مملد الذي يأبى ١‏ 
طائعا ويركب الهون سامعا ؟ ) والصمحيح ( ياتي الغنيم ٠١‏ ) والمعنى 


بقتضيه 


في هى ١81‏ ( قال أحمد بن الطيب : فاستطرقفت ذلك وعجبب منه 
وسالت المخبر عن انصراف قويرى أي شيء كان سبيه ؟ فاجابئي بان 
لا أعلم ٠‏ فكتب إلى ابن ثثوابة +٠٠‏ ) والصحيح ( فكتبت ) أنظن : 
الارشاد ؟ ه14 ٠‏ 


في ص ١50‏ ( فقلت : ما غضيكم لنصراني يشرك باس ويتحداه من 
دونه الانداد +٠٠‏ ) والصحيح ( و من دونه الانداد ٠6‏ ) بدليل 
ما جاء بعد ذلك ( فقلت له : ان صديقا لي جاءني بنصر'ني ينهد 
الاق ل برا 

وفي نفس الصفحة ( فأتاني برجل قصير 0 عوك ٠‏ مجدور ,2 آدم 0 
أخلسى العيئين . 

0 


اتآخر الاتف عن الوجه مع ارتقاع في الار 
أخنسن العيئين » وليس : أخنسى الانفا ٠0‏ 


في صى ١95‏ ( 20 اياي تسستهويني أم حسسيتني عمسن يهتسر 
لمكا نيكم :1-2-2 او العحيت 9 يودي لمتكاية كم 
بح 2 


)٠١(‏ في ص ١99 ١98‏ ز فكلامنا حسن وبليغ » وقد أخذ من الجرأة حظا 
بان نصمييا ظاهرا ٠:٠٠‏ ) والصحيح ( من الجزالة حقلا 
٠‏ ) ه خصوصا وهو يصف كلاما ل انظير : الارشاد 


7 
هدك 
)١١(‏ في ص 559 (0 ٠+‏ حتى حضيره وسسمع كلامه وعرف فضمله واستيان 
سعته ٠١‏ ) » والصحيح ( واستبان سعيه ٠١‏ ) - الارشاد ٠ 5841/١‏ 
٠٠- ( 8‏ متوجها الى اصفهأن وعزلة ورامين فجاوزها الى 
إبة مجاورة ٠٠‏ ) . عالصحيح ( ومتزلهة ورامين ٠١‏ )اب الارشاد 
٠ 1/1‏ 
(؟١)‏ في ص 53805 ( قال : إكتب الابيات وارفعهأ الي ينجاح . وكان خازن 
كتبه ‏ ثم قال ٠٠‏ ) والصحيح ( الى نجاح ‏ وكان خازن كتيه ) - 


لقث 


؟ س عدم العناية بضمبط؛ الاعلام : 
أما أسماء الإعلام الواردة 
اليك بعضيها : 


في السكتاب ٠»‏ فما هي الا فوضى هن الاسماء , 


)1١(‏ ص 86 ( الجرفادقاني ) : والصحيح ( الجرباذقاني ) نسبة الى 
( جرباذقان ) وهو اسسم لبلدتين في فارس ‏ أنظر : الانساب المتفقة 
4 , والمسترك وضعا والمفترق صقعا 99 ) ٠‏ 

(؟) في ص 58؟ ( النويهار ) بألياء » والصحيح ( التوبهار ) بالياء + 

5 في ص 7 يقول التوحيدي(؟) ( ولقد ر جرجراثي في عداد 
نوزراء وجلة الرؤساء » وانما قئله ابن بة 0 

وقد ترجم المحفق ل ( اتجرحرائي ) في الهأمشى بأنه : محمد بن الفضل 

الجر<رائي > انولى الوزارة ! نوكل نوفني سنة ٠56ها‏ , والصحيح أن 
المراد ب ( الجرجرائي ) مو محمد بن اع الججرائي المتوفى سدئة 
535هاء إذ لا علاقه للجرجرائي الاول بابن بقية » خاصة وان أكثر 

نهما ( أنظر : تجارب الامم 551/5 ) + 

(5) في ص 555 2 ذكر التوحيدي نصا عن ( النوثجاني ) نفهم منه أنه 
معاصر للمأمون » والنص هو : ( هذا ثيامة المتكنم دكي بلسائه وغو 
صاحب الأمون / قال : دخل النوشجاني على اللأمون قال :يا أمبي 

*** ) بيئمأ ذكره في كتبه الاخرى على أنه من اصحايه ٠‏ في 

الامتاع والمؤانسة ١4/5‏ في احدى محاوراته ( ٠٠‏ وها هنا من يتفلسف 
وهو يهودى + كأبي الخير ابن يعيش . وها عنا من يتفلسف وهو 
ملم كابي سلييان والنوشجاني وغيرهم ٠٠٠‏ )اء وفي المقابسات 
ذكره في عدد من !لصفحات » متها صى ؟1؟ ( ٠0‏ قلما خرجنا من بين 


الح 


من قرن يفصل 


زلف 


لفق 


1 


قال ز 
يديه قال لي ١‏ 
انه لم يعثر اله على ترجمة ٠‏ 


في ص 2507 ( ولهذا قال ابن أبي >٠0‏ ) وقد صحفب آسبية في 
ص 58652 الى زر ابن 
( عبدالرزاق بن الحسينل أبو محمد بن ابي السياب ) فما كان من 
المحقق الا أن ان وضع كلا من الاسسماء الثلائة في فهرسس الإاعلام منفصلة 
وكانها أسسماء لثلاثة أعلام ٠‏ وقد سمماه ابن شلكان ١95/5‏ ( أبا 
محمد عبدالرز'ق بن الحسن المعروف بابن السياب البغدادي اللغوري 
المنطقي <١»‏ ) ولم بشير المحقق الى محذ! الاخئلاف مع اشمارته الى 5 
ابن خلسكان 

وظاهرة الخلط بين الاسماء فاشية في نصوص الكتاب ؛ فالعلم الذي 
برد اسمه هراتين أو ثلاث في الكتاب بتقديم وتأخير في كنيده أو لقبه » 


دامرة ثالئة ص 1]5؟ ياسسم 


السياب 6 + 


فانه يوضم في فهرس الاعلام منفصلا عرثين أو ثلاث أيضا , ليثلا ؟ 


أبع السلم ( الشباعر ) ٠‏ 


لم ) انجبة ابن على 


نجبة بن علي ( أبو السلم ) ٠»‏ 


ورد حمذا العلم بهذا السكل في نصوص الكتاب 2 وقد وضع 
المحقق هذه الاسسماء في ثلاثة أماكن من فهرس الاعلام , وكذلك 


٠ نباتة‎ 


و اديت لالفرع 3 


عني وسليمان بن الهاشمي 
أما ترجمة الاعلام في عوامشى الكتاب , فعناية المحقق تقوم على 
الهو متهم » كد ها يتطليه البحث دن رب 1 

جال ٠‏ فهو يترجم ‏ مثلا ‏ للمهنب بن ابي صغرة 
وان بقية ومسكويه 8 
عع والمقايسات ‏ الفهرس ) ا جلبات العاعن ( أنه 
الإمتاع وكلؤانسة 180/9 واليتيمة 90 ٠‏ ) وجعل اليصرى ( ال * 
المنتظم /1/ +٠٠ ) ٠١1١‏ وغيرهم من أصحاب ابي حيان الذين تردد 
ذكرهم في كته الإخرى كالامتاع والمؤانسة وللقايسات والصدئقة 
والصديق وغيرها ٠‏ 


؟ ل اتخريج الشعر * 
ا اعتلاً بشعر كتير للصاحب و“دن إالعميد ولكلير من شعراء 
لم يحاول المحقق مراجمة 
وفيات الاعيان ) 


عة الدهر ) لنتعالبي و 


عدا الشعر في 0 5 
5 0 وكتب الطبقات الني تترجم لهؤلاء وتروى أشعارهم , كما لم 
يحاول ء في كثير من الاديان . معراجعة دواوين الشعراء المطيوعة ومقاي 


لمتوص» كنا 9 » بالتسبة له , عو قائله ٠‏ قفي ص 7/5 
ر قال : انسمدنا عتي بن سليمان ى لشماعر ٠٠١‏ ) نسب الابيات في 
فهرس القوافي إلى الاخفشر كما 'ن بعض إلابيات كتبت نثر! (ص ٠ )5١‏ 

ويبدو . أيضا . أن إالآيات القرآنية يصبعب التعرف عليها , فيشير 


الاق لى بعضها دون ذكر رقم الأية 2 وال 
ا ب در وحيدي ذلك باقي بكي من 
8 وابن العميد , 7 
الى هذة , بل 
والفهارسس ءالا أن ١‏ 
قام بصنعها . وال اتهمتاه بالجهل ٠‏ 
وآخيرا : لم بذكر كلما دكر ناه ال لمرينا: ان الذي قام بالتحقيق 
( دكتور )اله صدية طويلة مع أبي حيان 140 ولود منه, 
في المستقيل . 7 من موقع قدمه حينما يقدم على تحقيق كتاب من 
تو ننه اله بن 


أره اص 155 < مطيعة الستعادة 
5 تعرشى الدكتور مصطفى جراد لتقهد كتاب ( مثالب الوزير 
البقدادية العدد (ه> ب 535 1558م وقد اسعبيدنا ذأ 


0 أبو جيان 


الكتاب من موا 

(4 ناقشن الدكتور جواد المحفق حول ( الجرجرائى 0 . ولكنه لم 
واكتفي يان ( الجرجرائية ) ليست انسية ,ا 

(4) للدكتور ابراهيم الكيلاني , محقق ( المثأ 
عق دسائل للتوحدى . والصداقة والصدبق له أبفغااء 


الب ) كتاب يعتوان ( أبو حيان التوسبدى ) كنا 


لكل 


١‏ موتك 


القيثارة الحديدية 
تأليف : جوزيف اوكولور 
اخراج : جعفر السعدي 


نقد وتقايم 


عللرك الى 


مقدمة : 
لا يزال ملسرح العراقي يعيش عصره المظلم بالنسية للفتون الاخسرى 
كالفن التشكيلي مثلا الذي خطا خطوات موخقة بعيدة , وبالنظر لا للمسرح 
من أهمية ذوقية امية لذا رأينا النداءات الكثيرة 
التى يطلقها بعض !اهتمين بالمسرح عندنا من “جل مده بالعون المادي واللعدري ٠‏ 
ولو ناملنا اللستراج فى الجميورية العر بية المتعددة مثلا احسيسمنا د 
#لدولة من مساعدات كبيرة أرفع مستولاه الذى قطع اشواطا بميدة 
صوب 5 1 
ومشكلة المسرح في العراق مسكلة كبيرة لانه ليس بالنشساط الفردي 
3 هو فعالية جماعية مهمة ولذا وجب خلق جمهور مسرح واع ؛ فاللمسرجح 
اللسعبي لا ذال ا مستقطب 0 النسبة إلكبيرة من الئاس وهم يتابعون 
زنون + سوق + ولا ف صسرية 
1 ولي خير دليل فقد كان 


وتوجيهية لدى الشعوب ١‏ 


وقد 'نبدو فكرة تأسيسر المسرّح الطليشي. في العراق مهمة صعية - هذا 
المسرح الذي يأخد على عاتقه تقديم التحارب الجديدة للكتاب الصاعدين في 
العراق كمأ حدث في مصر فقد قدمت مسارح القاهرة في العام الماضى اثنى 
عشر مؤلفا جديدا لم يسبق لنتاجهم ان قدم كما ذكر هذا الدكتور رشاد 
رشدي في مقالة له بعدد مارت من هجلة المسرح ٠٠‏ عؤلاء المؤلفون الذين لا 
بأملون إن يقدم نتاجهم الا بعد عشرين سمنة على الاقل ٠‏ لذا وجب ملاحظة هذه 


ذا 


النقطة الهمة ان كان ي النيه حلى صرح عراثي وجمهور مقايع ذكي ٠‏ 


لولاا مسرحيات مفهد الفنون الجميلة لحرمنا 


المسرج المدرسي 
المسرج العراقي اليوم يكاد يكون معدوما ومقتصر! على المسرح المدرسىي 


وحده /, وفي الايام الاخيرة قدعت مصلحة السيتما والمسرح مسسرحية 


و ناس البتدقيةا اميك 
أخيي . انمقق ان ,نكون 


مستوغية لقضايا' المر وا آداته 


ير . وعسى ان تنتبع هذه المبادرة الاولى محاولات 
و!قعا على مسرحيات طلبعية جديدة 


بيها الاختيا 


نستعد ولو وقتيا عن مسرحيات سبق و 


القيدارة الحديدية 


هذه المسرحية عي اول مسسرحية كتيها المؤلماو الممثل الاير لتدى(جوزيف 
اوكو نور) ا سئة همود واول مسرحية ابرلئدية اتقدم في بقداد - 

ندور !حداتها خلال ”ورة النحرير الابر'ندية التى + 
فالير") ايام إصرار اتكلتن على عدم منح إبرلئدا ع يها 2 0 واستقلالهاء دام تكن 
نلك الحرب حربا نظامية بل كانت حرب عصابات حاولت انكلتر؛ صدما 
بطريقة بشدءة على بد البوليس الحربي (التان و بلبلاك) 


لتدنين عقابل كل الكلبزي ميمأ 


ختل عدد من الابرياء الابيم 


أحمد الجزراوي وعبدالعزيز محمصود 
في مسرحية ٠»‏ الفيثارة الحدبدبة , 
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وخلال هذه الاحداث تطرح المسرحية قضية الصراع بين الدول الصغيرة 
الني يظهر رمزها ببعده الضيق في ابرلندا وبين الدول القاصبة الكبيرة الي 
يظهر رمزعا في بعده !لضيق ايضما في انكلتر؟ ٠٠‏ ومن بين هذه الاحداث تبرز 
الخبوط الانسانية التي تسقط مفاعيم الالوان والاجناس والعداوات الموقتة 
تبرز العواطف النقية والعلاقات البيضاء , وهكذ؟ إحبت (توللي) سمي داود 
الضابط (جوني) فاروق قياض اسير ابن ءا الاعمى (اور م 
عارف ٠‏ و“الصداقة العميقة التي ربطت (7 ردن) مود 0 وقد جن 
جنونه عندما وقعت القرعة عليه يعدم رميا بالرصاص مع اثنين اخرين من 
الاسرى وقد حاول تدبير مرربه الاان (جوني) لم بوافق وبقي حتى حضور 
الضابط المكلف باعدامه ٠‏ 

إن تداخل هذه العلاقات الانسانية فيما بينها هر الذي اوصل الانفعالات 
الى قمتها في هذه الدر, راما الحزينة التي تنقد الوضع انذاإك بسخربة مريرة 
كما في حالة الجنديين اللذين يدخلان ليقتلا الاعمى نحس انهما 
.يئويان تنفيذ العملية دون أن بدركا من حقيقتها قسسطا 
مى أن يقتلا دون أن بحاولا التساؤ 

وقضية طرح العلاقات الانسانية و!نتصار الحانب النقي فيها ليست 
بالجديدة على المسرح فقد طرقت مرات عديدة وخير مثال ها عند شكسبير في 
مسر دياته (روميو وجوليبت) فهما متحابان هائمان بحبهما رغم العداوة المزمئة 
بين اسراتيهما , "لا إن المسألة نبقى بعد ذلك مسألة اختيار جانب عن مده 
العلاقات وطرحها ضمن 'طار ما سواء كان هذا الاطار حربي! ار عاطفينا او 
كوميديا ٠‏ 

وكان اخثيار الاستاذ جعفر السعدي لهذه المسرحية اخثيار! ذكيا لطر<ها 
قضسية الانسان الماحث عن سعادته !لوقتة وخلاصه حتى وهو في لحظلات 


الحصار وافويه البنادق المحشوة موجهة صوب جمجمته , وعند اعدامالضابط 


عن هذا ٠‏ 


(جوني) تطالمنا صرخة احتجاج عنيفة ضند الحرب ولولاها لهذا عر بعيتي 
حبيبته (موللي) التي كانت اننتظر عرو به في محطة القطارليبدأ معهاحياة جديدة 


فاروق فياض وعبداتحاففل عارف 
فىهسرحية «القبثارة الحد بدايقء 
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أن والبيوكةا 


ن يملا إذانهما يها صوت الرصاص الملعلح في الي 
في كليهما . وقد كان الممنلون 
على القالهم الخطابية ولست "دري ما 
الداعي لاستمساك (اوريوردن) بهذه القهقهة التي يعقبها بمد كل كلمة ! فهي 
تققد اسختيية تلك الجدية لني مدت الاحدات في الاخر , الا أن عبدالحافظ. 
عارف (؛وريوردن) كأن عاملا كبير!ا عن عوامل تجا #السرحية والدور كان 
علائما له كل اللاءمة » وقاروق فياض كان طبيعيا ومرنا في تمثيل دور الضابط 
الاير والعاشق في الوقت نفسه , امأ سميا داود فكانت شخصيتها مهدزة لم 
م الابعاد ثابتة ومحاد ن كمون تاعية ومعبوبة. طهرع ب فق 
1 ا تجديد في التنفيذ بلابقاهاً 
ضمن ابعادها النامية عموديا ٠‏ وللنص تأثير كبير في هذم التقليدية ٠‏ وقد 
ابدع الاستاذ السعدي في غغرس سيكولوجية !يطال المسرحية لدى الممثلين 
الذين لازالو في اول الدرب ولم يستكملو' عدتهم الفنية بعد , وكان تحريكهم 
على المسرح ممتلئا لا بعاني من التخلخل . كل حركة قي مكانها ولا بمكن 
الاحساس بزيادتها - 
إن المسرحية كانت عملا طيبا يصالح إستناد' «تينا لتقوية المسرحااعر اقى 
ورقفة ٠‏ 


هن المعارض 


شهدت بغداد خلال الموسيم الحالي ما لم تشهده من قبل من معارضي, 
قيمة ففي كل بوم يفتتح معرض جديد في كو لبتكيانتب م -اوروزدي 
باك ١و‏ قاعة الواسطي ٠٠+‏ عالمتتبع للحركةالفنية في العراق بجد إنالمعارض 
الشخصية إصبحت ظاهرة بارزة بعد 'ن كان الفنئانون يترددون امام اقامة 

معارض شخصية لهم , اما انهم لا يملكون الجرأة الكافية لذلك او إن المكان 
غير متوفر دائما ٠٠١‏ وقد كان لقاعة كولبنكيان دورها الفعال في استيعاب 
الكثير من المعارض وكذلك قاعة الوإسطي التي انشئت حديثا ٠٠0‏ ومن بين 
المعارضى المتعاقبة احاول أن أقف عند لمر امنها ٠٠0‏ 


معرض المجددين 
- كولبتكيان - الفن الحديث 


المحددون جماعسة من الففانين الشصسباب الذين اتفقوا على 
أن يكون ايجاد مدرسة فنية عراقيية متحررة رالدا لهسم وقد 


1 


طرق نحاس > 
نداء كاظم جواد 


بطاقة الدعوة 
أعرض (أجدددن 


بق لي ان قدمنهم في احدى المجلات'١'‏ الكم بنية قبل أن بدأ معرضهم 


الاول وانتكون جماعة المجددين من الئحانين نداء كاظم وطالب مكي وبلصور 
والرسامين سالم ؛لدباغ وقائق حسمين وصبيم 
الجر جفجي وعلى طالب وصالح الجميعي ٠‏ وقد سبق معرضهم دعاية كبيرة 
كان مستوى المعرضص #قل منها بكثير واقول ذلك بأسف عميق ٠‏ ١ن‏ تملك 
الجرأة الكافية لتقديم شيء جدبد عمل رائع ولكن على اساس ان يكون هذا 


الفوتوغرائي طاهر جميا 


الجديد مدروسا وله مقومات نجاحه حتى لا يسقط في الاثتمال والتهافت 
ويصبح بعد ذلك جهدا ضائعا ٠‏ 

في الحقيقة إن نتاج الكثير مذهى كان سريعا يحاولون فيه التمرد على 
اسائذتهم وهذا ليس بالعدل ولا مو الطريق الصحيح لان البدء في النجر يد 
والابستراك قبل هضم الاكاديمى لايجعل للرسام انساسه المدين وبعد ذلك 
تاتى القضايا كتطور حتمي وليس تقليها رخيصا ١‏ بتعيير آخر أن عليهم ان 


8م مجلة اترائد العربى ب المده (١د)‏ المجددوى 
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إبيدأوا من الاسماس ى من السقف . اننأ عندما نرى صورة لسلفادور 
دالى مثلا ئيس المطلوب منا! إن نرسم على شاكلتها !بدا لان لوحة دالي - 
تملك مبررناتها ومقوماتها التى لا تنطبق في ية حال من الاحوال على لوحة 
لجواد سليم مثلا » لو طرح - المجددون ‏ التعشست جانبا 
و بدأوا بطريقة سذيمة لكان ين أكثر ٠٠٠‏ لقد إرادو! شيئا ولكن الا نفصام 
ما إرادوه وبين العنفيذ على .ل 
جاء عدم (عتمام الكثير من القت 


وحة فجاءت رسومهم كلعبة بلا قراعد 


للقن لهذا المعرض + 


معرض راقع الناصري 
اكركز الثقافي الجيكوسلوفاكي 


من الحيل الجدبد اختص في الحعر ب كرافيك ‏ تي احادى 


1 
. والحمعر دخل إلفن العراقي حديثا وخصوصا بعدان 
ى جديد في 'كاديمية الفنون العليا ببغدا/د وجيء باستاذ 
! الإ وهو الاستاذ ارانموفيسكي + وقد ظهرت تاجات 

خلال معارض الاكاديمية في السئتين الاخيرنين 


وجه زر حفر ) ر حاملات الجرة ) 
من معرضن راقع الناضري عن محرفن رافع الناضيي. 


يجعل رسومه محتفظة بفولكلوريتها وانفاسها 
5 ع رغم التجديد والجرأة في تخفيف كثافة اللون 
والخط ٠٠٠١‏ وسيل التناصري إلى اليساطة والبساطة لاص :تين هنا 
كالعافن ابلق بشن إن يقول ما يريدم بكلمات قليلة ومؤ وبهذة 
بن ما يظلنه البعض ان روعة الفن الجديد تأتي من التعقيد الذي 
ن بآمكانتا إن تصل لما نريده ببساطة مم المحافظة على 


2 الغرين ++ 
إن الفئان ببحث 5 جمهوره دائما وهذا الشاعر بيتس يقول : (ايئما 
وجد الموء بيتا جميلا من إل لشعر قانه يود لو يقرآه لشسخص ما , ولو انيج لنا 


جميعا إن ننصلت كل إلى صديق الى صديقه وكل عاشق إلى محبوبه للقينا من 

العناء إقله ومن المنعة اعظمها ٠)‏ 

وعا بقوله بيتس في الشعر » 

وظل النامري يحتف بأنفاسه وشخصيتة حتى فق موده الثرا 0 

5 شيا الضين) تلو بر نكنم ١‏ وقد تنيت أضنه مسار 

: (انه اول فتان عربي يجمع بين ١‏ يك الشرقي 
3 0 


معرض ت كي عبدالأمير 
اوروذدي باك 


3 عبدالامير واحد من الفتانين الشمياب الصماعدين ٠٠‏ وقد قدم في 
مع ضيه هذا حوالى (58) الوجة تنطلق في مواضيعها من را يأخدها 
الفنان من بيثته : (عائلة ر 1 » كاولية , في المقهى )٠١‏ هذه 
هي مواضيعه لكنة يحارل ينفذها بانعتاق اكثر ختظلفي حدود الاكاديمية ٠٠‏ 

تمتاز لوحاته بمناخ لو تي متقارب بنحصر في حدود الاصفر والقهوائي 
والاجمر نخرج من هذا المناخ لوحتان ممما (حشر رقم ؟) و (خيول) ؛ والمساهد 
للوحاته يجد إن الو لوانها نقيلة جدا وتبدو كالطين المتراكم ولم ابو في رسوم 

ا البوراتر» لما في الوانه من موت وجمود وطبيعة التكنيك الك 
بعيده نفسه في كل الضروب سواء في إل (إستل لايف) إو اللناظر ٠٠‏ 

اتدرج جميع اعماله في حدود المحاولة !ني احتاج لجرأة كافية ان قلت 
بأنها موفقة بعض الشى: ع ٠٠٠‏ ولم يستكمل بعد ملامح شخصيته الخاصة 
ولا ال جيه مدعا الالن ان موقفه في #لدرب الصحيح الذي سيقوده حتما 
إلى تطور ناضج وذكي بعيدا عن الاخذ الاعمى مسن الاساليب الاوربية 
المعاصرة 3 الو اسار منواله القفنانون الشباب ضمن مسيرتهسم 
الغنية الجديدة ٠‏ 
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اضوار ال لما سذالعا ذه 


السياسة الداخلية 


ا السية رئيس الوزراء الي القاهرة 
اليوم الثالث هن شهر نيسان وصل القاعرة وفد عر'قي 


وزير الدفاع والسيد اجى طالب وزير الخارجية وفى اليوم 
"ازيارة استقبل الوفد من قبل ١‏ 

وببدر من تصريح السيدار 
تيادل وجهات «النظر مع خوانا السؤولين 
تخص التعاون بين يق الشقيقتين وكذلك القضايا 


ئيس مال عبدالتاصر 


بس الوزر '» إن الغرض من هذه الزيارة هو 
اجمهورية العربية المتحلدة 


ويرى المر!قبون السياسيون ان الوفد !لعراقي تباحث مع السزولين 


الجمهاورية العسربية الملتنحسدة جملة من القضل. 
الوقت الحاضر بعضضها دإخلى وبعضها شارجى . والهم في : 
ر كانت متفقة » ولعل 0 الداخلق كان الغائب في بلك المحادئيسيات 


لى ان السيد زكريا محيى'لدين ناثب رئيس اجاور القاهرة عسو 


ليث ار عمال عبط لناسن ل 


الذى حضر إأقابلة التي جرت بين 


العراقي برياسة السيدا 


فيس 


وفد الاتحاد الاشتراكي 


وفي نفس اليوم وعلى فس الطائرة 0 إلى الفاهرة وقد الاتحب. 
م ان الامين العام للاتحاد وعضوية 


3 بي والدكتور عبدالعسزيز دورق 

والدكتور خيرالدين حسيب والسيد عبداللطيف الكماللى 
وقد عقد الوفد عدة اجتماعات بالسيد حسين الشافمي عضو اللجسة 
التتفيذية العليا 3 السنيورية “التررية اللحمسدة 


والسيد كمال؟' 


بنط[ 


موصوعات تنظيم الاتحاد ا العوبي والعقيات الادثرية في : 


5 


و اسمس الربط بين الاتحاد ام 
كل من “الاق 
إن مثل هذ! اللقا. الما 
اأصعوبات. ويكسسي كلا الطرفين" “الخبرة وللروية 
خطوة واحبة نحو تحقيق الهدف الكبير في توحيد 
الانتقال 5 


السؤولين عن !لاتحادين يذلل كثيرا من 
معالجة الأشاكل وهو 
بعد فترة 


الأوضع في شسمال العراق 

منذ وقت ئيس بالقصير إستقر راى المسؤولين في الجمهورية العراقية 
على التحدث ببصراحة تامة إلى جمهور المواطنين عن 'الاوضاع في شمال الوطن 
دفها لا قد نتركه الاشاءات من آثار سليتة في نفوس الئاس . ومبسداً 
الصراحة هذا في اكشسف الحقائق مارسنه السلطة وحيذه الناس باعتباره عملا 
ة للتبادئة بين الحكومة الوطنية وعامة الناس وهر مظهير 
برى فيه المر؛قبون السياسيون انه من دواعي اعتزاز هذا الحكم وتجاربه مع 
إبناء الشعب + 


الملمه لبيية 37 


ان ابناء الشعب إرغبون رغبة “أيدة فى أن تسنتقر احوالهم و يطمئدو! 
إلى حياتهم وببتعدون عن كل ها يعكر صغو هذه الحياة. وهم كذلك 
حر يصون على إن يعرقوا ماذا 'تصئم السلطة وعاصي ة الاحوال في كل 
جزء من اجزاء الوطن ٠‏ 

من هنا نأتي !همية المحاشرة "لدي القاعا الايد مدير الاستخب.ارات 
0 وصور أحد المسؤرلين الطلعين على شفام الامو ٠‏ واستعر ض امسور 

ال بكثير من الدقة مبتدئا با 
0 الوطن د م تحدت عن التوائح الحقيةي للتمرد ٠‏ وعزا ذلك الى 
جملة اسباب » في مقدمتها قانون الاصلا 
الاقطاع بسسيب 'ن 
قانون الاصلاح '' 
المحاضر إن الاستهمار هو 


لاسباب 


بين المواطن 


؟ - مدى ماللاستعمار من مصالح سر 
الحفاظ. عليها كلما تعرضت إلى خطر © 
ار كنما شاهد ان عناك 


1 دين “لعراق 
اوالمبول المرئية مبفاول “فق تنفد "عر ومنم حدوث إأحقا 
لعو ربية بحاول ان على ف لالهانه ومنع حدوث 525 


بيئه وبين شقيقاته الدول العربية + 


عو 


وقد اختم اللحاضر محاضرتة موضحا إن الشعب والحكومة تؤمن بأنه 
لا انفصال وإن القومية الكردية لاتذوب ولا تعرب وإن العرب والاكراد 
عاشوا! منذ !لاف السنين اخوانا تربطهم مصلحة الوطن والحفاظ عليه تحت 
راية الاسلام * 

إن الاصابح الاجنبية تحرك المتمردين وتغريهم وهي بذلك تسوقهم الى 
احتفهم , إن “لحكومة سعت لعدم ارزاقة الدماء وحل المشكلة سلميا والحكومة 
5 واجبها إن تحفظ !من المواطتين واستقر'رهم وتضرب بشدة على يد كل 


ومما تجدر الاشارة اليه إن كتايا بعنوان « إضواهء على شمال العراق ٠»‏ 
'لفه الاستاذ نعمان ماهر إلكنعاني الدير العام بوزارة الثقافة والارشاد » قد 
صدر إلى الاسو!ق يبحث في موضوع الاكراد احتوى على وثائق واحصائيات 
ممححت كثير! من الفاعيم المغلوطة إلتي كان اعوان التفرقة يبثونها بين جمهور 
الو طديز ٠‏ فقد ظهر بالاحصاء إن “الموظفين من الاكراد يفوقون كثيرا نسبة 
تعدادهم من السكان , كما إن تعداد الاكراد إم يكن بالقدر الذى تدزوله 
الناس من قبل ولعل “لوثائق التى اثيتها المؤلف في كتابه توضح الدوافع 
الى تمرد البرزاني وهي تبين مدى ما يصل اليه التعاون بينه وبين الجهات 
الاجنبية تحركه كلما دعت الحاجة الى ذلك ٠‏ 

ان مجموعة 'لعشاثر الكردية في الشمال تشجب بشدة حركة الانفصال 
التي ينادي بها البرز'نى وعو لايمثل الا قلة “تخذت من الارهاب وسسسيلة 
لإرغام الئاس على الطاعة ٠‏ 

ولا شك في ان رغبة الاكر:د في العيس الأمن المطمئن تحدم عليهم دب 


اكهر كات الانقصالية الضبوهة ٠‏ 


اجتماع وزراء الاعلام العرب : 


اجتمع في عمان وزر. الاعلام العرب بدعوة من الامانة العامة لجامعسة 


ون بايجابية ملحوظه في 


قد تميزت القر 
5 بءضسها “لاخر مماطلة ث: 
إن إبناء إلامة العربية 


هذه الغترة بالذات نظرة 
الاجتماعات التي الابمكن إن تؤدي إلى نتيجة 'يجابية فعالة خير لها الا تعقد 
والسبب في ذلك إن “سرائيل تستفيد من الاجتماعات هذه من حيث انها 


5 


منه بحجة توازن إلقوى كما ينادى 


يجب ان تحصل على 

ان العرب في كل مكا 
!لعربي بحاجة الى ان يسخص من 
عنصرا ضضار! بكيان إلامة واسقاطه 
مجموعها فيستفيد إعداء ! 
يكوانه عضو! شاذ؛ غير نافع ٠‏ 

ومن هنا تخطر على البال فكرة هي 'طلاع الرأي العام العربي لا عل 
مقرز'ات 0 وذداء اكلام ٠‏ وإئما “طلاعه على التحفلات والشذوذ عن 
الاجماع العر بي - فأن المرحنة ١‏ 
حاسسية لاتحتمل شذوذا 'و تحفظا + هذه ارط 


اتصربحات ابو رقيية 


الافوق العز يبه عيا كن تسبيد 
الابام تنادى بتصفية ا'لقضية الفنسطبنية + 


التؤرقيية كنا مترها 
'بو رقيبة اي واقعية في 


وفك" حار تدا جد جا كر 


الطريق الذي سارت فيه وهي تصريحات تعارضها الجماهير العربية صاحبة 
الكلمة وتعارضها بصفة خاصة جماعير الغلسطينيين الذين قاسوا مرارة 
التشريد واللجوء فقالو! كلمتهم في عذه +لتصريحات ربأنها لاتمثل إرادتهسم 
دلا تحل مشكلتهم ولا يرضون 3 


1 


ن ابو رقيبة لم يعض هذه بعد 9 
بحا وتتفتح إمامه سيل الحل 0 المشسكلة فذلك امر غير وارد ولا 
ن انشبت إراؤه “مام ع وا منطق والحق أن هذه المسكلة لاعسلل 
بالطريق الذى رسمه !بو رقبية وإتما بالطر, 3 
وتصميمها وعزمها على اعادة الحق إلى إعلله يال العزيمة والتصميم , 


من حيث تنفيذها ! 


إعدااء لعزت لوو والاستتعمار ٠.‏ 


السياية الكارجنة 


ئرة في فيتنام والفارات الامريكية على 
'لر:قبين أهم الاحداث في السياسة العامية , 
ومازال خطر نر دي 5 'يد يسبب اإصراز الولايات المنحدة الامريكية على 
احتلالها في بة واعلاتها الوصاية على شعب تلك الدولة على اأرغم 
ان المطاهرات !١‏ نوم ضدها ولكن الولايات المتحدة مصرة على حمسساية 
السلام بخدى شعب قيانتام الجنوبي وضرب التشسماا 


ها تزال الحرب الدائ 


ي سسملسلة الحياة الذهبية ب ديوان شعر شعبي من تاليف كاظم الحلى 
صدر مؤخرا في كربلاء ٠‏ 
5 في سلسئة اقرأ التي تصدرها دار المع 


بمصر 


« النقائص والنجاح » من تأليف الاستاذ ضياءالدين ابو الحب ٠‏ 

وي بنوي الاستاذ جبرا ابراهيم جبرا طبع مجموعة تضم اغلب قصدمسيه 
تحت عنوان ,, قصص جبرا ابراهيم جبرا » ٠‏ 

يي يواصل الاستاذ عبدالجبار داود البصري تسجيل 
المرحوم بدر شاكر السياب ٠‏ 

هي التهى الاسناذان خلبمل ابراهيم العطيه وجليل العطبه من جمعوتحفيق 
دبوان الشاعرة , لبلى الاخيلية » ٠‏ 


هي في الاسواق الان كناب «الشرق الاوسسط. . الاتجاصات الاستميارية فيدم 


استه الساملة عن 


عن #اليفت المكقوى ابزفعيع اشريف :+ صدن الكتاي تمن اد 
السياسية التي تواصل احسدارها وزارة الثقافة والارشاد ٠‏ 
0 اقامت جمعية الفنانين العراقيين معرضا تسخصها لاعمال الفئان كاظم 
حبدر وذلك في قاعة المتحف الوطنى للفن الحديث؛ من 58-5١‏ نبسان* 
وي مسرحية (البخيل) قدمت على مسرح معهد الغنون الجميلة ضسمن!اناجات 
بية ٠‏ 


الموسم المسرحي الرابع وذلك 'نحت رعاية السيد وزير الت 


وى برعابة السيد وزير التربية افتتح المعرض السئوى القسم امطداد 
المدرسين والاكاديمية ( الفتون التشكيملية ) في معهد الفئنون الحميلة ٠‏ 


ي الدكتور غانلب على الداودي اصدر مؤخرا الجزء الثاني من كنسايه 


« مذكرات في مبادىء العلوم السياسية ٠ ٠‏ وقد طبع الكتاب في مطيعة 
الاديب في البصرة ٠‏ 
5-5 ( اللاكمة ليست رياضة ) كتاب حديد اصدره الاستاذ محمود القيسى 


معاون العميد لشؤون الطلية في كلية التربية . اثبت فيه إن اللملاكمة 


ليست فنا من فتون الرياضة » معتمدا على معلومات إحصائية وعلمية 
وطبية دقيقة + 

صدر مؤخرا كتاب ( معجم رجال الفكر في التجف “خلال الف عام ) من 
نأليف الاستاذ محمد هادى الاميل ٠‏ ويقع الكتاب في 2 صفحة ٠‏ 
ضمن السلسلة السياسية التي تصدرها وزارة الثقافة والارشضاد 
سيصدر كتاب ( المدخل الى اسرائيل ) من تآليف آلان ٠‏ أر تايئر ,وقد 
قام بتعريبه الاستاذ شكري محمود نديم ٠‏ 

روت خلال الفترة الواقعة بين ١95‏ آذار ١9538‏ معسرض 
اعراقيين , شارك فيه كل من : حاقظ الدروبي » سسعدي 
/ ضياء العزاوي . اسماعيل الترك . فاضل عباس . اسماعيل 
الشسيخى , سالم الدباغ ٠‏ توري الراوى , شعاد العطار , سعد الطائي 
قرج عيبو , كاظم حب .راء لورنا سليم > غازي السعود: » فائق حسن» 
صلاح جمعة ٠‏ وقد وزعت اثناء افتتاج المعرض نشرة اتضمثك اسسماء 


الغنانين المسنركين واعمالهم مع مقدمة موجزة عن الفن في العراق 
باللغتين العر بية والانكليزية + 


ازارت بغداد خلال شهر نيسان فرفة امربكية للفنون السعبية قدمت 
خلالها بعض فعالياتها في قاعة الخلد وفي مدينة ( سلمانباك ) ٠‏ 
دره مؤخرا اللواء الركن المتقساعد 


( الفاروق القائد ) كتاب جديد 
محمود شيت خطاب * 
( لفة الشعر دبن جيلين ) كتاب جاديد اصسدره الدكتور الراهظيسسم 
الساهراني ؛ اضافة الى كنبه اللغوية الجليلة . وقد طبع الكشساب في 
بروت ٠‏ 
من الؤمل ان بصندر قرببا دبوان ( ثعب بن مالك ) الذى قام بجمعه 
و تحقيقه الاستاذ سامي مكى العاني مع دراسة ضافية عن الشاعر ٠‏ 
( كثير عزة ) اسم الكتاب الذى بعده للطبع الاستاذ إحمد حسسسين 
الر بيعي » وهو الرسالة التي نال بها درجة الماجسدتر من جامعمة 
القاعرة ٠‏ 
كتاب ( الخيل ) للاصمعي » يقوم بتحفيقه الان الدكتور حسين تصار 
والاستاذ نورى حمودى القيسى بالاعتماد على النسخة الوحيدةالوجودة 
في استئيول + 
اصدر الدكتور عبدالكريم زيدان كتابا جديدا بعنوان ( الفرد والدولة 
في الشريعة الاسلامية » ٠‏ 

1-0 


بقوم الاستاذ سلمأن هادي الطعمة باعادة طبع كتابه ( تراث كر بلاء ) 
بعد اضافة بعض المعلومات الجديدة عليه كما انه سيدقم إلى المطبعة 
قريبا بكتابه الجديد رز شعراء من كربلاء) ٠‏ 

صدر في باريس اخر جزء من الإعمال الكاملة للكاتب فرائز "أقكا .رفد 
سبق ان صدرت سبعة اجزاء مته ٠‏ 

نادى الكتاب في لندن سيصدر سلسلة جديدة بعنوان ( كنب عالمية ) 
وسيكون اول تلك الكتب محتويا لجميع قصص هيمئجواي القصيرة 
البالغة 49 قصة ٠+‏ 

اغنيات صغيرة 7 الديوان الجديد للشاغر 
سيصدر قريبا عن احدى دور النشر في بيروت ٠‏ 

جسر من الاوهام ‏ باقة هن الادب الواقعي , هن تاليف سعاد منسى ٠‏ 
( ابحاث مختارة في القومية العربية  )‏ للاستاذ ساطع الحصري ,كتاب 
جديد صدر عن دار المعارف بمصر ٠‏ 

صدر مؤخرا دبوان شعر جديد للاستاذ محموذ حسسن اسماعيل بعنوان 
قاب قوسين » ٠‏ 

اصدر الاساناذ : الحكيم مؤخرا مذكراته بكتاب عنونه ب و سجن 
العمر ) تناول فيه سيرة حياته منذ الطفولة حتى اليوم ٠‏ 


اد المي ا 


( القديسة جون ) مسرحية للكاتب بر ناردشو قام بتر جمتها الاداتساذ 
وحمد محبوب ضممن سلسيلة ٠‏ مسرحيات عالية , ٠‏ 

قام الاستاذ مروان الجابرى بترجمة كتاب ( الصحانة الوم ) الذى 
سبق ان الفه الاستاذ توماس بيري ٠‏ 


كتاب جديد اصدرتة دار العسسام 


( سلامة موسى - المفكر الانسان 
للملايين وهو من تاليف الاستاذ محمود الشرقاوي ٠‏ 

اصدرت دار الهلال بمصر كتابا بعنوان ( انا ) من تأليقب عبسساس 
محمود العقاد ٠‏ وقد قدم له الاستاذ طاهر الطناحي + 

بصدر عن الدار ااصرية للتأليف والترجمة الكتب التالية : ( ادباء في 
صور صحفية ) تأليقف محمد نصر و ء التوادر السلطانية والمحاسان 
اليوسفية أو سيرة صلاحالدين » تاليف بهاءالدين بن شداد تحفيسق 
جمال!لدين الشيال و ( التخطيط للتربية والتعليم ) تاليف محمدعلى 
حافظط و ( مشكلات القوام والشخصية عند الكابات وطرق علاجيا ) 


تأليف روحية محمد حسونة ٠‏ 


1 


به (التفكير عند الانسان ) من تأليف الدكتور احمد قائق , كتاباصدرته 
الدار الصرية للتاليف والترجمة ٠‏ 

وي تقرر ان اندمج مجانا (الرسالة) و (التقافة) في مجلة واحدة تحمل اسم 
٠‏ رسالة التقافة » اتصدر اسميوعيا ويرآس انحريرها الإستاذان احمد 
احسن الزيات ومحمف قريد ابو حديد ٠‏ 


ج نشرت مجلة (روز البوسف) عدة مقالات تلتقد فبها الجسلات. التى 
تصدرها وزارة الثقافة والارشاد القومي وتبين بانها لاتساير الرحلسة 
الذوربة في العربية التحدة ٠‏ 

بوشر في بيروت بطبح ( محيط المحيط ) القاموس المطول الذى وضعه 
بطرس البستاني ويقع المعجم فيما يزيد على الغي صفحة ٠‏ 

في سلسلة اعلام العرب سبيصدر كتاب ( الجويني امام الحرمين ) من 

اليف الدكةورة فوقية حسين محمود ٠‏ 

© دفي سلسلة المكنبة الثقافية سيصدر كتاب (رحلات الحيوان والطيور) 
تأليف الدكتور مريد يني ٠‏ 

وي صدر حديثًا من دار الاداب في ديروت كتاب ( دور العرب فى تكوينالفكر 
الاوربي ) للدكتور عبدالرحمن بدوي ٠‏ 

وى دعن دار الاذاب ايضما صدر ديوان شعر جديد للاستاذ حسن النجمي 
بعئوان ( كلمات فلسطيلية )» + 

ي المعهد الثغاني الاسباني العربي في مدريد سبيصدر ديوانا شعريايمنوان 
( قصائد حب عربية ) باللفة الاسبانية ٠‏ الدبوان عمارة عن مختارات 
لسر بة مأخوذة من دوادين الضاعر نزار قباني ٠‏ 


الراك 


الصفحة 

التراث بين الرجعية والتقدمية ٠.0 ٠.‏ .60.0 60 + الدا ذكى محمد 
1 القومية العربية في شع الجادم ٠.‏ 

+5 موسيقى الادب ٠‏ 0-0 

اكتب العرب في الموسيقي ٠‏ 

٠ الرقابة على المهن الطبية في الدولة العربية الاسلامية‎ ٠ 

عه اتاملات راشع )6 - 0 

44 التزخيه العزلية إل" الفؤلة لق اند المتفاي :+ ل 

+5 العئصر العربي والحضارة العريية | الاسلامية ٠‏ . 

قد ظثار ل قصةام 6اء 

0375 الولوي أكبر صوفية الاسلام ٠‏ 

9 عودة الى حياة الكهوف ٠‏ 

من موشحات شكسبير ‏ السمراء المجهولة - 

م الغزالى والتربية والتعليم + 

9 4 

1 للتظائر 

عن تاربخ الموسيقى ‏ القناء العربى في البوادى والآرياف 

حاد جامد صدقى 7 60اء 6 2060 وجيد الدين بقاء الدين 
اذ رضبى راشم ) : 
الدلالة الصوتية في التعبير الشعري وصلتها بالتجربة التتعزرقة . 

محاكمات ماري ملكة اسكتلندة . 2 

4 دراسات حضارية ‏ التعليم في وادي الرافدين في المصور القديمة ٠‏ 

65 الشاعر شر ) 2.0 2 2 اماج جد داه 

1 الببت الجديد هدام 

١ح‏ القاء مع الفنا فائق حسن امام 

115 آراء وتعقبيات ٠.‏ ىح ف ع ل 

8 النتاج الجديد 

155 عالم الفتون ب مط ها علد هه مه 

5 أضواء على السياسة العامية م 

04 أنياء الفكر 


